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يضم هذأ المجموع كتابين أساسيين ف المنهج التاريخى وتقد النصوص » إلى 
جانب أنحاث وفصول فيا يمكن أن يسمى قاسفة التاريخ . 
أما أول الكتابين فهو « الدخل إلى الدراسات التارمخية »© تأليف شارل 
كتور لايجلوا وشارل سنيو :وس » ويعد .خير كتاب فرنسى فى النقد التاريخي ع 
ومن هنا طبع مراراً عديدة » وبلرغم من أن الطبعة الأولى ظهرت سنة مهما , 
فلا يزال حتى اليوم أفضل كتاب فرنسى فى هذا الياب . 


أما شارل فكتور لامجلوا فؤرخ وباحث منهج التاريم متاز » ولدق 
روان ممدع2 ق © مأيو سنة 147 ؛ وبعد أن دؤس فى مدرسة الوثائة 
ومدرسة اللقوق وبكلية الآداب تجامعة باريس وحصل على إجازاتها » عين 
تكتويا ف كلية الآداب فى دوبه 1 سئة مهلم ا مكلف بإلقاء دروس فى 
كلية الأداب مجامعة مو نبلييه سنة ١88‏ . وقام بتدريس العلوم المساعدة للتارريخ 
فى كلية الآداب مجامعة رسن سنة مم1 ء فألةٍ ى محاضرات فى عل اعخطوط القدعة 
وعلْ المر اجع » وتكوان على يديه جيل من اللمؤرخين وأمناء الحفوظات 
والكلت . وصئف هو وه.اشضتين صاماق .2 كخافاً لكثافات 
الحفوظات التعلقة يتاريخ فرنسا » تحت عنوان : « محفوظات تاريخ فرن 
6 6ل نماهة11 7 26 عدسترلم47 مرا ( بارس سنة كما ب عرحرى 
ىحج ٠ط‏ ). وام خصوصاً بتارم فرنسا ف العصر الوسيط. خصوصاً ف القر نين 
الثالك عشر والرابع عشر فكتب فى ذلك كتباً منتازة » على رأسها كتابه الفذ 
عن « الخياة فى فرنسا فى العصور الوسعلى » وفيه يصورها معتمداً على الوثائق 
وعلى ما كتبه الأخلاقيون فى ذلك العممر ؛ وعنى بالأدب الفرنسى فى العصر 
الوسيط فكتب عن « امجتمع الفرنسى فى القرن الثالث.عشر تدا لكر من 
مغامرات » » وأصدر كتاباً أخرعن « معرقة العابيعة والمال فىالعصر الوسيط » 


0600م 
ومن كتبه فى التاريخ السياسمى كتسابه عن « حك فيليب الثالث الجسور » 
( باريس سنة لم١‏ ) . وكتب عدة مقالات فى « الخلة التارمخية » وفى مجاة 
2 مكاتمة سدوسة الونايق » ثم جهم بعضها فى مجلدين بعنوآن : « مسائل فى التارريخ 
والتعليم » . أما فى باب النقد التارمخى فله ‏ إلى جانب كعابتا هذا وبعض 
مقالات ف الغجلنين المذ كورتين كتاب فى قسمين بعنوان : « متن فى المراجم 
التار غية 83510780116 متااجهدوه:81:51 ع0 اعنتجه 14 ) العستر الأول بعنوان : 
« أحوات المراجع» » والثانى بعنوان : « تاريخ الدراسات التارمخية وتنظيمها ») 
ويعد من خير الوسائل للتحصيل ف التاريخ . وتوف لا نحلوا سنة ١85‏ . 
اما غارل ستيوغوس فعد :ولك فى لاماستر ةر[ ( محافظة الأردش 
عطءة0جلء) فى 1٠١‏ سبتمبر سنة 1868 من أسرة بروتستنتية اشتهرت ميولما 
الجهورية ققد كان جده نائاً ديمقراطياً فى الجعية التشر يءية سنة 184 » وكان 
أبوه نائباً من سنة 187١‏ إلى سنة ١841١‏ فى مجلس النواب الفرنى . وبعد 
دراسته الثانوية دخل مدرسة العادين العليا فى بارس من 6ب/لم١‏ -- ببيم١‏ 
وحصل على الليسانس من كلية الآداب ثم على الاج ريحاسيون فى التاريخ سنة 
بحم ١‏ وأمضى شعلراً من حياته الدراسية بمد ذلك فى ألمانيا عين بعدها مدرسا 
فى كلية الآداب مجامعة ديجون ( ١/9‏ ل هلهم ) ثم أصبح أستاذاً حراً فى 
السوربون ( عمه١‏ - م١‏ ) م عين مدرساً فى كلية الأداب تجامعة بارس 
( السوردون ) سنة٠هما‏ ثم أستاذاً حتى تقاعد . وتوفى فى بلوبازلانئك 
©2126 لعقتانس1!:[ سنة 19219 . 0 رسالته لأ كتوراه عن 0 النظام الإقطاعى, 
ف بورحولى » سئة مما . 
ومنمؤلفاته التاريمم : « تاريخ الأضارة 4 ( فى مجلدين » باريس145-- 
#همم١‏ ) ؛ « تاريخ شعوب الشرق » ؛ « التاريخ اليونالى» ؛ « التاريخ 
الرومانى » ؛ « التاريخ السيامى لأوربا العاصرة » (باريس سنة /اكم١)‏ . 


ك4 

اعنم بالمنهج التاريخى فأصدر مع لا مجلوا هذا الكتاب » وكتب كثيراً عن 
تدريس التاريخ فى فرنسا ( وقد نشر بعض ذلك ملحقاً لكتابه هذا ولكننا 
لم نترجمه لاأنه لا يتعلق بالتقد التار خى : ويقع فى الاأصلل من ١8؟ا‏ ص ل 
إلى 5:." ص ) فى التعليمين الثانوى والمالى . وكان له تأثير عظيم فى طلابه ؛ 
فتكوان على يديه جيل ممتاز من المؤرخين فى فرف! فى النصف الأول من هذا 
القرن وأخريلتالقرن الماضى . وله قى هذا الباب أيص؟" "كتاب بعنوآن: « المنبج 
التاريخى مطبغا على العلوم الانجماعية » . 

أما كتامهما هذا » « المدخل إلى الدراسات التارخية » فقد توزعا تأليفه : 
فكتب لا يلوا الكتاب الأول ثم الكتاب الثانى حتى الفصل السادس 
والتنييه ؛ و كتب سنيوبوس يقية الكتاب الثاثى ( أى الفصل السابع والفصل 
الثامن ) ثم الكتاب الثالث . أما القصل الأول من الكتاب الثاتى والفصل 
االخامس من الكتاب الثالك واتخاتمة ققد حرراها ممأ . 

أما النرض منه ققد يدنه لا ملوأ فى التنبيه: الذى صدر به الكتاب فقال 
وخصائصها وحدودها . ماهى الوثيقة ؟ كيف تعالج الوثائق من أجل الإقاده 
متها فى التاريخ ؟ ماعى الوقائم النارخية ؟ كيف مجمع لتشييد العمل التارعخى ؟ 
تنك فى المسائل الى يتناولاها في هذا الكتاب . 

والدى دقعهما إلى كنابسه أنهما وجدا الكن المتصلة بالمنيج التاريخى على 

لثرمها سيئة » غامضة » سطحية » لا تقبل القراءة » وأحياءاً مضحكة 5 الى 

8 قبل القرن التاسم عشر تكاد كلها أن تكون مجرد رسائل خطابية عق 
على خطابتها !لزمان ؛ والحديثة منها لم تسل من 1 فتين : الغموض » والتفاهة . 
عدعة القيمة . ققد تكون تيا فَشيئًا كز من الملاحظات الدقيقة والقواعد 


000 

الصحيحة أن أوحت بها المارسة العملية للتأريخ . ومنذ -تمسين عام ( قل 
0 آنابتهما هذا الكتاب فى سنةباهها ) قام رعيا رضخ من الأذ كياء ٠‏ الأمناء 
بالتأم! مل فِى منهج العلوم التارئخية : متهم امور خون والمناطقة . وكان من المفيك 
جمع خلاصة ملاحذا تهم ونجاربهم وأبحائهم . وقد قام يذلاك أولا أرنست بر: 
(صامستدمعظ نعممع الأ.تاذ 1 نذاك فى جامعة جريفسثْلد ( ألمانيا ) فاستقصى 
كل كتابات احدثين فى النهج التاريخى » واستخلص من ذلك قواعد وضعها 
فى إطارات ميسورة » وأودع ذلك فى كتابه الممتاز:«متن فى المنهج التاريخى» 
اسان 11 اسطععةجماعة18 جع0 عمد ط جوع ( ليبتك ) . 


ول ١‏ بنأ لاتاوا وسنيوبوس أن يسدآ مما بدأ منه برنيم » لكنبما لاحننا 
أنه م | يقل كل شىء فى ا موضوع رغم ما جمعه باحجتهاد بالغ وعقل حصيف فى هذا 
5955-6 ؛ ذلك أنه توسع فىمسائل مي: نافيزيقية اعتقداها أنه لافائدة فيبا ؛ ومن 
ناحية أخرى ل ينظر إلى المسائل أحياناً بالنظرة النقدية العملية التى يريان أهميتها 
البالغة . وفضلا عنذلك فإن كتاب بدمهيم لا ينوجه إلا إلى المتتصين .لهذا كسا 
« هذا اللدخل إلى الدراسات التار ؤية » 75 يقصدا من ورائه أن: يكون مبحثأ 
شاملا فى المناهج التارثفية ؛ إنه تمل موجن » وقد قصدا به إلى تنبيه الطلءة 
الجدد فى السوريون إلى ما ينبئى أن تكون عليه الدراسات التاريخية وما هى 
عليه فى الو اهم ء فاليا محاضرات فى السنة الدراسية >ك ا يهم 1 هى الأصل 
فى هذا الكتاب بعد مر احعتها وإعادة صياغتها . وقد قصدا .من هذا الكتاب 
أن .توجه لبس ققط إلى دارمى التاريخ الناشئين » بل وأيضا إلى عامة الناس 
اللثقفين . لهذا ان وواش وقليل الاصطلام الفنى إلى 


كم ى درجة مستطاعة ‏ 


لكننا لا حظنا أن كتابهما لم يتوسع فى ناحية نقد النصوص » وهو ياب 
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رئسى فى التقد التار نخى . لهذا رأينا أن ترح متنا نأ يمد أدق متن فى بابه وهو 
0 بول 1 يأول ) ماس بعنوان « نعد 7 6 عناص اعجو" ا 
بعنوان : « الدخل أل جسم 1 ال 046 11 بباده :جم |11 
1 .أه/# ,اإمطعفارء؟؟ىامجروووجعم/1 1 سر , نشر عبى عله قب سلكت سنة .هع ؛ 
عئذ الناشر 7 تويبر «عتداناع1 .) 3 نشرة تالثة سنة لاهية ١‏ اماف إلبها ددا 
ثانياً ؛ إلى جاتب اللحق الأول الذى أضافه سنئة /ىه؟ . 


ولقد قسم ماس كتابه إلى قسمين : الأول نظرى » والثانى أمثلة تطبيقية 
على المبادىء الت وضعها فى القسم الأول . ولما كانتهذه الأمثلة مستمدة كلها 

من الأديين : اليونالىواللائنى ولاتفيد إلا من يتقفنهاتين اللغتين » ققد اطر حنه 
اا الور اميه على ترحمة الف م الأول النظرى وهو يشمل ثلانة 
0 الكتاب / 52555 الذى يعيد كل لغة وبالسبة إلى كل تارريخ 
وأدب 


والملاحى الباقية فى هذا الججموع تشمل ممثاً لكنت »ء الفيلسوف الألانى 
ال كبر » عن « التارريخ السام بالممنى العالى » كتبه 178 ونشره فى عدد نوشير 
من « مجكلة بر لي نالشهر ده 6 ]72 لع دتاهمو اال ملالععههة1ج 8ح وكان هذا البح 
جو 8 عن تعليعة ورجت فى «غلة جو تا العلبية » ودصمةه7 ماجزعاءن عدلءهلم/ه 6 
١ )‏ فيرابر سنة عهمب؛ ) فى : « من الأفكار الأثير: عند الأستاذ كنت أنْ 
الفاية النهاثية للنوع الإنسانى هى تحقيق الدستور السيابى الأ كل : وهو بود 
أن يوم مؤرخ فيلسوف بكتابة تارعخ الإنسانية من وجهة النظر هذه » بحيث 
يبين إلى أى حد ابتعدت الإنسانية > فى عصورها الختلفة » من هذه الغاية أو 
اقتربت » وماذا يفبنى عمله بمد لتحقيقها 


05) 


أما انض الثانى فأخوذ عن « مقال فى انبج 6 لديكارت وفيه سين 
موقفه من دراسة التاريخ . والنص الثالث مأخوذ من .خطبة فى التاريخ ألقاها 
الشاعر الفيلسوف الفرنسى بول فالرى » وفيها ملاحظات أصيلة صائبة فى نهم 
التاريخ و كيفية كتابته . 


9 9 . 


وهكذا تالت هذا ا جموع من ذنب أسانة فى النقد التارمخى ومنهيج 
و 0 الا ف رمات الة الوم 
والشكرى وال وقل من أ كواب انتس لز فى الدراسات التاريية 
لتعرس 7 البحث العامة الى 0 بها وتقمدت قواعدها ف ىْ أوربا 


وذ لايد لتكل من سد وبمك الو سدق أن فنك ان 316 حص 
أن يتقن التقد التارخى وَأ تفن تطبيق فواعد المنيعج بج التاريخى » وإلا ضاع 
عمله عبثاً . 


وإلى هذه الغاية من بمكين الدارسسين من القيام بأبحاث تارمخية عامية 
سليمة التيج محكة النتأئج - قصدت من ترجمة هذا الجموع © 


القاهرة ق صيفا سلة 5ه ١‏ عبر ال رمن بروق 


00 5 لأننا نستطيم أن نطلق كلة « عل » ») عل 
ا ويا 0 0 
خلال : توال 0 3 ( . ويدخل فى عداد العاوم ٠‏ اوصفلة » )) وفى 
مختلف عن العلوم العامة اخعلاةا بدا ٠.‏ فهذه العأوم ) الممكانيكا, والفزياء » 
والسكيمياء 6 الاخناب ) تميل لذأ كتشاف ثوانين : ادن معوالية تابن مق 
الظواهر التى من « نوع واحد «( #قازية علدا عن الاحوال الواقعية الزمانية 
والمكانية » لآن هدفها ليس تقربر الواقم » بلالتذبؤ بما سيكون فى أحوال معاومة 
والعاوم الوصفية :سعى لمعرفة « وقائع 6 165 اج جزئية » فتبحث كيف تتورع : 
إمانى المكان وحده ( عل الكون ؛ عل البذر افيا » عم المعادن » ادم 
على الحيوان ) أو فى لكان وتو ان الا زه مما ؛ وإلى هذا النوع الأخير 
( الجيولوجيا » عل العصور التاريخية العتيقة هنيهاهعدمن21م 2 
أيضا . لكن له وضياً نسيج وحده . فنا جيع العلوم لا تعمل إلا فى نوع واحد 
من الفلواهر » ند أن التارريخ يحب عليه أن يدرس ف أن واحد « نوعين » من 
الوقائع الختلفة كل الاختلاف : ١‏ - وقائم مادية تعرف بالحواس ( أحوال 
مادية وأفعال بنى الإنسان ) ؟ - ووقائع من طبيعة نفسانية ( عواطف » أفكار 

)03 [ هذه المقدمة قسم من رسالة طويلة بعيثمها شارل سامو لوس فى سدلة ١54١‏ إل 
فرديئان لوت ووجدتها زوج لوت بعد وفانه ضمنأوراقه وسامتها إلى ر . فائتييه 7851 .1 


فنشرها فى « الحاة التارشحية »© 21158]0110116 269136 ( السنةالسابعة والسبعون , س 5٠١‏ . 
بوليو سمةاموير و +؟ همف +١‏ ( وثناررعم رسالة سد.و وس م ادناه 000 سائة ١‏ :ذا 5 


وقد رأينا أنه يصلح أن يكون تقداً لهذا الكتاب خيراً من التقذيم الأصلى الذى لم يا له 
قيمة » فأبدلنا به هذا الفصل من تلك الرسالة ل المترجم ] . 


( ب 


دوافم ) لا يدركها إلا الشعور ؛ ولا سبيل إلى الإضراب عنها لأمها توحى للناى 
بساوكهم وتقتاد أفعاطهم الوق 


ولما كانت الوفائع أموراً ماضية » فإنها لا يمكن أن تلاحظ بطريق مباشر» 
ولا عكن إذن أن تعرف إلا بطريق « غير مياشر » وذلك بدراسة الآثار التى 
حفظلت لنا مها » كا فى الجيولوجيا وعلم العصور القديمة ٠‏ والوقائم فى التارع 
على نوعين : الموضوعاتالادية التى كانت علىصماة بالناس » والتقول همو تمد 
الشغوية أو المكتوبة التى مرت من خلال الوسيط النفسانى للغة » مضافة إليه » 
فى حال النص » علامة مكتو بة من نوع تفسانى . ف « البقايا  »‏ كلخة الإقا 
واب المكان » والعرف الجارى ( الحقلاللكشو ف »ء الدورة الزراعية الثلاثية ) » 
والطقوس الدينية -- إذا عرضت كنوع من الوثائق فهى ليست إلا صورة من 
التقل الشفوى » صارت عادة منقولة بالطريق النفساتى خلال الأحيال المتماقبة . 


شنهج العمل التاريخى وقد ارتد إلى عمليات غير مباشرة .» ناقصة سطحية 
جداً » هو إذن يعتوره النقص بالسرورة - ولكنه وحده القابل لآن يطبق على 
جميع الدراسات-امتعلقة بظواهر المجدمعات الإنسانية » لأن كية الوقائم التى يمكن 
الإنسان أن يشاهدها مباشرة كية ضئيلة جد ء لأن الماضر سرعان ما يستتحيل 
ماضيا . والواقع أن جميم الأعمال التى تجرى على الوقائع الاجماعية تتم على وثائق 
مكتو بة س حب البحث الاجماعىى التوتم والتابو » وعلٍ السكان وعلٍ الإحصاء 
ولهذا فإن الدراسات عن سائر أنواع النشاط تتخذ شيئاً فشيئاً صورة التاريخ 
( تارم اللغات ء والأديان ؛ والقانون ؛ والصتاعة الفنية » والعلوم » والفنون ) . 


وكل عمل تارعخى يقتضى عملية سابقة : ألا وى مع مواد الممرفة » أى 
الوثائق باممنى الواسم . وقد بدأ التار مخ شأنه شأن العلوم الوصفية (علٍِ الميوان » 
والجيولوجيا ( عمجاميع شبيهة بمجاميم التار يخ الطبيعى 9 ويقوم بهدا العمل 
خصوصاً محختصون يديرون اللغائر » وحررون الفهارس والاثبات . وينشرون 


2 


'كتب المراجم ؟ ودوربم فى هذا شبيه بدور عاماء التاريخ الطبيعى الذين مبيئون 

مجاميم علم الحيوان أو علٍ النبات . وفيا عدا 1 كتشافات الأشياء من قبيل المصادفة 
والساعى لدى من يملسكون أوراق الأسرة أو الجاميم الخاصة » نرى أن « عل 
الا كتشاف » ف الهج التارخى عدونةدنءتئط يقتصر فى الواقع على استتخدام. 
ار اجع والاشانة دمل تسوه ات :: 


(ب) 

وينقسم العمل فى كل عل إلى نوعين من سلاسل العمليات ها : «.ناهدة » 
الوقائع الجزئية يمرا عن الجموع الذى تنتسب إليه  »‏ ثم المقازنة يننهاعلى نحو 
يسمح بفهم « العلاقات » القاعة يدها . والإنسان لا يستطيم أن يدرك بطريق 
مباشر إلا الوقائم التى على قياس حواسه : من موضوعات أو كائنات محسوسة » 
أو علاقات مباشرة للتوالى أو علاقة العلة بالمعلول . وعلى الرغم من أنه لا يوجد 
حد واضح معايز بين كلتا السلسلتين » فالببحثعفى اخملة » عن الواقع هو من شأن 
العم التحصيل 4:55 :لم6 » وينقسم غالبا بين نوعين من الختصين , ناشرى 
الوثائق ٠‏ ومؤلق الرسائل المفردة . أما الببحث عن العلاقات فن شأن التارريخ 
الذى يتحذ صورة مؤلفات عامة . 

ولما كان التاريخ يعمل فى وقائع أصعب فى الرصد وبوسائل أشد نقصاً 
من أى عل آآخر » وكان إلى جانب هذا عارياً من كل أداة للنلاحظة » مقصوراً 
على قوى العقل الإنسالى وهو بطبمه مضطرب غامض متسرع » فإن الممبج 
يقَتضى مقاومة السير التلقانى والعمل فى اتجاه معا كس لانجاه الطبيعة » وكل هذا 
بدقة وحدر . 

وللسلك الذى تفرضه طبيعة مادة المدرفة فى التاريخ هو البدء من الوثيقة » 
وهى الأثر المادى الوحيد عن الماصّى » ثم الارتفاع فى ساسلة العمليات النفسية : 
الكتابة » واللغة » والمعنى الجازى » والمعنى الحقيق » وتمثيل الشىء فى نفس 
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المؤلف ٠‏ حتى نصل إلى الواقعة التى عرفها . وهذا الهج يعتضى نوعين من 
العمليات : « التحليا ل » (ويسمى هكذا تجازا ) وهو فصل كل واقعة من الوقائع 
الجزئية المعرؤضة إجمالا فى الوئيقة عن غيرها -- فصلا فى الذهن ٠‏ لاف الواقم 
كا تى الكيمياء ؛ و « التمد » وقوامه تقدير قيمة المعلومات الواردة , أعنى 
-معرفة ما إذا كان بينها ويين اللقيقة الواقعية ذللك الاتفاق الذى نسميه « حقيقة » 
( طبيعتها من ميدان علٍ ما.بعد الطبيعة ) . والأمر الذى يجمل النتقد ضرورياً هو 
أنه قد لوحظ بثلاثة مناهج مختافة أن عدم التوافق بين العقل والإنسان والقيقة 
الواقمية - وبمبارة أخرى « الخطأ » - شائم جداً . وا كتشاف هذه الظاهرة 
ندت يقفيتاً : (1) ف التارخ عا شوهد من تناقض لا سبيل إلى دفعه بين وثيقتين ؛ 
(؟) وفى العمل القضالى بالتناقض بين شهود واقعة واحدة ؛ (*) وكذلك ثبت 
يتجارب معامل عل النفس . 

ونحب البدء بتحديد الواقعة المتضمنة فى الوثيقة قبل البحث فى قيمتهبا ؛ 
فالتحليل إذن يسبق منطقياً التقد . فإذا حللنا فكرة « الوثيقة الأصلية » بوصفها 
فكرة ذات أهمية بالغة » تبين نا أنها خداعة : 


٠١‏ - فهى وثيقة زائلة» فإن الوثيقة التى تمد أصلية طالما لم يكتشف الصدر 
لذن اخزة عه تعزل عن مرتشّيا | إذا ١‏ كتشفهذا المصدر( فقدا كتشنمصدر 
هرب و كراتيو و1" حينا ١‏ كقنت: «:وسعور اثيقة »الأرسطوطالنين .و كك 





)١(‏ إ(الربوس هار كر أتبوز ن 118220653:1101 1721621135 : عرو ى اسكتدرى ؛ قال 
البعض إنه كأن مؤدياً لفيروس 776285 صهرمار كس أورليوس (سنة الاام - سنة+٠8١ام)ء‏ 
فول كترون إند كان معاصرا للأمبراطور بولان الرد ( سنة «##” ام سا سنة 85# ). 
وقد ألف « معجماً بوناناً » بالألفاظ ال واردة لدى خطباء أثينية الكبار العشرة ‏ وقد طعه 
ألدى 6 فح الندقية سنة ٠#‏ ه١٠‏ وسنة اام ؛ ؟ وجرووفيوس ف ليدن سنة ١١55‏ 0 
و أر فى برلس سنة 58 ء ودطورف سنة 1١886‏ . ويتضمن ألفاظاً وأعلاماً وعارات 
مأخوذة خصوصاً من الخطباء ء فى ترتيب أبجدى مع ذكر شواهدما خالا وشرح لبءش النقطل 
المهمة . وبعضالمواد مستمد من ار لاي وفتفسيراته يقتوسأجيا:أمنالكتاب اليونانين 
الكان ومن عهومروض نى العصر الحالكر . وفيه إلىجانب ذلك معلومات عمينة فى الآ'ثار والدبن 
والتسريم والاجباع ال م 


# 


عن الدوق دى بروى الاك عن دوريه سل لرزىه30 ). 

؟ ل ومن الصعب تحديدها بدقة لأن صفة المصدر المماشر تنتقل بتدرج 
متصل : من خطوطالمؤلف الأصل مارين «الصورة الشمسية » والنسخة الكاملة » 
والنسخة الناقصة » والمستخرج والأنائن .ببق أقوائن .يدق تسيل الى 
التلخيص البسيط . 

م ب وهى خصوصاً واسعة بغير حق »كا فى القضاء فكرة الشاهدالمقبول 
الشهادة » لأنها تعترف معنياً بأن جميع توكيدات الوثيقة ( أو الشاهد ) مصدرها 
واحد وقيمسها واحدة . فلس لنا أن ننسب صفة « أصلية » إلى الوثيقة قة فى حملها » 
بل يحب إمكان انطباق هذه الصفة على كل خبر أو قول وارد فنها » أعنى صفة 
أن اللخبرأو القول واقنة شاهدها ورواها الولف بنفسه . وهكذا فإن المعرفة 
المستخرجة من الوثيقة ترد إلى عملية كل عل وصنى ؛ أعنى« الملاحظة المباة "3 
فالتحليل » بالنسبة إلى النالبية العظى من الوقائم » يكشف عن أن المؤلف 
ليس هو الذى شهدها بنفسه » بل لاحفلها مشاهد مجهول . 

وأدع جانباً ما قلته فى « المدخل إلى الدراسات التاريخية » عن مؤضوع 
التقد الخارجى ( معرفة كيفية استتخدام الوثيقة) والنقد الباطن (تقرير الاحتياطات 
التى يازم اتخاذها عناسبة كل واحدة من الوقائع الواردةفالوثيقة )-- وعنالننيجة 





)00 [أسرة دي بروى 22061164 او عر بقة ة أصلها من كبيرى 1621© فمقاطعة سمو نته 
بعيال إيطاليا » ثم مجنست بالجئسية الفرنسية فالقرن السابم عصر » وكان مها كبار'رجال الدولة 
قف فرنسا ومنها اليومعالمانمثهوران ما لوىدىبروى وأخوه موريس. والدوقدى بروى الأول 
هوالابنالثالك لكونت دىيروي (سنةة ١5‏ - سنة ١710‏ ) وولدسنة ١1١‏ وتوؤسنة 
ه04 وبرز فالحروب نحت لواء لو كسميور وكاتينا وبوفلير وقندوم وقيلار » ولمع في معارك 
فليريش ودينان وفيرميور . وكان سفيراً فلندن سنةغ؟1١‏ » وأصبح يلقب ماريشال فرنسا 
سنة ع ١178‏ . وابنهأيضاً كاندوقاً ولدسنة ١714‏ والوى سنة4 ١8٠‏ : اشترك وعدة معارك 
ففشمال فرنساوضد بروسيا وأصبح يلقبماريشال سنة ١85‏ . وؤسنة 119844 - وهىسنة 
فيام الثورة الفرئسية ‏ عينه لويبن السادسعشسر وزيراً للحربية وقائداً للقواتالمساحة من أجل 
الفضاءعلى الثورة. ولكنه اضطر إلىالفرار وكاد يذاع فىقردانء وقاد حيش الأمراء سنة 919لا ١‏ 
وحّدم روسيا سنة ١1/91‏ حى توق سنة ١84٠4‏ المترجم ] . 


( و )6 


السلبية للنتقد --وعندور البرهان بواسطة قياس النظير- وعن استتخدام الأسئلة 
( وأضيف إلى ما قلت أن « الفحص » الهيأ بواسطة مموعة من الأسئلة الحددة 
الثابتة هو المنبج العام لكل أنواع البحث ف الوقائع )-وعن القاعدةالتى تقتضى 
الببحث عما قصده المؤلف قبل استنتاج أى شىء منه -- وعن ضرورة الاحتفاظ 
بالتحليل منفصلا عن كل تفسير . 

والعملية الأخيرة التق تفضى إلى تقربر الواقمة بيقين علمى تم بمقارنة 
الأقوال الختلفة عن واقعة واحدة 3 وى أقوال تترتب على عدة ملاحظات . 
وتتضمنها إما عدة وثائق مختلفة أو أيضاً وثيقة واحدة فها تأخذ صورة موجزا 
لعدد كير من الملاحظات . فبيذه الطريقة تنحل مشكلة اليقين المعقدة فى حال 
وجود واثيقة واحدة فريدة (مثل بطاميوس وأسماء الشعوب»«وجدولالمراتب»2©7. 


واليقين الشروع حصل عليه كا فى سائر العلوم - بالاتفاق بين كثير 
من اللاحظات « الستقلة » بعضها عن بعض . تهذا اليقين يقوم على أساس 
« ماثل » لساب الاحتالات . فعدد الأخطاء الختلفة المكنة هو من الكثرة 
حيث يندر أن تتفق بهلة أخطاء مصدرها مختلف آتفاقاً تام دقيمًاً . فالأقوال 
إذا اتفقت » فان اتفاقها ليس من المكن عملي أن يقم إلا لأمها تتفق مع المقيقة 
الواقعية . ومن الفبوم طبعا أن النقيجة حب أن تسبقها عملية خاصة لتعرف ما إذا 
كانت الأقوال مستقلة فى مصادرها . 


)١(‏ [ جدول المراتب 2تناكهغتدواط 2061818 : اسموئيقة #ألف من قسمين : قسم 
خاص بأسماءالموظفين الم نيبن والعسكريينف المنطقةالعمرقية» وقسم آخر بسجل نظا ر" مق المنطقة الغربية 
ف الامبراطورية الرومانية . وهذا الجدول معهور »ء لأنهالوحيدالياقلنا مننوعه. وترتييه كالآى : 
ثبت موجز بكبار الموظفين ء م كل موظف كبير وأسماء من ممه من الموظفين ؟ أما بالنسية إلى 
السكر يبن > فيرد أسماء كل فيلق يمحسب المنطقة الى يمسكرقيها . فورد فيهاأسماء العيال (المديرين 
فى الأقاليم الكيرى ) , ومحافظى روما والقسطتطينية » ونوابهم 108311؟ , والمكام الكبار 
والقواد الخ . وقدنشرهذا الجدولسيك سنة 15م ١‏ 1122اأ8أل2185 2061618 : عاعموعق .0 
الترجم ] . 


6) ( 


(ج) 
وبعد أن يقرر التحليل والنقد الوقائم الجزئية المنفصلة » تبدأ سلسلة من 
العمليات لضمها بعضها إلى بعض وفقاً « للعلاقات » الى تكتشفبا فيا ينها . 
والوقائم - تبعاً لمكاتتها - تبدو على نوعين من العلاقات الختلفة 
كل الاختلاف : 


١‏ -- فبعضها يحدث بأن تتلاقى فى نفس المككان والزمان وقائم تنتسب إلى 
سلاسل مستقلة عام الاستعلال وق هذه ص المصادفات و الاتفاقات العار صة 
( الى وضم نظريتها كو رنو” * ؛مسميمه ) . 


؟ ‏ والثانية تحدث من وقائم ندرك يدها ويبنها ما يسمى فى اللغة العامة 

ب « صلة العلة بالمعلول »© » وفى اللقة العلمية نقول إن الواقعة السابقة « شرط » 
للتالية . ولا يمكن تطبيق منهج واحد للتصنيف على هذين النوعين . فوقائم 
المصادفات كن فقط أن « ترصد » وترتب فى وضعها اازمانى والمكانى (التاريخى 
اللوقف بعضها على بعض عكن أن تصنف وققَاً لنظام اللقدمات والتوالى(مايسى 
باس العلل والنتائج ). لكن هذه السلسلة لامتجانسة » لأن جميع الوقائع الإنسانية 
( والاجماعية ) من نتاج نوعين منالظروف والشروط: )١(‏ الأدية؛ (؟) والنفسية 
التى لا ندرك يبنها أية نسبة » بل هى تنتسب إلى نوعين من اللقائق الواقعية 
لا يعمكن ردها إلى غيرها . فبين الفمل للادى وشرطه التفسى » المسمى مجازاً باس 
« الباعث » له (فكرة » عاطفة » دافع) » لاتوجد رابطة ثابتة. وكذاكلاتوجد 
)١(‏ [1. كورتو (سنة )١4177--1801١‏ : فيلسوف فرنسى ء كانمفتشاً للتعليم العام » 
ومن أوائل:الذين قاموا بنقد الأفكار الأساسية فى العلوم . قال باستحالة الوصول إلى معرقة 
جواهر الأشياء. . وأول مؤلفاته هو: « عرض نظريةالمصادقات والاحيالات » (سنة +4 84١)ء‏ 
وفهذالنظرية يقول إناليقينفالمعرفة يبدوثابة حد تندرج بالنسبة إليه مختلف درجات الاحّال- 


والهم فمذحي كورو أنه شبه الاحتال بالنسبية : فالفرض يِوْحْد به فى الفزياء لأأنه يسمح بربط 


(ح)2 

أيضاً رابطة بين المقيقة الواقعية والفكرة الت يكونها الإنسان عنها » ولسنت 
القيقة الواقعية » بل الفكرة - صادقة كانت أ وكاذية - هى شرط القغل . 
قايس وجود الجحيم أو قوة السحر 6 بل الاعتقاد فى وجود المحم وق السحرج 
هوالذى أحدث ألوان التوبة والقضايا . ولبست رسالة محمد الحقيقية » ولا إعانه 
برسالته » بل إعان المسامين هو الذى ولد اللهاد والاميراطورية العربية . والعالبية 
العظمى من الأفعال الإنسانية تنشاً عن نظرات خاطة فى المقيقة الواقعية . (والأمر 
كذلك بالنسية إلى اللياة الاقتصادية والحياة السياسية » وفكرة القيمة. 
والمذاهب السياسية ) . 


والحق أن الموضوع اقيق للتاريخ هو ساسلة التتناح الواقمية التى أحدثتها 
الأفمال » والأفمال هى الى :رصد © لكن لا عكن فهمها إلا ععرقة « كيفية » 
حدوتها ؛ بل من الصعب أيضا رواية فمل دون بيان دواعيه . قلا يمكن أن تحكى 
كيف ١‏ كتشف ,ولميس أمريكا إلا ببيان خطثه فى معرفة الأبعاد اللقيقية 
للآرض . وكل الوقادم التى تدرس بسبب نتانحها » شأنها شأن عوارض المصادفات. 
لا يمكن أن تصتف إلا فى إطار جترانى تاريخ » وهى تؤلف مادة التاريخ المام. 


وتمت وسيلة ثانية لجع الوقائم وذلك , بضى كل السكائنات الإنسانية التى 
يوجد ببنها « نوع » من العلاقة المتحدة ف 4 وتكوين جهاعة منها مما يرم 
على اعليها اسير + . فدستبين لنا : 
وعيلى الياة المادة المشتركة ( الأسرة » القبيلة » الفصيلة ) ؛ 


*» - الجاعة القاعة على علاقات الجوار والدفاع والماعدة المتبادلة 
) العرية » الناحية ( ِ 


م ب الجماعة القائمة على علاقات التشابه فى عادات اللياة النفسية » واللغة 


(ط)2 


والدين » والعادات ( الشعب بالمعنى العنصرى ومخلط ينه وبين المنصر يالممئى 
الأنثرو:ولوجى خلطا لا مبرر له ) ؛ 

غ - اللناعة القائمة على طاعة سلطة واحدة تقيمها القوة وخصوصاً الهديد 
باستخدام القوة » والحرب » والمدالة » والشترطة . 


وهله الأتواع الختلفة للجاعات يجب أن توزع علل مدى امتداد الأمكنة 
وتوالى الأزمنة ( بالقدر الحدود الذى تسمح به الوثائق ) . 


والعملية الثالتة هى جم الوقائع تبعا لعلاقة المشابهة » وذلك بضم الوقائع 
التى تنتسب إلى « نوع » واحد من النشاط الإنسابى » وكل منها يتحقق بالج 
بين فعل ووافعة نفسية - اللفة » الاعتقادات »ء الدين » العرف » طرائق المسشة 
( فى الغذاء » الملبس » المسكن ) » الإإنتاج ء التجارة ء القاتون اتخاص » النظام 
السيامى . وتلك مادة التواريخ « اللخاصة » . وقيها يدخل جانب من التحريد » 
كما يغرى بمعالجمها كالعلوم العامة وبالببحث فيها عن '«قوانين» » إذ ترتبط بالواقع 
الوصنى لأها محددة فى مَكان ( جماعة ) وزمان . وأيسر الأتواع الاغة » الاغة 
« الواقمية » » التى « يتخاطب » بها ؛ وميرّمها أولا أنها أسط مزي من هاتين 
الحقيقتين وها : الحركات الفملية للسان ؟ والعلاقة العقلية ؛ وميزة ثانية هىأنها 
تزودنا بمئات الآلاف ( بل الملايين ) من الأفمال المتشامهة كل التشايه . وهذا 
يسمح بتقرير أرصاد «أ كثر وقوعاً» وإن لم تسمح ناما بوضم قواتين«إحصائية» 
قأمة على ه قانون المدد الأ كبر  »‏ وذّلك فها يتصل باستخدام لفظ أو صورة 
فى نظ الكلام أو حيئة صوتية . أجل ! تحن لا تستطيع أن نمين بالدقة نسبة 
الذين وأون : « يتحدث الناس عن . .6 أو « من الناحية الغالبة » » أو 
« أتذكر لك » » لكنتا نستطيع أن نعرف أن هذه الصور أقل وقوعاً- وطيمًا 
فى وقت معين حقبق » لأنها يكن أن تصبح أ كثر وقوعاً . 

وهذه التجربة على الاغة تسمح بتصور الطبيعة المقيقية فى سائر أنواع 


(ى) 
النشاط ء للثيات المستتر تحت الأسماء اليشمية للقاعدة والقانون والثبات » وماهو 
إلا كثرة الوقوع كثرة متفاوتة يل معرضة للزوال ٠‏ كا يدل على ذلك حال كلة 
قانون وعيممه حيها يصبعح غير صالح للاستعال » أعنى خارجاً عن الأحوال 
العادية 2 لفكي والعمل . 

١‏ - وكل معرقة بواقعة ماضية تبدو -- مادامت وصلت عن طريق 
ملاحظة غير مباشرة - على صورة جرئية منعزلة فى مدى المكان والزمان » 
ولا كن استخدامبا فى واحد من التجميعات ( بأنواعها الثلاثة ) إلا يإتمامها 
على نحو مجمليا تمتد إلى مستاحة جغرافية » أو جماعة إنسانية » أو حقبة تاريخية . 

٠‏ - وكل واقعة إنساتية تلاحظ من الخارج تحتاج أن تم بأحوال نفسية 
ضرورية للفعل ‏ 

ب ومعرفة العلاقات الإنسانية تند عن الملاحظة المباشرة » إنها«ث ركيب » 

فثمت إذن ثلاثة أنواع من المعارف لا يمكن تحصيلها إلا بعملية جديدة . 
وهذه الغملية - وهى مشتركة بين الثلاثة.- هى البرهان بواسطة قياس النظير 
ويعوم على نشابه الأقمال و « أحوال النتفس » ( العواطف» الأفكارء العزائم ) 
ومختلف العلاقات الاجماعية بين الناس فى الماضى ونظائرها فى ظواهر الحاضر» 
وحن تعرفها : بتتحر يتنأ الشخصية عن الساوك المعتاد للناس.و « أحوال أتفستا» 
الخاصة . وهى عملية متفاوتة القيمة جداً » تعادل استقراء علي للوقائع البيولوجية 
( فالوثائق عن الشعوب المتريرة لا تكاد تتحدث أبداً عن النساء أو الأطفال » 
ورغ ذلك فنحن موقنون يأمهم أنجبوا وتناسلواعلى نحو إنجاب وتناسل المعاصرين 
لنا) ‏ وهى فرض تخمينى مخض بمناسبة العواطف والأفكار » بل وسلوك 
الأفراد . فهذا ميدان السير التى عمل فها الخيال . ذلك أن قيمة برهان يتصل 
بالمامى تتوقف على قيمة أساسه مأخوذاً فى معرفة الخاضر . فيحي له إذن أن 


0) 


يؤسس على عل تجريبى بنوامين الساوك الإنساتى ؛ وهذا العم لم ينأ ويكتمل؛ 
وعلٍ النفس العام لا يمكن أبداً أن يقوم مقامه . والواقع أن "كل مؤرخ يفكر 
حسب أفكار نادرة غامضة » وف العادة خطأ » اصطنعها لنفسه أو تلقاها من 
التقاليد الموروثة . 

بل إن طريقة العقل الإنساتى فى تصور طبيعة العلاقات (بأنواعبا الثلاثة) 
تصوراً تلقائيا تقوم على وهم : فالعلاقة ينظر إليها على أمها حالة ثابتة مستمرة ؛ 
يقيمها تماسك يعبر عنه على هيئة مجازية بأنه « رباط 6 بين الوقائع . وهذا الوهم 
شبيه تتصور المادة المتصلة ( أو الجوهر ) ( على وفيّ الإدراك العام ) التى أ بدل 
ها الع المعاصر تصور خلاء اتتثرت فيه عناصر تفصلها أبعاد كبيرة . أما إذا 
خصنا الحقيقة الواقعية فى سلساة اللحظات المتتالية - وهذًا هو الدور اتلحاص 
الذى يقوم به التاريخ - فإننا نشاهد أن واقع الوقائم الإنسانية ( والاجماعية ) 
كلها يتألف من سلسلة « متصلة » من الأقعال المتشابهة جداً . ولكنها مع ذلك 
مايزة الواحد من الآخر ( ونضرب لهذا مثلا بالأصوات المتتالية للكلام » 
والحركات المتوالية فى الحياة العادية ) . والمادة الجامدة هى وحدها الثابتة : 
على الأقل ف المستوى الإنساتى . ولسكن اللياة كلها تقتضى حركات وتغييرات 
فى كل الحظة . وضعف العقل الإنسابى هو الذى تمملنا على الظن بأن هذا 
« عين 6 ذاك وهو لبس إلا مجرد « شبيه » به » وعلى أن تتصور « حالة 
وحيدة ثابتة.» ما ليس إلا ساسلة من الوقائع المتشابهة . 

وتمت سبب آأخر خطير لمدوث الخلط » برجم إلى أن اللفة لا تقدم 
أسماء لقييز الأشياء بطريق مباشر اللهم إلا للا شياء الميسرة للحواس . أما الوقائم 
التى لا تدرك إلا بالشّعور ( النفسى ) » والعلاقات التى هى تركيبات للعقل ‏ 
كل هنتملايمكن أن يعبرعنها إلا بمحاز » والكثيرمنها قد دحل فى اللغةالجارية 
وصار من القدم بحيث لا تذكر أصولها » وأصبحت معزل عن الإضرار 
والإيذاء فلم يعد المرء يفكر فى المعنى الجازى لقولنا :عدو ععدا,ها ( يؤثر على ) 
أو« يتوقف على » عق عم لدعوئل . ولكن الجازات الى لا نزال نشعر بأنها 


يِب 

مقارنة لما كانت قامة على تشابه سطحى جداً يقتصر عادة على لة وحيدة ع 
يمكن أن بز يف المحقيقة الواقعية باغرامها علسحب الشابهة إلى ملامح أخرى . 
وأشد الحازات 90 هى تلات التى تتعلق بمجموع من العلاقات المضمنة نحت 
اسم موضوع مادى : حجر ء بناء ( تركيب اجّاعى ) أو كائن حى ( الجاعة 
إذا شمبت بكائن عضوى ) . فعن هذا الظريق تتولد كائنات خيالية » يضيف 
إلنها المرء أفمالا وأفكاراً ودوراً : والأص كذلك فى سلاسل الوقائم منظلوراً 
إليها كأنها حادث ( حركة الإصلاح الذينى فى أوربا الحديثة » الثورة الفرنسية ) » 
أو سلسلة من الأشخاص ( الملكية » والسكئيسة » والدولة ) . بل يذهب الناس 
إلى حد أن يقولوا : شاءت الصادفة . 


وأبعد أقسام التاريخ عن إثارة اللجدل والتشكيك هو توالى « تتام » 


الأفمال بالمعنى الواسم الكلمة » وهى على كل حال غالبا ما تكون مختلفة كل 
وا 0 


إن هذه النتائج مى التى تفير أحوال المياة » فتقضى على القديمة وتنثى. 
الجديدة .. والملاهر الخارجية للعواطف والأفكا ر التى تؤلف مادة التواريخ 
ةي ا الخوواي ولا ا يي :ا لكن 
قوانتها 0 ان) حول”كارة وقوع الأال 7 و لذا- الاشاق مع اقواء: 
وألوان العرف ) وحول نصي ب كل فمل فى نقيجة ما من التتأئج ذلك أن التارريخ 
لا عاك أية عملية ا والإحصاءات والمتوسطات 


وها أنذا أدع القل فأمسكه عن الاستمرار فى هذا الموجز الذى قد أصبح 
فا وقد آخر نجربره إرسال رسالى هذه إليك بغير موجب . ومع ذللك 
ذان شاقك فى وسعى أن أتمه » فها يتصل بالبند (م) : الاحتياطات ضد الخحاز » 


)0 
رد كل علاقة إلى أفعال ... ( كلة غير مقروءة ) . -- الفمل امتبادل بين أنواع 
النشاط الختلفة » التضامن ( الآر تباط ع قطمع ه2153 ( عدوم رعم 
القدرة على النفوذ إلى المجموع (#صتدمددء6) عن طريق الميان امباشر ؛ 


حرست من قبل . 


المدخل 
إلى 
الدراسات التاريخيه 


المعارف الآولية 


5 
( الهمورسطيقا ) 
التآر م يصئع من ونائق . والوئائق هى الأثار التى خلفتها أفكار الساف 
وأفعالطم '. والقليل جداً من هذه الأفعال والأفكار هو الذى يترك 1 نار 
محسوسة » إن وجدت فنادراً ما تبق : لأن عارضا بسيطاً قد يكتى ازوالها . وَكل 
فكرة أو فمل لا مخلف أثرا » مباشراً أو غير مباشر » أو طمست معالمه ع هو 
أمى ضاع على التارخ : كأن لم يكن البتة . وبفقدان الونائق صار ناريط عصور 
متطاولة من ماضى الإنسانية مجهولا أبداً . إذ لا بديل عن الوئائق : وحيث 
لاونائق ء فلا نارع . 
ولق نستدل استدلذلا ححا من وثيقة على الواقمة الى ف الرهساء 
أن أى خص نقدى وأى تأويل للوثائق يسبقه التساؤل عما إذا كان م وثائق , 
وها مقدارها » وما مظامها . فإذا تراءى لى أن أعالم نقطة نارمخية 0" أي كانت 
فإنى أتلمس الموضم أو المواضم التى ترقد فيها الوثائق الضرورية لممالجتها » على 
فرض وجودها . فالبحث عن الونائق وججعها قسم من الأقسام الرئيسية المندرحة 
فى مهمة المؤرنح يأتى منطقياً فى المرتبة الأولى . وقد أطلق عليه فى ألمانيا اسم 
الهورسطيقًا 1111115111 ) وهو اس .مقي لأنه موحز . وهل ثم حاجة إلى 





)١(‏ الغالب علا ألا يسعزم المرء «مالجة نقفلة تاريخية قبل أن يعرف هل :وجد أو لا توجد 
وثاتق تسمح بدراستها . وعلى السكس تج دأن الوثيقة ال ىتكتشف صدفة هى الى توحى بفكرة 
تمق البحث ف السألة التاريممية النى تتصل يها هذه الوثيقة » هنالك نشد الوثائق الى هن 


نوعبا لتحقيق هذا الغرض . 


سم #4" سسم 


إثبات ما للمورسطيقا من أهمية عظمى ؟ كلا . من غير شك . فن البين أن. 
هذا العمل إذا لم يزاول مزاولة سليمة » أعنى أنه إذا لم يعرف المرء » قبل البدء. 
فى عل تار يخى » كيف حيط نفسه يكل المعلومات المدسرة له » فإنه يزيد سمبولة 
من مزالق خطر المتل على أساس وثائق غير كافية ( وقى مزالق وفيرة العدد » 
مهما بذل من جهد) : فكاين من عمل من أعمالالتتحصيل ه41 01نارة أو التأر ع 
عو وفقاً لقواعد أدق المناهج قد أفسده 7 بل قطى عليه قضاء ميرماً » أعص. 
مادى بسيط هو أن المؤلفال يقف على وثائق كان من شأنها أن توضح تلك التى 
كانت فى متناول يده واقتصر علبها » وأن تكلها أو تنقضها . و إن فضل العاماء 
الحصلين وغنفدمة والمؤرخين الحدثين على العلماء المحصلين واللؤرخين فى القرون. 
الأخيرة - إن تساووا فيا عدا هذا - إنما برجم إلى كون الأخيرين قدكانوا 
أفقر فى وسائل الاستخبار من أولئك الأولين”'* . والحق أن الهورسطيقا قد 
صارت اليوم أسهل من ذى قبل » وإن كان الفتى الساذج جنرلا يال على 
صواب حين قال : 

ما أشق الظفر بأسباب الوصول إلى الأأصول” ! 

ولنحاول أن نفسر لاذا كان تحصيل الوثائق » ذلك المطلب الكؤود 
فها مضى » لا يزال حتى اليوم أمراً عزيز المنال برغ, ما م من تقدم فى هذا للضمار 
مئذ قرن من الزمان » وكيف أن هذه العملية عكن تبسيطبا فها بعد » بفضل 
مأ يتحقق من تقدم جديد . 

)١(‏ إن الآلى قاموا بأولى الحاولات لكتابة التار م وا للمصادر » قد 
وجدوا أنفسهم فى غمة من الأعس . فإ ن كان الأمى أمس رواية أحداث حديثة 
)١(‏ إنه نما يثير الإشفاق أن نشاهد أفاضل الماماء الحصلين الأقدمين يناشلون بقوة » 
ولكن عيتاً » من أجل حل الصعويات ااتى ماكان لها أن تنمأ عندم لو أنهم قد كانت لديهم 
أضابير أقل نقصاً . لكن ألم الذكاء ما كان لينتى عن الذرائم المادية الى أعوزتهم . 

(؟) « فاوست » » القسم الأول , المنظظر الثالث [ قُجنر ى روابة « فاوست » لجيته هو 
للبل الخاكد للتاميذ الحدت فى طلب العل الذى يتلق كلم أستاذه وكأنها وحى أمتزل 2 ويؤءن 
بقداسة الكتب » ويموزه حدة الفهم واستقلال الفكر الترجم ] . 


نسبياً م ممت بعد كل شهودها ٠‏ كان ثم وسيلة فى سؤال الأحياء من الشهود ٠‏ 
وعلى هذا النحو سار ثيوكيديدس”"'؟ وفرواسار”' وغيرها منذ العصر القديم 
حتى ومنا هذا . فإن مؤرخ الشاطىء الكاليفورنى لمحيط الحادى, » ألا وهو 
هاه بنكروفت » حيما انتوى :مع مواد نار ع لازال بعض العأملين فيه 
أحياء » فإنه لم يدخر وسعاً فى ثىء » بل عبأ جيشاً من الخبرين لكى يستاوا 
مهم الأحاديث”" . إما إذا اتصل الأعمى بأحنداث قدعة » لم يستطم أحد من 





060 ثيو 5 يدس 1121163701065 مور يوهالى مشموور ولد فى أثينا فيا بين سنة 450 
و.ه»» ق. م. ف أغلب الظن وبحتمل أن يكون قد توق سئة 4-٠‏ ق. م٠‏ وق شبابه 
بركز فى الألعاب القوية » ولا قامت الحرب البلوبونيزية بين أنيا واسيرله اشترك فيها وأصبع 
ونداً فى سنة 4؟ 4 ء وقد وكل إليه أعس إنقاذ أه:ر.وايى . ولكن براسيداس اللاقادامواى 
أفد خاته فأخفق ثيوكيديدس ون من أثينا . وف إبان افيه كتب تاريخ الأحداث الى فت 
إنان إدارته » فسكانٍ عنه كتابه المشهور لى تاربخ الحرب بين أثينا واسيرطه . ولكه 
لم ينجزه » بل سار بالحرب حت السنة الحادية والنعنرين . وكتابه فى خسة أقسام . ويمد خير 
الؤّرخبن ف المصر القديم ‏ المترجم ] . 

(») ! عان فرواسار اتهقهام7 دوعن ( ١+0‏ - حوالى سنة :)١13٠١‏ مؤرخ 
فرنسى ولد فى فالنسيين #عتدءفعت»81؟ وبداً فى كتابة تارمغه حوالى سنة ه١١‏ . وكان 
كاتا لفليا أو ف هينولت 281281115 02 قطط11اطع الملكة زومة ادور الثالث وار تمل 
إلى اسكطنده وثعال [يطاايا . وتارعخه يتهى سنة ١4٠٠‏ ء ويقم فى أربمة كتب يروى فيها 
أشبهر الأحداث فى اتجلترا وفرنسا واسكتلندا والفلائدر وأسيانيا وما وقم فى البلاط البابوى 
فى روما وأفينيون ٠‏ ودنك كله فيا بين سنة ١+7‏ و - ١14٠‏ . وعتاز تاريخه يوصقه الحى 
لاجانب الخيل من الفروسية » وبوصفه لمعض وقائع الحرب الفرنسية - المترجم ]:. 

(؟) راجم شارل. ف. لاتجلوا : هه. ه . شكروفت وششركاؤه» فى « الجلة الجاممية » ' 
سئة ١46514‏ اا س 8#" |13 .016 أت 807:60[2 .8 .8 ,قأمافصسه1 7 .0 
ر © 141112678311017 عماندع 22 . 

١‏ ونكروفت هو هربرت هاو بتكروفت 011 1109 األع 12811 ( عنة 
م١‏ سد سلة ه١9١‏ ) مؤرخ أمريى ولد فى حراقيل ع 1ل1عصوج9 عتاامة أوهايو 
م053 فى ٠ه‏ مايو سنة 118اء واشتغل بائم كتب » وكراس نفسه ف الوقت نفسه لادراسات 
الناريخية » فاعنم بتاررخ القسم الياسيفيى منأمريكا » وإليه ترجمسلسلة «تاريخ غرب أمريكا» 
فى يو؟ علدا وقد ظطهرت مابين سنة ولام١ا‏ ولاهه١ا‏ ؟ وله من اللكتب : كتاب العرو: 
سبة وادوو س-.زوا بز#نهع 7 ره 500 726 وكتاب تاملات سياسية وشخصية حم 


على الم 


الأحياء رلؤ ينها ولم تحتفظ الروادات الشغهية بأية ذ كرى عنها ؛ فلا وسيلة إلا جمع 
اللاتزرمن بلك لداع 7 الكتوية ٠‏ الوثائق المتيصلة 0 البعيد 
كانت 0 مر سرية » و الوا قد تفر قلت 7 
الباحثين الأولين فى بلادنا فى الماضى » وقد تدير الأمس على النحو التالى . لقند 
كان غناً : فاقتننص كل الوثائق المعروضة للبيع » معلبوعة 5 مدعلو طة ء يالا 
كل مر تخص وغال » وفاوض الأسر والنقابات الى أحوحتهبا االخصاصة لشراء 
تحفو ظامها أو الإذن بانتساخها عل يد نساخين يعملون المسانه 5 وما اتمهى من 
هذا حتى وضع جموعته فى بناء شيك لهذا الغرض » وقام تتصديعها . وهدا مسلك 
ليس ثم أح منه » من الناحية النظرية . بيد أن هذه العملية السر بعة ذات 
الطابع الأمريى ا نيا إلا مرة واحدة عا فها من مثارة وما تسر جا نو سابل 
مقبولة . ولم تسر الامور على هذا النحو » ويا للاسف » تى الأحوال الأخرى 
فق عصر النيضة كانت ونائق الثار. القديم والتار نيه 1 
تكرن كار رما لا ببسم ٠‏ فضلاعن تلك التق لت مدة فون لا يمل أأحد من 
مرها فتيلا . هنالك كان من المستحيل ماديا الحصول على بتر بكل الوئانق 
2 الأمور (مثلا ء ثبت جميع لعلو ملات الباقية اؤلف قد ) 
وحتى لو بعت المعحزة فذلفر رك من المستتحيل الرجوع 
إلى كل هذه الوثائى ودراسّها إلا بفضل الأسفار والنفقات واستنفاد مالا يتتهى 
من الوسائل . وعن هذا نحمت نتائج كان من السهل تؤقعيا . 





جح علنة ١91‏ أمعرر ممم 010 20111604 ,:04301:رزون جاع28 وق سنة ه8١٠١‏ ظغرت 
سدامسة كاليفور نيا عجصضوعة اكقنه الأو لغة دن ١‏ سين “انا من الجندات ومن “مسا 24 خطو طّ 
وتوف فى ولنت دق نك علوع 02 انراد فى كاليفور نياق « مارس سنة هم 81١‏ وس التزجم ] . 


ا ا 


» ذلك أنه لما كانت الهو رسطيقا تنطوى على صعوبات يعز تذليليا‎ - ١ 
فإن العاماء اللحصلين والمؤرخين التقدمين » الذين لم يتمكنوا أن يستخدموا كل‎ 
الوثائق ولا أفضلها بل ما تعس رلم منها » قد كانوا دائماً تقريباً قليى البضاعة من‎ 
المعرقة الصحيحة » ول يعد لأعمالهم من فائدة إلا بالقدر الذى استماتوا فيه بوثائق‎ 
. صارت مفقودة اليوم‎ 


؟ - والعاماء الحصلون والمؤرخون الأول الذين على عل يح تسبيأ مم 
أولتك الذينيسرت لم مناصبهم أن يلجوا حرم سَرَائن الونائق الغنية : وخ أمناء 
الملكتبات والمحفوظات ورجال الدين والحكام » ممن كانت لطرقهم أو جماءاتهم 
ايت ا 


ميم ٠.‏ 0 الأوربين : 4 وااو 
عشر © افون عر ١‏ ه.م . بنكروفت 5-9 0 . ذلك 0 
الباسيةء ( 5 و عب بيو 
4و قطما عسوي ا 14 ' وقدرا موي بي 
اق عزلا. اين من أخال ب يرسك مدع12ع2 وحتيثر ‏ 06318211625 مكليرتيو 





)١(‏ كان الحصلون القدماء على شعور عا يعتور الغلروف الى عملوا فمها من سوء . تَتَأللوا 
كثيراً لنقس أدوات البحث ووسائل المقارنة . وممظمهم قد أقرغ "وسمه فى الاطلاع 
والاستخبار . ومن هنا هذه الرسائل الزاخرة الشادلة بين الملماء والمحملين ى القرون 
الأخيرة » جحمالا تزال منه بقية “عينة فى مكتباتنا ه ومن هنا كذاك أخبار التحةيقات العلمية 
والأسغار سعياً وراء كشف وثائق تاريمخية » وهذه الأخبار والأوصاف كانت بدعاً منتصراً 
فى الماضى نحت عنوان 4267 ( أى الرحلة ) مثل الرحلة الإبطالية 7لاع12214 ج726 , وألرملة 
الأم فية 086771011114711 7267 وما أخديويا : 


مسد © 8 اعبس 


اأندطسدعندنت وكوليير . وروداامن و كثيرين غيرمم لم ينتزعوا مرح السوق 

مأ كان من الونائق معرضا للضياع ابتغاء جعله منفعة عامة : بل ١‏ كتفوا ( وهذا 
أمر جدبرٍ وحده بالثناء ) نسار الاطلاع عليها لأصدقاتهم 6 تسبيرا متقاوت 
السخاء . بيد أن هوى الجاعين ( وور نهم ) هوى قلب » وأحياناً شاذ . أجل 
إن الأقضل أن تكون الوثائق مصونة فى موعات علكها أشخاص من: أن 
تكون عرضة لتقلبات الأحداث و الآيام أو بعيدة تماما عن الاستطلاع العلمى » 
لكن الشرط الأول هكيا تكون المورسعليقا بيسرة تماما »هو أن مكون كل 
مجاميع الوثائق من المتافم العامة2" . 


ومن الطبيعى أن تكون أجمل محاسع الونائق التى عتلكها أفراد سواء 
مها خزائن الكتب والمتاحف - هى فى أو ريا منذ عصر النهضة تلك التى يقتنيها 
الوك . وتقد كانت الجاميم اللكية » منذ الح القدك”"؟ » مفتوحة كلها 
تقريباً أو شبه مقتوحة لاستعال الجهور . وببها كانت الجاميع الأخرى المماوكة 
للافراد تصنى غالبا بعد وفاة أسمابها » فإن هذه الجاميم اللكية كانت على 
العكس من ذلك فىازدياد مستمر . كانت تثترى من يقايا الجاميع الاخرى نفسها. 
: “لخؤانة المخطوطات فى فرنسا مثلا » وهى قد معت بفضل ملوك فرنسا الذين ممحوا 
الاحسن من الجاميع التى قام بتكوينها بعض المواة والحصنين فى القرنين 





)١(‏ فلندسر إشارة عابرة إلى شذوذ صياق , لكته طبيعى ماما وانتغبر كثيراً لدى 
الجاعين : ذلك أنهم يحتخون إل النالاة فى القيمة الذانية لاوثائق الى لكوتم م لا لشىء 
إلا لأنهم ثم مالكوها. ثم وثائق احتفل أصمايها الزين اقتنوها مصادفة , بقدرها احتفالا هائلا 
موفور الشعروج ؛: ولوكانوا وجدوها فى عاءيم عامه للا أعاروها أبة أعمية لألها لا تستحق 
شيثا من الاههام . وليست هذه الشاهدة إلا تعبيراً ساذجاً عن ميل هام يجب الاحتراز منه 
داعا : ألا وهو أن امرء عيل إلى الغالاة فى أسمية الوثائق الى يملكها ء والوثائق التى 
اا كتشثفهاء والنصوس الى نشرها » والأشخاس والسائل الى عنى بدراستها . 


(؟) [ أى حك فرانا قبل ثورة سلنة ١745‏ ل الترجم ] 


7 01 لكر 


السابقين”'* . والحال كذللك فى يقّية البلدان . وما كان" حشد المدد المائل 
من الودائق التارمخية ف منشئات عامة واسعة » أو شبه عامة» إلا نتيحة ممتازة لهذا 
التطور الطبيعى . 

وتمت عامل آآخر أبلغ أثراً فى إصلاح الأحوال انادية للأحاث التارمخية » 
آلا وهو الثورات وأعواوٌها . فالثورة الفرنسية سنه ١7+‏ فى فرنسا » ونظائرها 
من اللركات فى بلدان أخرى » قد هيأت مصادرة مقدار زاخر من الحفوظات 
الخاصة والجاميع المملوكة للأفزاد» صادرتها بالقوة حاب الدولة » أعنى لساب 
النهور كله » مثل الحفؤظات واللكتيات والناحف التى كان يملسكها التاج » 
والحفوظات واللكتيات الى كانت فى حوزة الأديرة والنقابات التى ألغيت » إلل. 
قمندنا ( فى فرنسا ) » وضعت الجعية القشر بعية فى سنة -.1978 فى يد الدولة كية 
ضخمة من خزائن الوثائق التاريمخية كانت قبل مسّتتة ومحرمة بطرق متفاوتة على 
استطلاع العاماء الحصلين » ومن ذللك التاريخ تورعت بعض النشئات الأهلية 
هذه النقائس قما ينها . وهذه الظاهرة عيئها قد حدثت ء حديثا وعلى نطاق 
أضيق » فى ألماتيا وأسباتيا وإيطاليا . 


وهذه الجاميع » سواء مها ما تمق إبان الحم القديم أو بفضل الصادرات 
التى تمت فى عبد الثورات ء لم تتسكون دون إحداث أضرار خطيرة . ذلك أن 
الجاع هواء أو بالأحرى قد كان غالبا فى العهد للاضى » رجلا متوحما » فكان 
لا يتردد - من أجل تنمية موعانه بالقطم والبقايا النادرة -- فى تشويه القاثيل 
وتمزيق الخطوطات وتشتيت شمل المفوظات » ابتساء اقتناء قطم مها . وعن عدا 


)١(‏ راجم ل دليل: «خزانة المخطوطات ف المكتة الأهلية» , باريس سنة 74س 
عتة ١4مها‏ ء ف ثلاثة محلدات من الر . 
110110110 8113011880116 هط ع0 دانع م2:17 معة 6176© 264 : علملاعد1 .1 

وعلى غرار هذا الكتاب الرائم وضدت توار ع خزائن الوثائق القدمة » وقد كعب من 
هذه #توارعغ عدد كير ف الأيام الأخيرة . 


الطريق وقعت مخريبات عدة فها قيل الثورة الفرنسية الكبرى . كذلك كان 
لأعمال الثتورات من مصادرة وقل نتاعج ضار ة حداً » وهذا أعنن ريقو : فإلى 
جانب التخريبات التى تمت ننيجة الإمال أو لجرد اللذة فى التتخريب » قامت 
لدى القوم فكرة يائسة هى إجراء عملية « غربلة » منظمة » فلا حتفل إلا بالوثاتق 
الميمة » أو « المفيد: » » م يتخلص من الباق : وهذه الغربلة قد دقعت أناساً 
متلئين بالنوايا الطيبة لكنبم كانوا منهوكين بالعمل » دفعتهم إلى إحداث 
تخريبات فى مفوظاتنا القدمة لا سبيل إلى نداركها : وبين العاملين اليوم تقر 
يتوفر - وهذا أمر يقتى مالا ينئبى من الزمان والصير والعناية - يتوفر على 
إعادة تكون الذخائر الميددة ورد الشذرات العزولة التي بددت هماما الجاسة 
الطائثة التى امتلا'ت مها نفوس أولئك الذين عالجوا الوتائق التاريمخية هذه 
الوحشية فى ذلك المين » ردها إلى مُكانها الأصيل . ومم ذلك قيجب أن نغقرف 
بأن التشويهات التى أحدمها اللجاعون إبان النظام القديم والتى سيبنها أعمال الثوار 
لست شيئاً بذ كر إذا ما قورنت بتلك الناشئة عن المصادفات وعن 1 ثار الزمان 
الطبيعية . لكن حتى لو كانت تلك التشويهات أبلغ أثراً بكثير » فإن لدينا مع 
.ذلك ما يعوض عنها ء لدينا فانْدتان من الطراز الأول مهما قذنا فلن نبالغ فى إبراز 
قيمّهما : )١(‏ الأولى تركيز وثائق كانت مشتتة بل شبه مفقودة فى أما كرو 
عديدة » تركيزها فى خرائن قليلة العدد نسبياً » ( ؟ ) والثانية إذاعة هذه الونائق . 
ها بق من الونائق التارمخية القديمة بعد أحداث الدهر ودمار المدمرين قد أصبح 
من ذلك الحمين فى حهى أمين : ران مسور التناول ومنلوفا يل كا للمجتمع : 
فالوبائق التارنخية القديمة قد جمعت إذن وحفظت اليوم » من حيث المبدا » 
فى هذه المؤسسات العامة التى تسمى ذور الحفوظات ودور الكتب والتاحف . 
والحق أنها لا تموى « كل » الوثائق الموجودة » لأنه على إرح ها هتني كور 
الحفوظات والكتب والتاحف كل عام » بأجر أو بدون مقابل » منذ عبد طويل 
فى العالم كله ؛ فإن ئمة أيضًا مجاميع يقتنيها أفراد ويفذيها نجار » ووثائق لا تزال 


سلجن لم 


متداولة بين الناس . لكن الاستثناء هنا لا يطمن فى القاعدة » لأنه استثناء عكن 
إهاله . وكل الونائق القدعة - وعددها ضتيل -- التى لا تزال مهيم شاردة 
سينتّهى بها الأمر » عاجلا أو جلا » إلى الإقامة ممؤسسات الدولة » هذه 
الؤسسات التى يقتنى صاحبها الدام أبداً » ولا ببيم قط" . 


ومن المرغوب فيه » من حيث المبدأ » ألا تكون مستودعات الونائق ( حور 
الحنوظات ودور السكتب والمتاحف ) كثيرة العدد جداً » ولقد قلنا إنه من 
سن الحظ أمها اليوم أقل جداً مما كانت عليه منذ ماثة عام . فبلا يمكن العمل 
عل زيادة تركيز الوثائق وقد تبينت قائدة هذا التر كيز للباحثين ؟ أولا بوجد بعد 
مستودعات ممق وجه الحكة فى بقائها مستقلة حتى الأن ؟ رعا صم هذا”'؟ » 
يد أن مشكلة تركيز الوثائق لم تعد من اللخطورة المتطلبة لاحل السريم منذ أن 
تحسنت وسائل الاستفساح وخصوصاً منذ أن استقرت عادة تلافى أضرار تعدد 
الستودعات بواسطة جعل الوثائق نفسها تنتقل : فنى وسم المرء اليوم أن 
يراجم » بلا مقابل » فى المكتبة العامة بالمدينة التى يقطن فبها » وثأتق فى حوزة 


)١(‏ أت شطراً كيرا من الوئائق القدعة الى لا .زال متداولة مصدره سرقات قديمة 
وقمت او سسات الدولة . والاحتياطات الى انمخذت لاحيلولة دون وقوع إعمال جديد قد 
أصبحت اليوم فعالة ناجعة فى كل مكان قدر المستطاع . أما الوثائق الحديثة ( الطبوعة ) فإن 
اشتراط الإبداع القانوتى » وهذه اعدة اتخذتها كل الدول للتحضرة تقريباً » يضمن الاحتفاظ 
يها فى الؤسسات المامة . ْ 

(؟) من العلوم أن نابليون الأول قد جالت مخااره هذه الفكرة الخيالية وهى أن يج.م 
فى باريس محفوظات أوروبا كلها » وبدأ فعلا بأن أرسل إلى اريس عفوظات الفاتكان 
والامبراطورية اللقدسة وتاج قشتالة , إل » ولكنها أعردت إلى أما كنها الأولى فيا بعد . - 
ولا سييل اليوم إلى القيام عصادرات . بيد أن المحفوظات القدعة لموثق العقود عكن تركيزها 
با كانت فى مؤسسات عامة » كا هو حادث قملا فى بعش البلدان . فلا يفهم المرء كيف محدثه 
فى مار يس مثلا أن وزارات,. المارجية والحربية والبحرية ممتفظ لنفمها بالأوراق القدعة الى 
مكانها الطبيسى هو دار الحفوظات الأهلية . ومن السيل ذكر عدد كبير من الشواذ النى من 
هذا التوع ء مما هو من شأنه فى بعض الأحيان عرقلة إن لم يكن وقف البحث ؛ لأن للشروعات 
الصغيرة الى لا فائدة فى وجودها هى يها تلك الى تضم أشد الأوااع تضييقاً على الباحثين . 


96 سه 


مكتيات سان بط رسبرج وبروكسل وفيرنتسه متلاء ونادرة الآن تلك المؤسسات 
الى نحرم لواتمحها الاعارة الخارج محرعاً مطلقا » مثل دار الحفوظات الأحلية 
بباريس ء والمتحف البريطاتى بلندن » ومكتبة ميجان وعصةغ]2 بمدينة ] كس 
فى البروفانص0"©. 

(ب) ولما كان ممفل الوثائق التاريخية محفوظأ اليوم فى مؤسسات عامة 
( دور محفوظات ومكتبات ومتاحف ) » فإن الحورسطيقا لن تكون ميسورة 
ماما إلا إِذا وصمت أثبات وصفية لكل مستودعات الوثائق الموجودة » وكانت 
هذه الأثيات مشفوعة بلوحات وفبارس أو كانت لها كشافات عامة ( أتحدية » 
وللموضوعات» الخ ) » وإلا إذا كان من الممكن مراجعة المجموعة الكاملة لكل 
هذه الأثبات » وفبارسهافى مكان ما . بيد أن عل المورسطيقا شاق جد لأن هذه 
الظروف لم مهيا ويا للا'سف حتى اليوم . 

فبناك أولا مستودعات وثائق ( دور محفوظات ومكتيات ومتاحف ) 1 
يوضم لها ثبت » حتى لفسم مسها : لذا لا يعرف الناس شيئاً عما بوجد فيها : 
والخزائن التى بوجد لدينا عنها أثبات وصفية كاملة » نادرة ؛ ولا بزال كثير من 
الجاميع الحفوظة فى مؤسسات مشهورة » لم يفهرس إلا شطر من مجاميمها » بحاجة 
إلى أن يوصف”9". - وثانيا »5 من فروق بين الأثبات التى وضعت من قبل 

)١(‏ إن الخدمة الدولية لإعارة الوتائق الماوطة تعمل بانتظام ( وعاناً الجمهور ) فى 
أوروبا » بوساطة القنصليات . وفضلا.عن ذلك فإن غالبية الؤسسات المظلمى اتفقت فيا ينها 
على الإعارة : وهذه الطريقة فيها من الضبان ما فى اريقة الإعارة بالطريق الديلومابى » وهى 
أحياناً أسرع من هذه الأخيرة ٠‏ ومؤتمرات الؤرخين والكتبات قد جملت من بين.مسائل 


هراستها فى هذه السنوات الأخيرة مسألة الإعارة (أو نقل الوثائق من المستودعات الحفوظة به١)‏ 
#اوثائق الأصلية . - والنتا'ع المصلة حت الآن مرضية كثيراً . 





(؟) وأحياناً تكون أ كبرها عما مخيف حجبمبا ؟ فإن الرء ميل إلى عمل فهارس للسجاميم 
الصغيرة إذ لا نحتاج إلى -جهود شاقة بقدر الأخرى . ولهذا اليب عينه نعمر كثير من المستئدات 
108 |[ المستندات الخاسة بالحقوق المدئية للأديرة والكدنائس وما إلها ] المدعة 
الأحمية . لأنها موجزة » بينا ظلت مسآندات كثيرة ذات أهمية كبرى غير منشورة » 
اتشافة سكي : 


سس هج دم 


فْها قدي لا يتفق أحياناً ممالتصنيف الخالى للوثائق » ولا يمكن الإفادة منه دون 
لوحات مقارنة » ومعهآ حديث لكنه وضع على طريقة عتيقة » كثير الإسهاب أو 
والغ الإيحاز » وبعضها مطبوع » وبعقها الآخر مخطوط » على دفاتر نسجيل أو 
فى جداذات » وبعضها صنع يعناية وأصبح نهائياً » والكثير مها سرع فيه 
وجاء موقت ؤغير واف . ولعرفة كيفية الفييز » فى هذا الحشدالحائل الختاط من 
الأثبات المطبوعة (فضلا عن غيرها) » بين مأ ستوحب الثقة وما لاست وها ) 
وباججلة معرفة كيقية الانتفاع بها ء فإن هذا عل قائم زاسة. سدواهرا 6 أن 
يمكن الاطلاع على الأثيات الوجودة بسهولة ؟ إن معظم الكتبات الكبرى 
لا علك منها إلا جموعات ناقصة ء ولا «وحد لها كشافات علمة . 


وتلك حال تدعو إلى الأسف البالغ . فالوثائق التى تضمها المستودعات 
والخزائن التى لم تغهرس هى وثائق كأنها ليست لكل الدارسين » الذين لايجدون 
مقسعاً من الفراغ كبا يقوموا هم أنفسهم باستقصاء هذه المزائن والستودمات . 
ولقد قلنا : حيث لا وثائق » فلا تاريم . بيد أن عدم وجود أثباتبوصفية مخزائن 
الوثائق معناه عملياً استحالة الملم بوجود وثائق اللهم إلا مصادفة . فلتقل إذن إن 
تقدم ( الببحث فى ) التاريخ يتوقف شطر كير منه على تقدم ( العمل فى ) ثبت 
عام بالوثائى التارمخية » وهو عمل لا يزال حت اليوم موزعاً ناقصأ . ولبذا فإن 
الناس متفقون فى هذا الأ . فالآب برناردى مونفوكون كان يعد كتابه 
« الكتبة الجديدة لمكتبات الخطوطات » - وهو مموع مر:. فهارس 
المكتيات ‏ «أ كثر المؤلفات الى صننفيا فائد: ونقعا 76 . وقد كتب 
أرنست رينان فى سنة 71444“ يفول : «فى الرحلة الحالية لالم الحاجة أمس 


موتفوكون والرتنارددون » + ؟ ( ياريس سنة 55ه١ا‏ ا ء قطلم المن ) س ؟0” : 
.8776734173 16 2ج 0:01 3401147 06 5867:0270 : مناعه8 عقن .1 


(9) أرنست رينان : « مستقيل العلم » ء ص 5١7‏ : 
| .1 12 06 242:1 : لتقطع8 .1 


555-52 
مأتكون إلى فهرس نقدى للمخطوملات فى مختلف المكتبات ... وقد يخيل للناس 
أن هذا عمل متواضع ماما ».. . وبرغ ذلك فإن الأحاث التحصيلية ستظل 
تعوكة و تأقهرة إلى أن يتم هذا العمل بطرقة نجائية ...وال نت .جاء 9 . 
« كان سيكون لدينا كتب أفضل عن آذابنا القدعة » لو كان أسلاف مسيو 
دليل عاونا .36 ( بوصفه مدير المكتبة الأعلية فى باريس ) قد بذلوا ما بذل 
هو من عناية ومثاءرة 9 فهرست النفاس: الى استودعوها » . 

ويهمنا أن نوضح » بإيحاز » الأسباب وأن تحدد النتائج لتلك الحال الت 
كا تار الشكوى منذ أن وجد عداء محصاون » والى بسبيل أن تتحسن 4 
ولكن ببطء ‏ 

قال رينان7؟ : « واف لأرْ كد أن بضم المئات من لاف الفر نكات التى 
يعكن أن مخصصها وزير المعارف هذا العمل ( وهو وصم الفهارس ) سمستفاد ممها 
فائدة أ كبر مما تفيده ثلاثة أرباع المبالغ التى تخصص للا داب » . لكن لم 
بوجد إلا عدد نادر » فى فرنسا وخارجها » من الوزراء المقتنعين هذه القيقة 
والعاملين على مقتضاها . ومن ناحية أخرى يلاحظ أنه لم يكن حماً دايا أنه 
الحصول على أثبات جيدة يكنفى - وإن كان من الضرورى - أن تبذل 
تضحيات مالية : نثخير المناهج لوصف الوثائق لم توضم وتثبت إلا حديثاً » فإن 
تعبئة العاملين الختصين -- وهى مسآلة لم تعد اليوم على جانب كبير من المشقَة ‏ 
كانت ستكون عقيمة وعرضة للمسخاطرات » فى المهد الذى كان فيه الماملون 
المختصون نادرين . سكن لمر عابرين بالمصاعب المادية : من قر فى المال وفقر 


: 7٠ عل الرومانيات » ج ١؟ ( سنة هما ) س‎ « )١( 
لل لين أذ ونع نكا‎ 


(؟) فى « مستقيل الملمّ » س »١07‏ : 


فى الرجال » فإن عت سيبا آخركان يعمل عله . فإن الوظفين الكافين بإدارة 
شئون ختزائن الوثائق لم يبدوا من الجاسة دائما ما يبدونه اليوم من أجل الكشف 
عن مقتنياتها بواسطة أثبات ميحة . فإن وضم الأثبات ( كا توضم اليوم : 
دقيقة وموجزة معا ) عمل شاق » بالغ المثقة » لا لذة فيه ولا جزاء . فكأين من 
رجحل يعيش بحم وظيفته - وسط الوثائق » حراً فى الرجوع إلمهاى كل 
كل لمؤلة ع ونبو انكلم ن الجهور لامراجعة والتحقيق فى الوقت الذى 
لا بوحد فيه 5 2 أ للظفر با كتشافات خلال هذه المراحمات » تقول : 
كأين من رجل هذا شأنه قد آثر أن يعمل لمسابه اللخاص أولى من أن يعمل 
لغيره » وأن لا يقوم بتحرير فهرس - هذا التحرير المرهق -- إلا بعد أن يقوم 
بأحائه الشخصية . شن ذا الذى يكتشف اليوم وينشر أ كير قدر من الوثائق ! 
إنهم الموظفون اللماحقون مخزائن الوثائق . وليس من شك فى أن هذا الأمى قد 
كان من شأنه تعويق تقدم العمل فى الأثبات العامة للوثائق التارمخية . وقد 
وجد فملا أن الذين بمكامهم الاستغناء عن الأثبات مم أنفسهم أولئتك الذين 
كانت تفرض عليهم وظائفهم أن يقوموا بوضعها . 
ولقد كان لنقص الأثبات الوصفية نتائئج خليقة بالتنويه ‏ فن تاحية 

يلاحظ أنه لبس وو اعلاان ل اا ار الأنباء : شن ذا 
الذى يعرف ما تدخره اتلحزاان والودائم غير غير المفبرسة 06 0 تاحبة أخرى 

, » الصناعات الأدبية‎ ٠ : حلل ه ه. بشكروفت , فى مذكراته الرسومة بمتوان‎ )١( 
وماجامم 10 يسععوناط , تحليلا دقيقاً بعش النتاع‎ (0 ١ نيودورك سنة ١451اق حجمل‎ ( 
العملية الناشئة عن نقض وسائل البحث ال : « 0007 كاتباً يحداً قد قرر أن يك‎ 
تار كاليفور نا » فإنه يحصل على بمش المؤلفات ويقرأه ويكتب بمش اللاحظات ؛ وهذه‎ 
الكتب #يله إلى كتب أخرى يستشيرها فى الرّائن العامة اللودودة بالديئة التى يقطلنها . وعفى‎ 
سئوات على هذا التحوء يتبين عند نهايتها أنه م يكن فى متناوله حى عدر المصادر ؛ فيقوم‎ 
بالأسفار والاتصالات يا1_كاتنات ؟ حى إذا ما استيأس نهائياً من الإحاطة يكل مواد الحث »؛‎ 
عن”ى كبر ياءه وضميره يهذه الملاحظة وعى أنه قد ذعل السكثير » وأن ١مظم الوثائق الى‎ 


/ يستعلم الرجوعالهامنالحل أن بك يدون قلل الأهمية ظ شأن كثير ما رجم إلنه بلا عائدة . جه 
)0 


اموب 


1 الرءء من أجل الحصول على أ "كبرقدر من العلومات » أن يكون على عل 
كبيق بلأمبادر الى وا و سطيةا 0 رض رار 


تواحى التار ع يدا ا لمر اجم 5500 : والناشئة يأخذون فى هذا 


السمل آلر د دنسي فينامهم من التقصبر والتو أبى والمشقة 5 دثبر عند أترا, الجريين . 
الاستسام العر يض أو الرثاء و الرحمة » وفنا لمزاج كل 10 وم يرون 
00 سرون 0000 جاهدين مضيعين الوقت 3 شق العلريق وسط 


حدأما الصدى والآلاف الؤلقة منااتقار بر الرمعية البى كتبتهاسكومة الولايات!!تحدة » وكلها 
تضمن مم ذلك وقائم دقيدة فى لاوم “#الفورئا اء فإنه لم يفكر , لو كان ساي المقل » فى 
عحبصها كليا بالتفصيل ء بل اقتصر للى تصفح بعضهاء وهذا كل ما ذمل ؟ وإنه أبعم أن كل 
ميدان من مياد البحث هذه يتطلب عمل ستوات لوال . وأن النزام الاطلاع عليها لبا 
008 ن قضاء على نفه إسخرى بالم المقة لا يدرى مى ينهى منه أبداً . وذما يتصل بالعميادات 
الشفوية وبالاماوطات , فإنه س.قتنس بعش التوادر الجهولة طالما أسمفته العاروف » وسيظفر , , 
بطاريقة مستورة ء ببعش الأوراق الى متفظ بها الأسر 4 وسيدتخدم ه.اذا كله فى التمليقات 
والوثائق الؤيدة لكتابه . وسياتقط من هنا وهتاك عض الوثائق الثغرية فق « عفوظات 
الدولة » , ولكن لا كان فى ساحة إلى مس عثمرة سنة لراجعة كل الحاميم فى هذه المزانة » 
فسيقتصر طدما على بعش النناتم . ثم » ثم يكتب . وسيسرس جهده على أن لا يثبه الجهور 
ع 0 رطام 3 ه كل » الومانء ثائق ؟ بل بالسكس يمل على إنراز ما استطاع اللصول عليه 


)١(‏ يعفى بعش الاس أنفسهم من ٠ؤونة‏ البحث بأنقسهم » وذلك بالاستمانة بالموظفين 
الكافين بإدارة خزائن الوثائق 4 وحيئذ سيكون عؤلاء الوظفون # الذين يقوءون > بدلا 
من المهور ء بالأعمات اللازمة . راجم رواية « وكارذ وبكوشيه » سن ١٠8‏ 2ن 7م80 
#عن7عيتةص [ هذه الرواية تأليف جوستاف فالوبير :ادنطتاهل القصصئ الفرتسى الذى ولد 
سنة ١8151‏ وتوق سنة ١84٠0‏ ؟ وهذه الرواية قد تر كها فلو بير غير نامة و نثمرها موباسان 
بعد وفاء مؤلفيا ستة 5م32 . وفنبها <لة عنيفة على الأفكار ااوروثة الم بها بين الناسى , 
وفييا نقد حس" لاف بى الإنسان من جهل وعاقة وهوى وكررٌ - المترجم | : بوفارد وبكوشيه 
يسعرمان كتاية تاررم حاة دوق أعولم عدصمعلدمعصة ؛ ولهذا الغفرض «قررا قضاء خسة عنس 
نوما فى مكتية بلدية مدينة كان 0865 لاقيام بأيمات . فوضم القائم بأعس المكتية تمت تنسر هم 
كتياً تار يمية عامة ورسائلي ... » . 


سد ا ه86 عسا 


الأثنات ؛ مسملين العين مكبين على الث ث » يقولون لأنفسهم إنهم هم أيضاً قد مروا 
يتحارب مماثلة : ولسكل حوره . والذين يأسفون ومم يرون هذه الضيعة للوقت 
والقوى تحسبون أنه وإن كان هذا أمراً لا مفر منه إلى حد ما » كانه لاجدوى 
كيه : فيتساءلون ما إذا لم تكن ثم وسيلة لتيسير تعل المورسطيقا على نمو أفضل 
فلا يبذل فيه ما بذلوا مم فيه من قبل من جهد وعناء . ومن ناحية أخرى » 
أفلا يلاحظ » فى الوضع الراهن لأدوات البحث » أن الأحاث هى تفسها عسيرة » 
مهما يكن من شأن تمجربة الباحثين ؟ إن ثمة علماء حصلين ومؤرخين ينفقون 
فى الأمحاث المادية زهرة نشاطهم . فإن بعض الأعمال » خصوصا ما اتصل مها 
بتاريخ العصر الوسيط والتاريخ الحديث ( لأن وثائق التاري القديم » وهل أقل 
عدداً وأوفر حظا من العناية والدرس » هى أفضل تبويباً وفهرسة من غيرها ) » 
وبعض الأعمال التارمخية تفترض » لس فقط الاستشارة المتواصلة للائيات 
( ولمست كلها مزودة بالقبارس ) » بل وأيضًا خوصاً هائلة مباشرة 0 
اعلرائن العدممة الأثبات أو السيثها . ولس من شك » بل التجربة أثبتت 
المنتظر من هذه اي ا نيب 
أرفم - قد صرف ولا يزال يصرف عقولا ممتازة عن ميدان البحث التاريخى 
التحصيل . فامرء فى الواقعم بين إحدى خصلتين : فإما أن يشتما | خل اشاس 
20 حداً أن تكون ناقصة » أو أن يستغرق نفسه فى لخوص 
لا تنتبى » أغلبها غير مثمر » ونتائجها لا يلوح غالبا أبدا أنها تتكافاً مع ما فق 
با من وقت . أو ليس مما يدعو إلى التقفور أن عشى المرء شطراً كبيراً من 
عمره فى تصفح فهازس بلا لوت » أو فى أن يكنس بعيانه كل القع الى 
الى تتجمل عليبا مجاميع من الختلفات غير اللفبرسة » يكنسها الواحدة تلو الأخرى 
كها يحصل على معلومات (إيحابية 0 ٠‏ أن يظفر مها فى 
الحظة, واحدة لركانت هذه الجابيع ذوات فبارس ( وكانت للفبارس لوحات ؟ 
إن أخطر نتيجة من | نام النتقص فى أحوات المورسطيا المالية هى قطماً تثبيط 
همة كثير من الرجال الأذ كياء » الذين هم على شعور بقيمتهم وبالنسبة الحقيقية 


0-18 
القاعة بين الحهود والمكاناة20 . 
ولوكان فى طبيعة الأشياء أن يكون فى البحث عن الوثائق التاريخية فى 
الحزائن العامة ما لا يزال فيه حتى اليوم من مشقة » لكان للمرء مندوحة فى 
الانصراف عنه : والواقع أنه ما من أحد يأسف على النفقات التى لا مفر من بذههة 
فى الحفائر الأثربة » نفقاتنى الوقت وف العمل » أي ما كانت الْمار التى تحصلبا 
منها . إلا أن النقص فى الأدوات الحديثة للستتخدمة فى الهورسطيقا لبس نقصا 
ضرورى الوجود . ولقدكانت الخال فى القرون الأخيرة أسوأ بكثير » ولا شىء 
بمنع من أن تكون المال على أم ما تكون  .‏ وهذا يفضى بناء وقد تحدثنا عن 
العلل و النتاسم ؛ إلى التحدث بإيحاز عن العلاج . 
إننا يحس بآأعينتا كيف تتحسن أدوات المورسطيقا يوم بعد يوم » ودللك. 
عن طريقين . فى كل عام يزداد مقدار الأثبات الوصفية للمحفوظات والمكتيات: 
والتاحف » مما يعنى بوضعه الموظفون فى هذه المئؤسسات . ومن ناحية أخرق: 
تقوم جمعيات علمية قوية بتكليف مشتغلين مختصين بفهرسة الونائق يتنقاون بين. 
جميع الخزائن ليستخرجوا منها كل الوثائق الداخلة فموضوع معلوم ».أو المتصلد 
بعوضوع واحد : فعلى هذا النح وكلفت جماعة البولانديين”" مبعوئيها بعمل 





)١(‏ هذه الآراء عرضناها وفصلنا القول فيها من قبل فى « فى الحجلة الجامعية » سئة 
854 ج اص ١؟؟‏ وما يتلوها مجيمءزوو رن وربووجع . 

(*) [تنسب هذه الاعة إلى يان فان بولايد 8010820 يوم نيول : عالم يسوعى وى 
فى تيرلمون 1321622028 , فى بلحمكا سنة دوه ١‏ ولوق سنة ه٠5١1‏ . وكان أول ناشى 
جموعة حياة القديسين بعنوان 1 4026 وتابعه على" عمله جاعة من المعلاماء 
الكائوليك وقد جم اللواد لهذا العمل هريبرت روز قده 120856146 .م1121 
١755 -- ١٠6١١9(‏ )ء صاحب الفكرة الأولى فيه . وفى هذه المواد عمل ,ولاند يعلونه 
جودفراى هنشن تلع قط86 3001639 1١1(‏ 1س اود( ) ممنبمده دائل فان ياييروك 
22222106 732 اعلطود ذا م4 - 1١لا١‏ ) . وظبيرت الحلدات الأولى ق 
سنة 201514 والطبعة الأصاية الكاملة لكتاب « أعمال القديسين » تنضمن ثلاتة وستين. 
لدأ » واستفرق نشسرها 3 كثر من قرنين ونصف ( من سنة غ54١‏ إلى )١9.2*‏ سد 

4 


فده »> استححنا 


خهرس عام للوثائق المتصلة بأخبار القديسين الموجودة فى مختلف المكتبات »م 
عملت الا كاويمية الامبراطورية فى قينا على إتجاد فهرس للا ثار الأدبية » أعنى 
لملكتونة » التى خلفها آباء الكنسة . وحمعية الأثار التارئخية الجرمانية قد 
انعا ند يق د عقيقاك واسعة من هذا النوع » وأمثال هذه التحقيقات 
تعتاسق» آازوونا ومكنانا جميعاً هى التى جعلت من الممكن 1 نذاك وضع « محصل 
النتقوش اللاتينية 6 12612211012 لتتطه 1م لطع م10 0020118 . و أخيراً حل كثير ا 
من المسكومات قد أخذت على عاتقها أن ترسل إلى امارج أشخاصاً مكلفين 
يوضع أثبات بالوثائق التى نهم هذه السكومات » وذّلك لسابها اللخلص » فعلى 
هذا النحوتمنح اتجلترا وهولندة و بلجيكا وسويسرة والولايات المتحدة إلخ منحاً 
مالية منظمة لعملائها الذين يفهرسون وينسخؤن » فى خزائن أوربا الرئيسية ؛ 
الوثائق المتصلة بتار م اجلترا وهو لندة وبلحيكا وسويسرة والولايات المتتحدة » 
إل02 ١‏ 

إلى أى مدى من السرعة فى الإتحاز والكال فى العمل عكن محقيق هذه 
الأعمال النافعة اليوم » إذا ما استخدم فيها » منذ البداية » منبج صالح ء 
واستعين فيها بعدد مرى المشتغلين الأ كفاء الذين بوجهون توجباً صالحاً 
ويكافآاون بالمال على أعمالم ؟ هذا ما يبينه تار مم وضم « فهرس عام 
بالخطوطات الموجودة فىالمكتبات العامة بعر نسأ » : ققد بدىء به فى سنة هلما 
وما ليث هذا القهرس الوصق الممتاز أن بلغت عدته فى سنة 107ىم1 .قرابة سين 


)١(‏ من المعلوم أنه منذ أن أصبحت عفوظات الفاتيكان مفتوحة لاجمروور » أنشأت عدة 
-حكومات وجعيات علمية معاهد لها ف روما يشتفل معظم أعضائها ف الفبرسة والتعريف 
بالوثائق الموجودة فى هذه الحفوظات », بالتعاون مع موظنى القاتيكان . «المدرسة الفراسية 
بروماء والمعهد المساوى » والمعهد البروسى » والبعثة البولونية » ومعهد « جيعة جيروس » 
امقطء15[ووعهوه هوق , وعلماء من اللجيكيين والدائيمركيين والأسبان والبرتغاليين 
..والروش الم قد أثمّزوا ويتجزون فى محفوظات ااثاتيكان أعمالا جبارة للفبرسة ووضم 
الآثات . 


لس ن» سسسم 


يجاداً » وسيك لكله عما قليل . ولو جرى الأس على هذا النحو فى وضع «محصل. 
النقوش اللاتينية » لكان قد تم فى أقل من سين ءام . والنتائج التى ظفرت 
سا جماعة البولانديين وال كادعية الإمبراطورية فى قينا ليست أقل على هذا 
دلالة . إذ يكنى قطءا أن يتكلف الناس المؤونة لتجهيز الدراسات التارمخية فى 
مدى قصير بوسائل البحث اللازمة . والمنهج للعمل قد أصبح محدداً » وسيكون 
من الميسور إنجاد العاملين الختصين  .‏ وهذه الهيئة العاملة ستتألف » يا هو 
ظاهر » من جماعة أغلمها من أمناء الحفوظات والمكتبات والموظفين » و كذلك. 
من المشتغلين الأحرار ذوى العزم الصادق على صنع الفهارس ولوحات الفهارس ‏ 
وهر لاء العاملون أ كبر عدداً مما مخيل إلى المرء لأول وهله » لا لآن ع الفهارس 
أمر هين : وإنه لأمر يقتضى الصبر والانتباه الأدق والتحصيل «واتلن١ة‏ 
الأوسم ء ولكن لأن كثيراً من العقول تلذ لما الأعمال التى من هذا النوع 
لأنها أعمال محددة » قابلة لآن تنجر على نحو نام » كا أمها ظاهرة الفائدة . وبين 
الأسرة الكيرى النوعة المكونة من أولئك العاملين على تقدم الدراسات. 
التارمخية » يحتل واضعو الفهارس الوصفية والأثبات مكانة خاصة . وطبيعى أنمهم 
حصسلون مهارة فائقة فى بمارسة صناعتهم » إذا ما تفرغوا لها واقتصروا عليها . 

وإلى أن تتضح فى الأذهان الفائدة المرجوة من إحصاء الوثائق التارمخية فى 
كل البلران إحصاءاً عاما » هناك علاج موقت نشير به هو : أن من الواجب 
أن حيط العلماء الحصثلون والمؤرخون » ويخاصة الناشئة منهم » إحاطة دقيقة 
بحال أدوات البحث التى ىمتناولم » وأن يكونوا على عل متجدد بما يدخل على 
هذه الأدوات من إصلادم . -- ولفد طالا ركن القوم إلى اللتجربة أنى اتفقت »؛ 
بيد أن المعارف التجريبية » فضلا عن أنها لا نحصّل إلا بنفقات باهظة كا قلنا » 
فإمها ذا عا تقريباً يعتورها النتقص  .‏ ومنذ عهد قريب قم الناس يوضع 
كشافات » منطفية و تقدية » عر الأثبات للوجودة » فى عثابة فهارس . 
وقليل من أعمال المراجم له من النفم العام ما لذلك العمل . 


ا 


بيد أن العلماء الحصلين والؤرخين كثيراً ما يكو نون فىحاجة إلى معلومات 
عن الوثائق لا مهيؤها الأثبات والفهارس الوصفية عادة » مثل أن يعرفوا هل هذه 
الوثيقة معروفة أو غير معروفة » وهل تناولما النقد والشرح وانتفع 0 
وأمثال عذه المعلومات هم لا يحدونها إلا فى مؤلفات العاماء الحصاين والمؤرخين 
السابقين . وللعم بهذه المؤلفات » لا بد من الرجوع إلى ما نشر عنها من 
« كشافات المراحم » المعتيرة » من كل الأنواع » والتى تؤلف من وجهات نظر 
واسعة التباين . فكشافات المراجم الكتب التارمخية يحب إذن أن ينظر إلمها » 
هى وكشافات أثيات الوثائق الأصلية » عل أساس أنها أدوات لاغتى عنها 
للهورسطيقا . 

ووضم قابمة منطقية لكل هذه الكشافات ( كشافات الأثبات » وكشافات 
المراجع بالممنى المقبيق ) مع التنبيهات الملامة ‏ حتى يوفر على ججهور الدارسين 
الوقت والأخعلاء ‏ هذا هو موضوع مايحق لناأن نسميه ااام مم 
الكشافات » أو « عل المراجم التاريخية » . وقد وضم أرنست برني عرلدد' 
أوليا لهذا العم » حاولنا حن التوسع فيه" . وهذا الجمل الموسع تاريخه فى 
نسأن 55لهم1 : ومع ذلك ققد أصبح فى حاجة إلى زنادات عديدة » فضلا عن 
التنقيحات » لأن حهاز المراجم فى العلوم التاريخية يتحدد فى هذه الآونة بسرعة 
مدهشة . وعكن أن يقال » كقاعدة.عامة » إن كتاباً عن الكشافات لاستمال 
الحصلين والمؤرخين لهو قد غداة اليوم الذى صنف فيه . 


)١(‏ تشير فبارس الوثائق أحياناً » لا داماً . إلى كون هذه الوثيقة أو تلك قد نيرت 
ونقدت واتتفم بها ٠.‏ والقاعدة المتبعة عامة” نع أن, واضم الفيرس يشير إلى الأمور الى من هذا 
النوع إذا كان على عل يها » دون أن يكلف نفسه مؤونة التحرى عنها . وهى .ؤونة شافة ؛ 
ف الأحوال الى لا يكون على عل يأمرها . 

)00( أرنست برهم : كتاب المنهج التاريخى ط # ص ١595‏ سس ص 7١05‏ . 

(*) ش. ف لامميلوا : كتاب عل الراجم التارمنية , ١‏ : أدوات على اأراجم : بارس 

سنة ١8551‏ فى جم ل : 1 
ش 8]0110102غ7:1 هذاه :81521100 06 61 :8107 : قأملعصهة .لا-.طان 
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ى ‏ والعل بالكشاقات عل مفيد للجميع ؛ والبحث المهيدى عن الوثائق 
عمل شاق عند الجيع » » لكن لا «درحة واحدة . فبعض أقسام التارريم » مما 
عنى به منل عهل بعيد » قد بلغ مرتبة من النطوج حعك من الممكن القيام الآن 
العمل التأريخى فىهذه الأمور داخل مكتب المؤرخ » بعد أن أصبحت الوثائق 
الحفوظة كلها معروفة جموعة مصنفة فىنشرات كبيرة خاصة . ودراسبات التاريخ 
الحل لا نستازم عادة غير محقيقات محلية . وهناك كتب مفردة مهمة تقوم على 
أساس عدد قليل من الوثائق » موجودة كلها فى خزانة واحذة » على نحو لا مجمل 
ثم حاجة إلى البحث عن غيرها فى مظان أخرى . وفى مقابل هذا نشاهد رسالة 
مفردة متواضعة » أو نشرة عادية لنص مخطوطاته القديمة ليست نادرة » وتوجد 
مورعة فى كثير من مكتبات أوربا » قد اقتضت مراجعات وإجراءات وانتقالات 
لا مهاية لها .ونا كانت معظ و” بق تارريخ العصور لامع فى الدور المتأخر 
مئها ووثائق العصر الحديث غير منشورة أو نشرت نشثراً سيثاً » فيمكن أن 
تضم بمثابة مبد| أنه : لتحقيق فصل جديد حقاً اليوم من فصول التاريخ الوسيط 
أو الحديث لا بد من التردد المتواصل على اللخزائن الكبرى التى تحتوى على 
. وثائق أصلية » ولا بد من إنهاك الفهارس » إن صح هذا التعبير . 


ليخت كل امرىء إذن بكل عناية موضوع أعماه 2 بدلا من أن يترك الأعس 

تحت رححة الصّدف . فن الموضوعات مالا يمكن » فى الخالة الراهنة التى علمها 
أدوات البحث » أن.يعالم إلا بفضا ا ب والفف نيا 
فائدة ولا عائدة » ولسث هذه الملوضوعات أفيد بالضشرورة من غيرها » ولعل 
يوم » يمكن أن يكون غداً » يأى قتصبح فيه ميس-رة : مياد » لا لشىء إلا فض 
إصلاح أدوات البحث . ولا 1 أن مختار عن قصد وروية ومعرفة بالعلة 
أو القضية » بعضاً من موضوعات الدراسات التارئخية بدلا من بعضها الآخر» 
وها لكون بع ضكخافات الوثالق و لكشنافات المراجم توجد أو لاتوجد » 
ووقاً لكون الدارس جميل أو لايميل إلى العمل فى الكتب أو إلى التنقيب 


ق اطزائن » وكذلك وفقاً لكونه لديه أو لس لدىه الوسائل للتردد سهولة 
على بعض الليزائن . ولقد كساءل رينان فى مؤيمر و العامية المنعمقد 
والسوربون سنة حهلهم! ء قائلا. : « أيعكن السمل فى الأقالي ؟ » . وأجاب عن 
نفسه حكة تامة قزئلا : « إن تعبف العمل العلمى عل ان » عكن أن ينعن 
فى داخل المكتب ... ولنضرب مثلا بالفيلولوجيا اللقارنة : فبنواة أولية قدرها 
بضعة لاف من الفرنكات » والاشتراك فى ثلاثة أو أربعة مجاميم خاصة ؛ 
يمكن الظفر بكل الأدوات الضرورية .. . ومثل هذا يقال عن الأفكار ااملسفية 
العامة دإن عدداً ضخا جداً من فروع ا ن أن يعالج على هذا 
ا هه #نتهبية اما وق أغد الأما كن غرلة 7 ورين غين قك:ة 
لكن” هناك « دراسات نادرة وخاصة » وأمحاثاً تقتضى أدوات قوية » . 
ا ؛ إن نصف العمل التارخى يمكن » منذ الآن فصاعداً » أن ينحز فداخل 
الملكتب » بوسائل محدودة . ولكن نعيقه لخحسبء أما النصف الآخر فيفترض 
السيي سنوت ار ايم باو السو يعي 
المراكر الكبرى للدراسة » بل يحدث أحياناً كث تيه 
أن زور الباحث عدداً كبيراً من من المرا كن المكبرى للدراسة ز يارات متوالية 

وبالجلة » فالاحس فى التارييخ كالامس فى الجثرافيا : لدينا عن بعض مواطن الأرض 
وثائق مصنفة فى نشرات ميس-رة تكن لتيسر لامرء التفكير تفكيراً مثمراً وهو 
إلى جوار موقد النار دون أن يتحمل عناء الانتقال » بيما نيحد من ناحية أخرى 
أن أقل رسالة مغردة عن إقليم غير مستكشف أو أسىء استكشافه تقتضى بذلا 
هائلا من القوى المادية وإنفاقا لزمان طويل . وإن اختيار موضوع للدراسة 
حون تقدير لطبيعة الأحاث المهيدية الت يقتضها ودون تقدير لمداها »كا بحدث 
غالبا » لمو أمس ينطوى على خطر : وكين من نفر غرقوا طوال سنوات ف أمثال 


)١(‏ ارنست رينان : أوراق دنثورة ( باريس سنة 1455 » فى حجمم )2 س3ه 


مأ نلوهأ . 
وما يتافو تعن 061 ودع 1[آأبء7” : للتقطع2 .لا 


هذ البحوث » وكانوا أقدر على الإفادة لو أنهم اشتغلوا بأعمال من نوع آخر 
ودرءاً لهذا اللحطر » الأباغ ضرراً بالنسبة إلى الناشئة بقدر ماهم أوفر نتاطا 
وأشد حماسة » فإنه لاشك فى أن الفنحص عر - الأحوال الراهنة للهورسطيقا 
عامة » وعن الممابى الإبحابية فى عل المر جع التاريخية » هو أعس تعواد بالقايلة 
الصالحة . 


و 
امصكزمالثال 
« الملوم المساعدة » 


والآن فلنفرض أن الأبحاث الأولية التى تحدثنا عنها فى الفصل السايق » 
د أنجزت بنجاح وققالمنهاج ::فجمعنا » عن موضوعمعلوم » معظل الوثائق المفيدة 
ن لم تكن كبا . فالأمس بين إحدى خصلتين : فإما أن تكون هذه الوثائق 
ند خضعت لمحيص تقدى : نانفا أن تكونعا ينانا ' وعل هذا إععا يكون 
بأحاث « مرجعية » تكون » كا قلنا » جزءاً من التحقيق الممبد لكل عملية 
منطقية . - وفى الخالة الأولى (أى التى تكون الوثائق فيها قد خضعت لمتحيص) 
00 نكون قادرين على التحقق ما إذا كان التقد قد تم على الوجه السليم ‏ 
وفى الخالة الثانية ( أى التى تكون المواد فبها على حالحا ) » تحب أن نقوم نحن 
بأنفسنا بالنقد . وف ىكلتا الحالتين » لا غنى عن بعض المعارف الإمجابية » السابقة 
و الماعدج مكة1صاصدععزه:1101 مسسسومة )2 كما شال ع لها من الأحمية ما لعادد 
التفكير المستقم . إذ لوأخطأنا » أثناء العمليات النقدءة » بإساءة التفكير .فإن 
من الممكن كذلك أن مخطىء بسبب الجهل . ومبنة العالم الحصل أو المؤرح 
تشبه » فى هذا . معظ المهن : فن المستحيل ممارستها دون أن تكون لدى الرء 
بضاعة خاصة من العفوماتالفنية لاا تغتىعنها المواهب الطبيعية ولا النهبج . - من 
أى الأشياء إذن نجب أن مكون التعاج الى للعالم الحصل أو المؤرم ؟ وبعبارة 
ألفاظها أ كثر استمالا وإن كانت . كا سنحاول أن نبينه . غير ملائمة تماماً : 
ماه « العلوم المساعدة غ للتا رمم ظ إلى جانب وبعذ معرفة الكثافات ؟ 

لقد تساءل دونو سدمودط فى كتابه : « محاضرات فى الدراسبات 
التاريخية 2176 على نحو مشابه فقال : « ما عى الدراسات التى سيحتاج إليها من 
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يكرس: تفسه لكتابة التاريخ » وما هى المعارف التى لا بد له أن يكون قد حصلها 
كبا يبدأ العمل وهو أمل ف النجاح 6 ؟ ومن قبله اعترف مايل 34201 فى 
كتابه : «مبحث فى دراسة التاررضخ»” * «بأن هناك حراسات محضيرية لا عكن 
المؤرخ » أيا كان شأنه » أن يستغنى عنها » . 

بيد أن مايل ودونو كانت لدمهما فى هذا الباب آراء تبدو اليوم غريبة . 
ومن المفيد أن نمين بالدقة المسافة التى تفصل بين وجهة نظرها ووبجهة نظرنا نحن . 
قال مايل : « آلا فلتدرسوا أولة القانون الطبيعى » والقانون العام » والعلوم 
الأخلاقية والسياسية» . أما دونو وقد كان رجلا راجح العقل » وكان الأمين 
الدائم ل كاديعمية التقوش والأداب » وكان يكتب حوالى سنة ١18١‏ ققد ة 
إلى ثلاثة أحناس الدراسات الغبيدبة الى تكون ظ فى رأيه 6 2 م امور د20 
هى : حراسات أدبية» وفلسفية » وتاريخية  .‏ أما الدراسات «الأدسية» ققد توسع 
فيا توما شنا : أل أن لوق ألمرء قد قرأ بعناية «القاذج الكبرى» 38 
أنة تماذج كبرى ؟ و « لا يتردد 6 السيد دونو فى أن يشير فى المقام الأول إلى 
« روائع الشعر الللحمى » ء لأن « الشعراء هم الذين خلقوا فن القصص » ومن لم 
يتعلله منهم لا يعلمه إلا قليلا . . ثم قراءة القصصيين » القصصيين الحدثين : 
< فهم يعلمون كيف توضع الوقائم والأشخاص » وتوزع التفا صيل » و يقتاد نخرى 
الأحداث ببراعة ع م توقف وآث يستأنف 2 أت دغدى أهتهام المراء على 
الاستطلاع »6 ارا قراءة الكت الجديلة ة فى التاريم : « هيرودوس »© 
در لس 1 تلم جر ل من اليو نان ؟ سب وقيصي» 
سلوستيوس » تبتوس ليقيوس » وباسيت من الرومان ؛ - ومن بين الحدثين 
ما كيال » جويتشردينى » جنونى » هيوم » روبرتسون » جبون » الكاردينال 
رتزءفرتو» فولتير » ينال + ورولبير . ولا أقصد من هذا أبداً استبعاد الآخرين 


ولكن هؤلاء يكفون لمثيل كل الأثوان التى يمكن أن تلاثم التاريخ » لأن' بين 
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1 
مؤلفاتهم تنوعاً كبيراً فى الأشكال » . - وثانياً الدرسات الفلسفية : وذللك» 
بتعمق دراسة « الأفكار » والأخلاق » والسياسة » . « أما فيا يتصل بالكتب 
التى يمكن أن تحصل فيهاالمعارف التى من هذا النوع » ققد أشار علينا داجيسو 
0 : بأرسطو وشيشرونوجروتيوس:وأضيف إلمب أعلام الأخلاقيين 
القدماء واللحدثين » وما كتبه عن العم السياسى : إحمالا وتفاصيل وتطبيقاً : 
رجال مم . مكياقل وبودان ولوك ومو ننسكييه وروسو ء» بل ومايل نفسهء 
والأفاضل من تلاميذهم وشراحهم». - وثالثاً » قبل البدء فى التاريخ » « يجب ء 
كا هو واضح ؛» أن نكون على عل به » : د فلا سبيل إلى إغناء هذا النوع من 
ش العلل إلا إذا بدأ اللرء لحصله "كا هو فى وضمه الراهن » ٠‏ فن يكتب التارريم ى 
المستقبل لا بد أن يكون قد قرأ أحسة كن التارريخ وَآث يكون قد درسها 
بوصفها تماذج فى الأسلوب » « وسيكون من المفيد إعادة قراءتها مرة أخرى » 
بقصد أن نستقصى خصوصاً كل ما تتضمنه من وقائم وأن نستوعبها إلى درجة 
تسمح بأن نستظهر مها أشياء نتذ كرها ولا ننساها » . 

تلك هى الأفكار « الإمحابية » التىكانت تعد منذ ثمانين عاماً » أموراً 
لاغى عنبا للمؤرح عامة . ومم ذلك ققد كان ثمة شعور غامض بأنه « للحصول. 
على معرفة عميقة با موضوعات الجائية» » هناك أفكار أخرى مفيدة . قال دونو : 
« إن اللوضوعات التى يتعرض المؤرخون لدراستها » والتفصيلات التى يصادفونها 
تقتضى معارف واسعة جداً ومتنوعة كل التنوع » . هل سيقوم هو بتحديد هذه 
اللعارف ؟ هذا ما يقوله فى هذا الصدد : « فى الأغلب : فهم لغات عديذة » وأحيأنا 
أيضأ معاومات فى النزياء وفى الرياضيات »© . ثم أضاف : « ومع ذلك فإنه 
فيا يتتصل بهذه الموضوعات » يكتى التعلي العام » المفروض أنه مشترك بين جميع 
أهل الآأداب ؛ يكقى لن يتصدى للكتابة فى التا رريخ 50 


و جميع المؤلفين الذين حاولوا » على نحو ما قعل دونو » أن يعدد المعارف 
الإعدادية » والمواهب الأخلاقية أو العقلية » اللطلو بة من « يكتب التاريخ » » 


سنس 7# سم 


قد انساقوا إلى أن يقواوا أموراً مبتذلة أو أن يقدموا مطالب مضحكة . فعند 
افووة | وي 00 5 أن المؤرخ يحب أن تفرك كل شىء : الملسفة » 
والقانون » والمالية » والأجناس »والحغرافياء وعلٍ الإإنسان » والعلومالطبيعية »إلخ» 
أو ليس المؤرخ معرضا لأن يصادف » فى دراسته للماضى » مسائل ف الفاسقة 
والقاتون والماليةإلخ ؟ وإذا كان عل المالية » مثلا » يعد لا غتىعنه لمن يعال المسائل 
المالية الحالية » أفيَكون أقل ضرورة بالنسبة إلى من يستبيح لنفسه حق التعبير 
عن رأى فى المسائل المالية التى ؤقعت فى الماضى ؟ قال 1 . أ . فرعن : « ما من 
موضوع خاص لا سه المؤرسم ولو عرضاً : ولمهذا » فإنه بقدر ما تتعدد 
الفروع اللخاصة فى المعارف التق يكون حجة قبها » يكون أ كثر استمداداً لعمله 
الذى اتخذه مبنة له » . والحق أن فروع المعارف الإنسانية ليست بنسبة 
واحدة فى الفائدة : فبعضها لا يفيد إلا نادراً » عضا : « فإتى لا أتردد فى أن 
أقدم نصيحة عام عمل المؤرخ أن يصبعم كيائيا كاملا نظراً إلى إمكان وجود 
مناسبة فمها تفيده الكيمياء فى دراساته » » ولكن ثمة اختصاصات أخرى 
أقرب رجا بالتارعخ : « مثل الجيولوجيا وجموع العلوم الطبيعية كلها المتصلة 
نها... شر الواضح أن المؤرخ سيكون أقدر على العمل إذا كان يعرف 
الجيولوجيا . . . »2 -- كذلك تساءل القوم ما إذا « كان التار.يخ واحداً 


)01 [ ادو رد 5 حستس كر عن 118601024211 1ن 115م8 نل 18072101 (0 ١8558‏ مه 
0 4 وكان زميلا فى كاية العَاسف بأ كفورد 6 ومن م | صبح كاتا 2 ويام شأوا 
من ستة 51م ووه١‏ . وعين أستاذاً الكرسى اللكى تاريخ الحديث فى 
وله من المؤلفات أرضا : تاريخ المعار » سنة ١845‏ ؟ مقالات نار يية . 1411 --35و5م١ا؟؛‏ 
تاربخ صقلية, ١اكه١ا‏ - 4وه١‏ ؟4 ( وقد أعه آرثر حون إيقائر مم80 .© الم 
للولود سنة ١6015هم١)‏ - المترحم ] . 

(؟١)‏ 1.ا.ذرعن: مناهج الدراسةالتار حية نه 4 ددن سنةه مم وجا ى فم المن - 


من بين تلك الدراسات التى نعتها القدماء بعلوم الخلوة وعانغوعءطصه 2 
وه التى لا تحتاج إلا إلى هدوء العقل والجد » » أو كان من النافم للمؤر أن 
يكوان قد شارك فى اللياة العملية وأن يكون قد سام فى صنع تا رخ عصره قبل 
أن يكتب تاريخ الماضى  .‏ وك من مسائل أثاروه. ! وك من بحار من الداد 
أريقّت حول هذه المسائل التى أ ٠‏ وضعها وائتفت فائدتها ولا حل لما ؛ وطالما 
ثار الجدل حولها دون جدوى ء ما أدى كثيراً إلى احتقار الكتب الت ألفت 
فى عل المناهج . - ولا شى «ناجما يمكن أن يقال فى هذا الباب مما لس من 
شأن الذوق السليم » فها يتصل بتمم « فن كتابة التاريخ » » الاهم إلا أن هذا 
التعل يحب أن يكون خصوصا دراسة مبادىء الهج التارئخى » وهى دراسة ظللت 
مبملة بوجه عام حتى اليوم . 


ولسئا تنصد هنا إلى « المؤر الأديب» »والمؤرخ الأخلاق » وحامل ظ 
التاريخ » من نوع ذلك الذى قصد إليه دونو وأضرابه : وإتما الأمى هنا هو أس 
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ومنذ زمن بعيى والجشرافيا تمد » فى فرنسا م عاماً قروب الصلة جداً بالتاريخ . ولا يزال 
فدينا حتى اليوم شهادة الاجريباسيون ف التاريخ والجنرافيا مما » والذين «درسون التاريخ , 
فى مدارسنا الثانوية , ثم بأتفسهم الذين يدرسون الجنرافيا . ولايزال كثير من الئاس يمتقدون 
أن هذه الزاوجة ( ب ين التاريخ,والجرافيا ) مز وجة مسروعة لها ما يبررها , بل ويجزعون: 
.هن لمكان قيام فرقة بين هذه العارف الى بقولون عنها إنها » أعنىالممارف التارعنية والمغرافية , 
متطددة تؤاف بينها أواصر ضرورية  .‏ ولكن من المسير على للرء أن يثبت » ببراهين 
وجنبهة ؛ وبوفائم من التجربة » أن مدرس التاريخ أو المؤرخ يكون أقدر فى فنه هذا إذا كان 
أغل بالجيولوجيا والأوقياتوغرافيا وعل الأفاليم [ الإقلم ‏ المناخ ] » وبكل جموعة الملوم 
الجنرافية . والواقم أن الطلاب الذين يدرسون التاريخ «درسون» بصبر نافد وبدون قائدة » 
الدراسات الجغر افية الى تفرضها البرامج عدهم ؛ والطلاب الذبن عياون يسدق وإخلاس إل 
الجيرافيا يطرحون بارتياح التار.غ وراءم ظهرياً. ‏ وهذا الزج المفتمل بين التاريخ والجقرافنا 
يرجم ء عندنا [ فى فرنسا ] ء إلى الميد الذى كانت فيه الجغراقيا يمدها الى جيعاً علماً يمكن 
إعاله » إذ كانت فى ذلك العبد سيثة التحديد ناقصة التكوين ٠‏ فهذا الزج المفتس إذن أثر من 
آثار حالة وجدت ف الماضى : ولا به هن القضاء عليه . 


ا 
أولئك المؤرخين أو العلماء الحماين » الذين يعتزمون دراسة الوثائق من أجل 
اتتحضير للممل النار يخ ىأو تحقيقه على نحو على . أولئك فىحاجة إلى التعام الفنى . 
اذا نعنى مهذا القول؟ 

لنفرض أن لدينا وثيقة مكتوبة » فكيف نستغيد منها إذا كنا لا نستطيم 
قراءتها ؟ إن الوثائق المصرية القديمة اللكتوبة بالحروف الهيروغليفية » ظلت 
ف الواقع حروفًا ميتة حتى جاء فرانسوا شاميليون . ومن المقرر أن الاشتغال 
تاريخ أشور القديم ستدعى بالضرورة معرفة قراءة الكتابات المسمارية . ولذلك 
إذا أراد المرء ء القيام بأحماث أصيلة تعتمد على الأصول ى ميدآن التارريم القوم 
أو ميدان القاريخ الوسيط » فن الحمكة أن يدرس كيف يقرأ النقوش 
والمخطوطات . وهذا هو السبب فى أن غم النقوش اليونانيدة واللاتينية وقراءة 
اتلخط المستعمل فى العصور الوسطى » أعنى مموع المعارف الضرورية لقراءة 
التقوش والخطوطات التخلفة عن العصرالقديم والعصر الوسيط -- كل هذا يعد 
عثانه « علوم مسأعدة » للتأررسم : أو إبسارة ادق لادراسات التار يخية المتعلقة 
بالعصر القديم والمصر الوسيط  .‏ أما أن قراءة اللخطوط القدعة اللاتينية فى 
العصور الوسطى هى جزء من الجهاز الضرورى لْؤْرحى العصور الوسطى » كا أن 
قراءة الخطوط المصرية القدعة الميروغليقية هى جزّء من الجهاز الضرورى اللعلماء 
بعصر القدعة ‏ فهذا أمس بين 5 لكن نمت فارقا مع ذلاك ٠‏ إن أحداً لا مخطر 
بباله أن يتخصص ف الدراسات المصر بة قبل أن يعرف كيف يقرأ الكتابات 
المصربة القديعة » لكن ليس من النادر أن يعقوم المرء بدراسات عن الوثائق 
الحلية المتعلقة بالعصور الوسطى » دون أن يتملم كيف يقدر تارينها التقريبى وأن 
يحيد قراءة اختصاراتها : ذلك لأن التشابه بين معظٍ كتابات العصر الوسيط 
وكتاباتالعصر الحديث كبير إلى حد أن يتوه الرء أنه يستطيم أن يقرأها بنوع 
من الذوق والتعود وبوسائل ممريبية . وهذا التوهم خطير : فالعاماء الحصلون 
الذين لم يتاقوا تعلها منتظيا فى االمطوط القدية يمكن تمييزهم فى أخلمي الأءحيان 


سين “#8 لمم 


بارتكابهم من حين إلى آآخر أخطاء فاحشة فى القراءة » مر شأنها فى بعض 
الأحوال أن تفسر ما يقومون به بعد ذلك من العمليات فى النقد والتفسير . 
أما الذين تعاموا بأنفسهم حتى تفوقوا » من كثرة المارسة والتدرب » فإن التعل 
التننظم لمم الحطوط القديمة كان كفيلاً لو لم بحرموا 90 :وفر عايهم على 
الأقل ألوان التمثر وساعات, طويلة ومضابقات . 

ولنفرض أن الوثيقة أمكن قراءتها . فكيف نستفيد منها إذا كنا 
لا نستطيم فهمها ؟ إن التقوش الكتوبة بالأوترسكية وثلك الكتوية بانة 
كبوديا القدعة أمكنقراسهاء لسكن أحداً لا يفنهمها . وطاما لم تفهم » فستظل 
بلا فائدة : ومن الببين أنه للاشتغال بالتا رم اليو ناف لابد من الرجوع إلى 
وثائق مكتوبة باللغة اليو نانية » ولا بد تبعا لذلك من معرفة اللغة اليونانية . هذه 
حقيقة بدنة بنفسها ‏ هكذا يقال . لكن يلاحظ ل مم ذلك أن الكثيرين 

يعملون وكأ مهم لا عل لم بها . فكثير من الشباب مخوضون فى دراسات التارريخ 
انيم وغللا صقرن من اين الى نانيكواللايية” زر قود . وكمورة. 
الناس مخيل إلمهم -- دون أن يدرسوا اللغة الفرنسية واللغة اللاتينية المستعماتين 
فى العصور الوسطى -- أنهم يعرفونهما لأنهم يفبمون اللاتيق الكلاسيى 
والفرنشى الحديث » ويستبيحون لأنفسهم تفسير النصوص الى لا يدركون 
معناها الحرق » أو التى يبدو معناها غامضاً مع أنه واضح كل الوضوح ! 
وما أ كثر الأخطاء التارمخية النى ترجم إلى سوء الفهم أو التفسير التقرببى 
للنصوص الصريحة » من جانب باحثين لا يحسنون معرفة نحو اللفات القديئة 
وألفاظها أو معانها الدقيقة . إن الواجب منطقيا هو أن تسبق الأحاث التارمنية 
بدراسات فيلولوحية راسخة » فى جميع الأحوال الى لا تكونقبها الوبانقالمستند 
إلمها غير مكتوية بأخة حديثة » ومغهومه بغير مشقة شعة 

ولنفرض أن الوثيقة مفهومة . هنالك 5 الشروع أخذها 
بعين الاعتبار قب لالتحقق من حتها » وقبل أن تثبت حنها بصورة قاطعة . لكن 

١ 


00# لك 


تحقيق الصحة والمصدر لوثيقة ما يقتضى ثوافر شرطين : البرهنة والمعرفة . وبعبارة 
أخرى : نحن نبرهن اتداءً من معطيات إنحابية معينة تمثل النتايج المر كوج 
لأحاث سابقة » من المستحيل أن ترتحل ارتجالاة » بل لا بد من تعلمها . الميير 
بينرقعة ححيحة ورقعة مريفة قد لايكون فى طاقة المنطق التضلم » الذى لا يعرف. 
العادات الجارية فى ديوان من الدواوين فى زمان من الأزمنة » أو االملصائص 
المشتر كه بين كل الرقاع التى من نوع معين والتى ثبت يقيناً أنها سميحة . إن 
عليه أن يحدد لنفسه السمات الى تميز الصحيحة يقيناً من الأخرىّ كا فمل الحصاون 
الأو ل > وذللك عن طريق عقد مقارئة بين عد كيير جد من الرثائق للنشابهة 
قبل أن يحي فى حالة ممينة أمامه . لكن م سيكون عمله أسهل لو وجدت 
جموعة من الآراء وك .ن الللاحفلات الجممة » ونظام من النتأتم حصلها 
الباحثون الذين قاموا قبل ذلك بعقد » وحل ء وضبط المقارنات الدقيقة التى 
يازم القيام مها ! إن هذه المجموعة من الآراء والملاحظات والنتأئم » التى مر 
اما تسهيل نقد الشهادات الكتابية (.الدبلومات ) والرقاع - موجودة : 
إسها عل الشهادات السكتابية ا و1 . ولمذا تقول إن عل 
الشهادات الكتابية » شأنه شأن عل التقوش وعل الخطوط القديمة » وعلٍ 
الفيلولوجيا ( عل اللغات ) » هو عل مساعد للامحاث التارخية . 

على أن عل النقوش وعلٍ االخطوط القديمة والفيلولوجيا ( عل اللغات ) وعلٍ 
الشهادات الكتابية وماحقاته (الكر ونولوجيا الفنية وعلٍ الأختام) ليست وحدها 
العلوم المساعدة للا محاث التاريخية . - ولن يكون من الإنصاف القيام بتقد 
الوثائق الأدبية التى لم تنقد بعد دون أن يكون المرء على عل بالنتا يج التى وصل 
إلمها أو لنك الذين نقدوا وثائق من نفس النوع من قبل ؟ فإن مموع هذه النتائج 
بؤلف علماً قاما برأسه 2 يسمى باسم » التاررص الأدى 2 وتبرورلقق الكثان 





» كتابة التارغ علطدهعهوماه:5 1م نوع من فروح « التساريمم الأدى‎ )١( 
ه116 عنله2186 ؟ فيذا الأخير هو جاع النتاج الق وصل [إلها النقاد الذين درسوا‎ 
حت الآن الكتو بات التارممية القدعة » .ثل الموليات والمذ كرات والأخبار والتراجم , الخ:.‎ 


التصويرية 4 مثل أعمال العارة والنتحت والتصوبر 4 والأخزات عختاف أنواعر! 
( من أسلحة وملانس وأوانى وتقود وأنواط ورنوك » ال ) يفقرض معرفة عميقة 
بالملاحظات والقواعد التى وضعبا عل الأثار وفروعه من نميات ورنككيات 
116182101011 أ 11115103116116 

وق وسمنا الان أ نفحص عيل نحو مفيد فكرة 00 العلوم المساعدة للتارريم 
العنفى» » وسمى أيضا «العلوم الخادمة» كعنم 1لاعصة مععمعلعع و « العلوم 
التامة » 65ؤذ!1!عأه5 يعنص ةزعم لكن هذين التعبير بن غير موقمين . 

فنالا حظط أو لا 0 جنيع العلوم الى نسمى « علوماً مساعدة » لست 
« علوما » بالحنى الدقيق . فمل الشبادات الكت بة » والتاريخ الأدبى مثلا ليسا 
غير كشافات مبهجية بالوقائم التى حصابا النقد والتى من طبعها أن تسمهل نقد 
الوثائق التى ل تنقد بعد . وعلل العكس تحد أن الفيلولوجيا (علٍ اللغات ) عل منفم 
له قوانته . 

ثانياً : يحب الْمييز فى داخل المعارف المساعدة ‏ لا للتاري بالمعنى الصحيح 
بل للأحاث التارمخية ‏ بين المعارف الى ينبنى على كل ياحث أن محصابا » 
وبين تلك التى يحتاج إلى معرفة أبن توجد فقط » ليرجع إليها عند الحاجة ؛ بين 
تلك التى يحب أن 7 تصبيح ملكة راسخة فيه وتلك الى عمكن أن تبق عل هيئة 
معلومات يتزود مبا كا أراد . فالباحث فى العصر الوسيط حب عليه أن يعرف 
قراءة وفهم نصوص العصور الوسطى » ولن بفيده شيا ان مكلاسن ف ذا كرته 
معظ الوقائع المزئية الخاصة بالتا رمخ الأدبى وبع الشهادات الكتابية السجلة فى 
مكانها ضمن المتون السكشافة للتاريخ الأدبى ولعلم الشهادات السكتابية . 


وأخير؟ لا توجد معارف مساعدة للتاريم ( وللأيحاث التاريخية ) بوجه 
عام » أى تفيد كل الباحثين على السواء أي كان الجزء من التاريخ الذى يتناولونه 


7 قر 


بالفريى 292 .رودا يبدو أنه لس هناك جواب عام عن السؤال الذى وضعناه فى 
أول هذا القصل » وهو : هم يحب أن يتألف الاعداد الفنى للعالم الحصل 


)١(‏ لا يصدق هذا إلا بشصروط ؛ إذ توحد أداة العمل لا غنى عنها جيم الؤرخين وجيم 
الملماء الحضلين , أياّ كان موضوع دراساتهم الخاسة . وشأن التارغ هنا شأن معام الملوم 
فكل الآين يريدون ااقيام بأيحاث أصلية فى أى باب كان » يمتاجون إلى معزفة عدة أغات حيةء 
حى أغات البلاد الى #مزعم “ من الناحية العامة » المدئة الماصرة » وفها مفكرون وباحثون . 

وفى أيامنا هذه لم يمد الاءتتام بالملوم مقصوراً على بلد ممتاز , ولا على أوريا . لقد أصبح 
دولا . فك العا كل ء تدرس فل نفس الوقت فلن كل مكان . ومن الصمب اليوم » ومن 
المستسيل غداً المثور على موضوعات _عكن البدث فنها دون مسرفة بالأجماث المكتوية بلثاته 
أجنبية . والآن أسبحت معرفة الافة الألانية نكاد أن تكون ضر ورية ضرورة معرفة اليوناننية 
واللاتينية ء وذاك فيا بتعلق بدراسة التاريخ القديم : اليوناتى والرومانى . ولم بق غير 
موضوعات التاريخ الحلى الصرف عى الى بستطيم تناو ها أولئك الفذين أغلقت دونهم الآداب 
الأجنبية ٠‏ فاللكا كل السكبرى منوعة عليهم » لسيب بائن مطسك هو أنهم , أمام الكتيه 
المؤلفة فى هذه الموضوعات بلفة غير افتهم » وكانهم أمام كدب متومة , 

والجهل التام بالاغات الى كانت حت الآن اللغات المعتادة للعلم ( الألمانية » الا ملمرية > 
الفرنسية ء الإيطالية ) هو مرض يصبح مع السن غير فابل اعلاج . وايس من الشطط أن نطلبه 
عن كل من برشح نفسه لمارسة مهنة عاءية أن يكون على غم بثلاث لنات على الأقل , أى أن 
يفيم شير عناء لنتين حديئتين » لاف انته الأصلية . وهذا تكليف كان العلماء المحملون فى 
الملاضى معفيين منه ( حيها كانت اللاتينية لا :زال هى الاغة المشتركة بين العاماه ) » تتكلرف تزداد 
وطأته عاماً بعد عام » نقيجة الأوضاع الحديتة العمل العلمى » بالنسبة إلى الملماء المصلين فى ججيع 
الدول . ورعا سأى بوم يصبح من الضمر ورى فيه معرفة أم اللنات السلافية : وت عاماء 
محصلون يفرضون على أنفسهم معرفة اللغة الروسية . - وفكرة إعادة الافة اللاتينية إن 
مكاتها القديعة يوسفها للة عالمية , هى فكرة خيالية . أنظر جمرعة #«تدهمطم 
5 192122186 211221115 داع8 2 أندن سنة 05 فى سدسم ألر بم . 


والماء الحملون الفرلسيون غير القادرين على قراءة ماهو مكتوب بالافة الألاية 
والامجليزية » ثم بهذا فى وضم أدنى مستمر بالنسبة إلى زملائهم فى فرلسا والخارج الذين محسئون 
هاتين الافتبن ؟ فرما: يكن مواهبهم فإنه مقضى عليهم أن يعملوا بمواد نالصة أو أن عنطئوًا 
العمل . وثم شاعرون بذلك . ولكنهم .فون اقضهم هذا ما استطاعوا وكأنه عار علهم > 
إلا أن يتراهوا بذك ويصرحون فة علا ِ لكن الشاهى مهذا هو ل الواقم أوع. من اأشعور 
بالأجل والممرة . ب ومهما قائا فلن نكون مبالنين فىتوكيد أهمية المعرفة المملية لاغات الأجنبية 
كأداة مساعدة م نالطراز الأو ل لجيع الدراسات ااتاريمية » وجيم الأعمال التارغؤية بوجه عام . 


و ل 


يتوقف على الجراء من التاريخ الذى يريخ ال دراه . قلا من مسر ع 
االحظوط القدعة لمن بريد أنيقوم بأحاث تتعلق تاريخ الثورة الفرنسية » ولا من 
معرقة 3 اللغة اليونانية لدراسة نقطة فى تاريخ فرنسا فى العصر ال كاتفل 
إذن إن المدة الأولية لكل من يريد القيام بأحاث أصلية فى التاريخح يحب أن 
تالف ( إلى حانب « اللي المشترك » أعنى الثقافة العامة الى يتحدث صباأ 
حونو 000 عن .ميم المعارف السكفيلة بنرّويذه وسائل الكثيف عن 
الوقائق وذريها واقدها وعزء النارف لنت ترا لداحبة النخصص فىهذا القسم 
أو ذاك من أقسام التاريعخ السام . والإعداد الفنى قصير نسيباً وسعول بالنسة إلى 
من يشتغل فى التاريخ الحديث أو المعاصر » ولمسكنه طويل وشاق بالنسبة إلى من 
يشتغل فى التارريح القديم او ف تأرريح العصور الوسطى . 

ودراسة لمارف الوصعية 6 المساعدة قعل مه ف الأحاث التار نيه 4 بدلا سن 
دراأسة 0 الماذج | لكيرى ( الادية والفلسعية »© من ناحية إعداد المؤرخ © تعدك 
تقدماً حديث التاريخ ٠‏ ففى فرنسا طوال الجزء ء الأ كير من القرن التاسع عشر 
لم يكن طلبة التاريخ يتلقون غير ثقافة أدبية على النحو الذى أشار به دوو : 
وكلهم ١‏ كتفوا بذلك وم يتطلعوا إلى شىء وراءه » وبعشهم لاحظوا مع 
عدم كقابة إعدادمم الأو لى لكر كآن الأوان قد فات لعلاج لأس 4 0 عدأ 
شواد ممتازبن 4 فإن الأفاضل سس بسهم ظلوا أدناء بأرزين 4 عاحر بن عن القيام 
بحث على . ول يكن تعللم العلوم المساعدة » والوسائل الفنية للبحث منظلما 





)١(‏ حما أدخلت « الملوم المساعدة » لأول مرة عتدنا فى المناهج الجام.ة شوهد بمس 
الطلية الذين شتقلون فى ارح الثورة الفرنسية ولا يعنون بتاررع العصر الوسيط » شوهدوا 
متعاروت على ال1طوط القديمة كمل مساعد , ما كوه حنرافيون له يعنون أندا بالعصسر القدم 
محتارون على النقوش ٠ ٠‏ وهؤلاء لم يقهموأ قطماً أن دراسة « العلوم امساعدة » (يدت مطلوية 
لذاتها » ولكن لأنها مفيدة عملية أن يتخصصون ف نواح معيبة . ( راجم « الجلة المامعية » 
مدتية .85 ١‏ د لا س + 1 117110615113116 520146 ) . 


١‏ نذاك إلا فيا يتصل بتاريخ العصور الوسطى ( فى فرنسا ) » وذلك فى مدرسة 
خاصة » هى مدرسة الونائق وم سوط عم ع(ه10 وهذاأ الوضصع البسيط كفل 
هذه الدرسة » طوال حمسين سنة » تفوقاً ظاهراً على باق المعاهد الفرنسية ( بل 
والأجنبية ) فى التعليم العالى : ققد تكون فيها عمال تمتازون » زودوا العمل ععاومات. 
جديدة ء يبنا كان الآخرون يكرثئرون حول الشااكل'؟  .‏ ولا يزال حتى 
اليوم خير إعداد للباحث فى العصور الوسطى هو ذلك الذى بم ق مدرسة 
الونائق » وعل أو ما يكون » وذلك يفضل دروس متدرجة طوال ثلاث 
ستوات » تتألف من الفيلولوحيا الرو مأنسيةبوصة١١ره»‏ وعم الخطوط القدعة » وعم 
الاارء و عل التار 2 والقاتون فى المصيور الوسعلى . لكن « العلوم الساعدة » 
اصك در ع لان فى كل مكان » عمل نحو متفاوت فى الاتساع » وأدخلت 
فى المناهج الجامعية . ومن ناحية آخر ى فإن المتون التعليمية فى عل النقوش وعلٍ 
االخطوط القديمة وعلٍ الشهادات الكتابية الل » تكاثرت منذ حمس وعشرين 
سنة . وقبل ذلك كان المرء يبحث فى غير طائل للحصول على كاتاب جيد يكن 
أن بعوض فى هذه الواد عن نقص التعلي الشفوى » فنذ أن أنشئت كراسي 
ظهرت انون" الى كاد تن عن مقائعة النوونين لولة أن التعليي الشفوى + 





)١(‏ أنظر قبا يتعلى بهذه المسألة آراء ات . فون زيكل 1معلواه .7 .2 واج . عاقيه 
865 .3 الواردة فى علة مكتبة مدرسة الو ثائق 408 ج1801 ع2 معنهن 81511010 
5 سنة7 ١45‏ ص لام. - ومنذ سنة 18284 نظم ف العسا «معهد البحث التار مي » 
على غرار مدرسة الوثائق الفرنسية . كذلك أنشئّت مدرسة للوثائق حديئا ىه معهد الدراسات 
العليا » فى فيرنتسه . وقد ورددا ىق ه2681 21373ع]7هنا© ( عدد يواءو سئة 55م , 
س ١77‏ ) مايل : « اعتدنا أن نسمم الشكوى من عدم وجود أى معهد فى هذه البلاد 
( أتجلترا ) وشبه مدرسة الوثائق فى قرنسا » . 

(؟) كان المقام هنا ملائماً لسرد المتون الرئيسيةالىظهرت فالخمسوعدرين سنة الأخيرة » 
لكن عكن أن جد نيتاً بها حتىسنة 4 5ه ١‏ فى كتاب ارنست برنهيم : «متن ف المهيج التارريخى > 
س 503 وما يليها . ونقتصر على ذكر التون الرئمسية فى الفيلولوجيا ( يالعنى الواسم لهذا 
اللفظ فى الالمانية ويشمل تارم الاذة والآادب » وعم النقوش وعم الخطوط القديعمة » وكل 
العارف المساعدة ف نقد الوثائق) ,» وهىلا تزال مجرى طبعها : « موحز الفيلولو <يا الْندية 
الآرية وعلم الأوائل » الذى ينهير ممت إشراف ج . بوار . 


الك 1 
المستند إلى تمرينات عملية » ذو فعالية خاصة . وسواء أ كان من حسن حظ 
الانسان أو لم يكن » أن بتاق تعليا منظماً فى معهد للدراسات العليا » فإنه لم يعد 
تحق لذ بعد أن يجهل مأ تنبنى معرفته قبل اللوض فى الدر اسات التار مذية ٠‏ والواقم 
أن الجهل به أضبح أقل ما كانت الخال عليه فى الماضى . وتحام «المنون»”"* التى 
سبقت الإشارة اليها والتى تتوالى طبعاتها » بالغ الدلالة فى هذا الباب . 

وهكذا يصبح المؤرخ فى اللمستقبل مسلحاً بالمعارف الإعدادية التى لايستطيع 
إغنالها إلا إذا قدر عليه أن يظل عاحراً أو معرضاً لأغلاط مستمرة » ويصير فى 
أمان من الأخطاء ( المديدة فى الواقم ) التى مصدرها المعرفة التاقصة مخعاوط 
الونائق واغاتها ء والجهل بالأحاث السابقة والنتائم التى حصلها الاقد ؟ لقد صار 
مالك لام بالمعلوم و با يمكن أن بس . على أن هذا افتراض هتفائل حداً » و تمن 
لانخنى.هذه اللقيقة . فلا يكنى أن يكون الانسان قد نابم دروساً منتظمة فى 
« العلوم المساعدة » » أو أن يكون قد قرأ بانتباه خير التون التعليمية فى علٍ 
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« موجز الفيلولوجيا! الايرانية »6 الذى ينشر نحت إشراف ف حيجر 061262 .99 
و١ ٠‏ حكون 12111010916 ١‏ 370111511211 267 20007155 : لتطتح2 .15 4 «١‏ مين عد 
الأو ال الكلاسيك » ٠‏ [15101556:816تناغ 4117 يبع الع هاومهات ع0 ا[ع7:011ه21 
باشراف أ فون ملر 7401122 ددهلا .1 ؟ « .وجز الفلولوحيا الحرمالية » 
001 107115110111 0 067 001107155 اء باشراف ه . ياول 111و .11 
وقد ظهرت طيعته الثانية ابتداء من سنة ١855‏ ؛ « مودز الفلولوجا اارومائية » 
ب 0016 1ملخااط 07101115111 0467 02710155 باشراف ج . جر ير 1705617© .0 
ويجد المرء فى هذه الكشافات الواسعة , إلى جانب عرض موحز للاراء » إشارات للمراجم 
كاملة_سواء كانت مباشرة أو غير م.اشرة . 


)١(‏ «المتون » الفرنسية الى انبا برو ناومط ( ف على الإماو! التدرعة ) » وجيرى 
7 (ق عل العشوادات الكتابية) » وكانيا أهصعدت ( ىق على النقوش اللاتينية اللائينية ) , ال 
قد نسررت بين الخهبور فكرة الملوم المساعدة ومعرفتها . والطلبسات الجديدة منها مكنت » 
أو ستمكن » من جملها كاثى ما جد" فى هذه العلوم » وهذا أعس ضرورى لأن معظم هذه 
الملوم » وإن كان قد :_كون نملاء فإنه يزدان دقة وغى كل يوم . راجم ما قلناه من قبل 
ون 1 + 
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الراجع » وعلٍ الخطوط القديمة » والفيلولوجيا ال » بل ولا أن يكون قد حصل 
بعارين عملية در بة شخصية -- تقول لا يكنى هذا لكى يكون راسخ العل ء 
ولا أن يكون معصوما من الحطأ . - إذ يلاحظ أول أن أو تنك الذين درسوا 
طويلاً وثائق من نوع معين أو من ناريخ معين يملكون ء فها يتصل بالوثائق 
التي من نفس النوع ونفس التاريخ » معاومات لا يمكن تلقينها للذير تسمح لم 
على وجه العموم بنقد الوبائق الجديدة التى من نفس النوع والتارريخ والتى يعثرون 
علها » نقداً متازاً »ولا شىء يمكن أن يوم مقام « التحصيل اللخاص » » وهو 
جزاء المتخصصين الذين اشتنلوا "كثير2!؟ . سكا يلاحظ ثانياً أن.المتتخصصين 
أنفسهم مخطئون : فعلماء الخطوط القدعة ينبنى عليهم الاحتراز داعأ حتى 
لامخطئوا فى القراءة » وهل بوجد فيلولوجيون برئت #عائرم من أخطاء فى الفهم ؟ 
أن بعض العاماء الحصلين الراسخين فى العلم عادة طبعوا نصوصاً على أنها لم تنشر 
من قبل مع أنها سبق نشرها » وأهماوا وثائق كان فى وسعهم الاطلاع عايها . 
والعلناء المحضصلون يقضون حياتهم فى تكيل معارفهم « الساعدة » باستمرارء 
ويرون أنها لنتسكون كاملة أبداً » ومم فى هذا على صواب . سكن هذا كله 
لا عنعنا من الإبقاء على الغرض الذى افترضناه . على أن يفهم أيضا أنه فى الواقم 
العملى لا ينتظر الانسان » من أجل العمل فى الوئائق » حتق يكون متضلعا تضاعاً 
ثاماً من كل « المعارف المساعدة » : وإلا فلن يحرؤٌ أبداً على البدء فى العمل . 
بق أنه شرك "قت تن عا لمية الاق رد أن اتتركنا اننا ايها 
55-7 الإعداد المناسسب بننجاح ' 
)١(‏ ماذا ينبغى أن يفهم حقاً من هذه « المملومات الى لامكن تلقيتها لاغير » ؟ فى عقل 
ا تخصس الصليم فى وتائق من نوع معين أو عر ممين #أتلف ارتياطات من الأفكار 4 
وتلدمم ؤْأَة ألوان من الأشباء والنظائر عند لغصه لوثيقة جديدة من نفس التوع وئقس 
العصر » وهى أمور فى على كل شخص آآخر أقل «رية وممارسة , حق: لو كان مزوداً 
بأ كل الكثانات » ذلك أن كل حصائس الوثائق ليست ابل لأن يفصل بعضمها عن بعش 4 
وبعضها من ال.تحيل وضمه نحت باب واضح فلا تجده مبوياً فى أى كثاف » لكلن ذاكرة 


الانسان إذا كانت جيدة محتفظ بها ؟ وأى استثارة » حت لو كانت ضعيفة بعيدة » :كفى 


لإبراز فكربها , 


الكناث_الثّان 
العمليات التدليلية 


الأحوال العامة للممرذة التاريخية 


سبق أن قلنا إن التارريم بم بواسطة الوثائق » وإن الوثائق هى الآثار الى 
خلفتها الوقائع الماضية”'2 . وقد آن الأوان لبيان النتأتم التى ينطوى عليها هذا 
القول وهذا التعريف . 


إن الوقائع لا يمكن معرقتها تجحريبياً إلا بطريقتين : إما مباشرة إذا 
لوحظت وهى تحدث » أو بطريقة غير مباشرة بدراسة الأثار التى تركها . 
فلنفرض حادثًا وليكن زازالةً مثلاً : فإنى أعرفه مباشرة إذا أنا حضرت هذه 
الفلاهرة » وأعرفه بطريقة غير مباشرة إذا كنت لم أحضره ولكنى عاينت ١‏ ناره 
المادبة ( شقوق » جدران متداعية ) » أو إذا قرأت وصفا مكتوباً عنه » بعد أن 
حت آثاره » كتبه شخص شاهد بنفسه هذه الظاهرة ؛ أو شاهد ا ثارها . - 
والخاصة المميزة « للوقائم التارمخية »© هى أنها لا ندرك مباشرة بل وفتاً 
لأثارها . ولذا فإن المعرفة التاريخية هى بطبيءتها معرفة غير مباشرة . ولهذا 
السبب ينبنى أن مختاف منهج عل التاريخ اختلافاً أساسياً عن مْبج العلوم 
لمباشرة » أعنى عن مناهج سائر الملوم ( فيا عدا الجيولوجيا ) التى تمتمد على 


)62 راحم ما قاناه فى ص © 

(؟) هذا التعبير الشاثم الاستعيال يماج إلى توضيح إذ يذبفى ألا نظن أنه يتطبق على 
5 هنوع » مننالو قائم » قلا بو جد وقاثم تار مخية أو غير نارمية تدعا لاطريقة الى تدرك بهناء 
وكل ما هثاك هو عمليات للمعر فة التارعنية . مفاسة لجلس الشيوخ هى واقعمة يشاهدها م.اشرة 
من يحضرها ؟ ولكنها تصبح واقعة تأرينية بالنسية إلى من يدر سيا فى المحضر » وانقجار بركان 
زوف فى زمان بلنيوس هو واقمة جيولوجية عرف يطريقة تاريمخية ء فالطابم التاريحى 
لا وجود له فى الواقم » بل هو لايوجد إلا فى طريقة المعرفة سب . 


3006 
ملاحظة المباشرة . وعل التاريخ » مهما قيل فيه” * ء ليس عل ملاحظة . 

والوقائع الماضية لانعرفها إلا بما بق لنا من أ"ثار عنها . -سميح أن اللؤرخع 
بلاحط هذه الأثار » وانسمى « الوثائق » ء يلاحظيا اشر كن لسن لديه 
بعد ذلك ما يلاحظه » بل ابتداء من هذه النقطة يسلك مسلك الاستدلال 
محاو لا أن بستنتج الوقائم من الثار الباقية » على أصح وحه ممكن ٠.‏ فالوئيقة 
عى نقطة الابتداء » والواقعة الماضية هى نقطة الوصول9؟ . وبين نقطة الابتداء 
عدف ونقطة الإرضول شق الرون ميلداة فركية يخ الامتزلالات المراتيطة يفنا 
ببعض » فيها فرص الخطأ عديدة ؛ وأقل خطأ » سواء ارتكب ف البدابة 
أو الوسط أو فى نهاية العمل » يمكن أن يفسد كل النتائم . ومن هذا يتبين أن 
الميج « التارئخى » 5 غير المباشر » أدق مرتبة ة من منهج الملاحظة المباشرة » 
لكن ليس أمام الؤرنع خيار : فهذا الهج التاريخى هو وحده الموجود للوصول 
إلى الحقائق الماضية » وسترى فما بعد7" كيف يمكنه الوصول إلى معرفة علمية » 
رغ هذه الاروف السيئة . 


والتحليل المفصل للاستدلالات الى تقود من المشاهدة المادية للو باق إلى 
معر فْة اوتام 0 عن الاجر ا سي فى اليج التاريخى در انه ميدان 
الازاد الطوط العامة و الأقسام وير 


)١(‏ يمكن القييز بين نوعين من الوثائق . فأحياناً تترك الواقعة الماضية 
مر ماديا ) عممالية أو | أو شيثا مصنوعاً ( 1 وااحيانا وهو الأغاب تكون 
أثر الواقعة تفسانياً : وصف أو روابة مكتوبة  .‏ والالة الأول أبسط من 





. فوسقيل دى كولا'م ال ذلاك‎ )1١( 
. (؟) ف علوم الملاحظة تكون نقطة الابتداء هى الواقمة الى تشاهد مباشرة‎ 
7 ر ادم الفصل السايم‎ 020 


لاهج لدب 


الثانية بكثير » فإن هناك علاقة ثابتة بين بعض الأثار المادية وأسباءها » وهذه 
العلاقة معروفة جيداً أو تتتحدد بقوانين فزيائية22». - أما الأثر النفسانى فمل 
العكس من ذلك رمرى بحت :.إنه ليس الواقعة تفسها » وليس الأثر المباشر 
للوافعة على عمل الشاهد » بل هو مجر د علامة اصطلح عليها ندل على الأبر الذى 
تركته الواقعة فى عقل من شاهدها . وهذا فليس للوثائق المكتوبة قيمة بذاتها 
مثل الوثائق امادية » بل قيمها هى من حيث كونهاعلامات على عمليات نفسانية 
ابتداء استدلالاته » ليست فى حملنها غير ! ثار لعمليات نفسانية . 


فإذا ها تقرر هذا » فإنه لأجل الاستدلالمنوثيقة مكتوبة على الواقعة التى 
كانت سببها البعيد » أى لأجل معرفة الملاقة الى تربط بين هذه الوثيقة وتلك 
الواقعة » ينبنى إعادة تركيب كل ساسلة العلل الوسطى الى أنتجت الوثيقة . 
ولا بد من تمثل كل ساساة الأفعال التى قام بها مؤلف الوثيقة ابتداء من الوائمة 
التى شاهدها » حتى المخطوط (أو الطبوع ) الذى أمام أعيننا الآن . فهذه السلسلة 
علينا أن نستعيد تكوينها فى اتجاه عكسى بأن نبدأ بفحص اللخطوطة (أو المطبوعة ) 
ابتغاء الوصول إلى الواقعة القديمة . وتلك هىغاية التحليلالنقدية وكيفية سيره7". 

وأول خطوة هى أن نلاحظ الوثيقة : هل عى كا كانت حين أثتتجت ؟ 
ألم يطرأ عليها تغيير ؟ ينبغى أن نبحث كيف عمات من أجل أن نميدها » 
عند الحاجة » إلى حالها الأصلية وأن نحدد مصدرها ‏ وهذه الجموعة الأول من 
الأحاث الأولية التى تتعلق باعمط والاغة والأشكال والصادر ال » تكون 


) لن بنبحث بمثاً دقيقا فى نقد الوثائق المادية ( الأدوات والائيل والمائر , الح‎ )١( 
. يوصفه كتاف عن نقد الوثاءق لمكتو ب‎ 

60 فيا يتعلق بتةأصمل هذا المنوج وتتريره منطقياً راجم : شارل سنيوبوس : 3 الأحوال 
النفسانية الدعرفة فى التارر حَ »م - مقال ش « اليد الفأسفية » 21:110501:141:6 16016 
سنة لاهمم١ا‏ < >" ص ١‏ »اا . 


ع اخ اسم 


ايدان الخاص نائفر القارمى أو نقد التحصيل . - وبعد ذلك يتدخل النقر 
الباطى الذى يعمل » مستعينا بقياس النظلير الذى يستمد مقدمانه السكبرى من 
عل النفس العام » يعمل على امتثال الأحوال النفسانية الى مر مها مؤلف الوثيقة . 
فإذا ما عرفنا ما قاله مؤلف الوثيقة » نساءلنا : 


١‏ - ماذا أراد أن يقول ؟ 

؟ ‏ هل كان يؤمن بما قال؟ 

. هل كان محقا فى الإيان بما آمن به‎  » 

وعندما نصل إلى هذا الحد تكون الوثيقة قد ردت إلى نقطة فهها نشبه 
إحدى العمليات العامية التى بهايتقوم كلعل موضوعى : أى أنْها تصبح ملاحظة » 
ولا ببق إلا معالجتها وفقاً لبج العلوم الموضوعية . وكل وئيقة ها قيمة تتئاسب 
مام مم الدرجة التِى مها ترد إلى ملاحظة جيدة » بعد دراسة نشوكها . 

(ب) ومما سبق تستخاص نتيجتان : التعقيد الشديد » والضرورة المطاقة 
لانقد التاريخى . 

و قورن الؤرخ بغيره من العلداء لوجد فى وضم سيء للثاية . ففضلاً 
عن أنه لا ينبيأ له أبداً أن بلاحظ الوقائم مباشرة » مثل علم الكيمياء » بل. 
أيضأ من النادر جداً أن تمثل الوثائق التى يضطر إلى استخدامها ملاحظات 
دقيقة . ولا ملك تلك المحاضر التى سجات فيها الملاحظات العلمية المقررة الى 
يمكن » بل مى فعلاًء حل محل الملاحظات المباشرة فى العلوم امشيدة . بلحاله كال 
كيميانى لا يعرف ساسلة من التجارب إلا عن طريق التقريرات التى كتبها مبى 
امل , المؤرخ مضطر إلى الإفادة من تقريرات غليظة جدأ » لا يقنع بها أى 
ا 





)١(‏ وأحسن الأحوال ء وهى تلك الى فيها تكون الوثيقة قد كتها ه شاه » عبان 
م يقال , هى أيضاً بسيدة كثيراً عن المعرفة الملمية . وكلة « شاهد » مستمارة من أعمال سم 


سس باق سسم 


وهدا من شانة أن . ريد , فى أهمية الاحتياطيات الواجحب الزاذها . من أجل 


استخدام هذه الوثائق 1 يى فى المواد د الوحيدة لمم التاريخ : ومن المبم طبعاً 


5-6 وثابق الى ايت بذات قدمة وميز ما هو حيح المشاهدة فى الوثائق 
الأخرى . 

20 وأن اليل الطبيعى العقل الانسانى هو عدم الاحتياط والعمل فى 
هده المواد » الى لا غنى فمبأ عن الدقة المتناهة غ عا الو لش يتوق وبا 


غاله أن وز كدشيروره اليه إل عوالق اليا . ل صحيح أن الناس جميعاً 
2 

هرون .من حيث المدآ ٠‏ بقاد: النعد . لكن هده مسلمة مء ن النادر أن نتحد 
لما تطعأ فى . الوأه 


وأقم العممق ٠‏ ققد مرت قرون ؛ ثى عصور له أغرد ع 
قبل أ تامع البوادن الأ ولىالنتد شنار 5 الشعوب 0 . فالشرقيونه والعصور 
الوسطى لم تكن لديبع فكرة واضعة عنه؟ . وحتى فى أيامنا هذه تجد أناساً 
مستديرين مبمنلون » وحم يستخدمون الوثائة سكت ايج » قول : ني 
انخاذ الاحتياطات حتى الا ولية م ها وسامون من غير وعى تبادىء زائفة . ذلك 
أن التقد مضاد لامسلك العتاد للعقل . فالميل الطبيعى للانسان هو بن تصديق 
التوكيدات وترديدها . دو تمييزها حت من ملاحظاته اللاصة . وف الحياة 
اليومية ألا نل » دون اكتراث ولا تحقق من.أى نوع كان بر بالشائعات 
والعلومات الجيولة للصدر 3 من الغمان » وكل أتواع « الونائق » الرديئة 





ح الحا م ؛ فإن عبرنا علها عامياً » فإنها ترتد إلى كلة ه ملاحظ » . فالصهادة,فى ملاحظته . 
الكن السهادة التاريؤية ماف اتلافاً بارزاً عن اللاحظة الملمية . «الملاحظط يعمل وفقاً لقواعد 
تابتة ويكتب باغة دقيقة مكاة . وعلى المكس نهد أن « الشاهد » قد لاحظ بثير منهج وكتب 
بلفة لادقة فيها ولا إحكام ؛ ولا ندرى هل اذ الاحتراطات اللازمة . :وخاصية الوثيقة 
ااتار حية في أنها تتيدى على هيدٌة نتيجة لءمل ٠‏ م بغيرمنهوج ولا ضيانات . 

60 راحم ات . لاض : « يقظة وتطور النقد التارييحى فى العصور الوسعلى» » ,رسلاو 
سمنة لالم ١‏ 
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الضْئيلة القيمة ؟ ولا بد أن يكون لدى المرء أسباب خاصة تحمله على أن يكلغه 
نفسه عناء لخص مصدر وثيقة تتعلق بتاريخ الأمس وقيمتها » وإلا فإمها إن ل 
تكن غير محتملة إلى حد الفظاعة » وطالما لم ينكرها أحد » فإننا نبتامها ونتمسك 
مها ونشيعها » مزوقين فبها عند اللزوم . وكل إنسان نزيه يقر بآنه-لا بد من 
يحهود عنيف ازعزعة اتعدام ملسكة النقد ‏ الذى هو لون انتشر م نألوان الجبن 
العقل ولا ب من تكرار هدا الجهود باستمرار » وإنه ليقترن غ ا م 

إن الغريزة الطبيعية لدى إنسان فى الماء هى أن يفعل كل ما يحب من أجل 
أن يفرق » وتعل السباحة هو اقتناء عادة كبت الحركات التلقائية » والقيام 
محركات أخرى غيرها . وكذلك عادة التقد لبست عادة طبيعية » بل لا بد من 
تلقيئها » ولن تصبح عضوية إلا بالمران المتكرر . 


وهكذا ترى أن العمل فى التا ريخ عمل نقدى من الطراز الأول » فإذا أخذ 
المرء فيه قبل أن يتزود بما يدفم الغريزة الطبيعية » فإنه يغرق . ولك ينبه للخطر 
لا شىء أشد تأثيراً وفمالية من امتحان الضمير ومحاسبة النفس » وتحليل أسبابه 
انعدام ملكة التقد حيث نستبعدها وتخلى مكانها لموقف نقدى عقلى0؟ . ومن 
النافم جداً أن يسترشد المرء بمبادىء الممبج التارعخى وأن يحلل » نظرياً » عملياته 
المتوالية الواحدة تلو الآخر ى »كا سنفعل فيا بلى « إن التارخ » شأنه شأن أية 
دراسة أخرى » ينطوى عل أنخطاء واقمية تنشأ عن نقص ق الانتباه » لكته 
أ. كثر تعرضاً من غيره للأخطاء الناشئة عن اختلاط الذهن الذى يؤدى إلى 
القيام بتحليلات ناقصة وعقد استدلالات باطلة ... ولو وجب عبل المؤرخين أن 


(1) السبب العميق لقايلية الاعتقاد أسهل من الناقشة , والتسليم أسهل من التقد » 
وجم الوثائق أسوهل مس محيصبا ء فصلا عن أنه ألطاف وألد : فإن اذى ينقد الوثائق يضحى 
معضبا ؟ والتضحية بوثيقة أعي يمده جاممها ضياعاً وخسارة . 


يحالوا كلقول يداون به » لا ساقوا أقوالة كثيرة بغير برهان » ولو فرضوا على 
أنفسهم أن صضوعوا كل مبادنهم لأقروا بعدد أقل من الميادىء الزائفة » 
ولو أوجبوا على أنفسهم أن يعبروا عن كل استدلالانهم فى صورة محددة لكان 
عدد استدلالا مهم الفاسدة أقل »29 . 
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ترك 
النقّد الخارجى ( نقد التحصيل ) 


لصوو عجوب ست وروي وموس ربكت روررزووزع 


لصتل |لثاق 
تقد التصحي 


إن من يكتب كتاباً اليوم يرسل إلى المطبعة الخطوط الذى كتبه بيده ؛ 
ويصحح تجارب الطبع بيده » ويصدر أمر الطبع بنفسه . فإذا طبع الكتاب على 
هذا النحو فإنه. من حيث هو وثيقة يكون فى حال مادية حيدة . فأياً من كان 
المؤلف » وأيا ما كانت مشاعره ومقاصده » فن المؤّكد ‏ وهذا هو ما مبمنا 
فى هذا المقام الآن - أن بين أبدينا صورة دقيقة تقريباً للنص الذى كتبه . - 
وينبنى أن نقول « دقيقة تقريباً » » لأنه إذا كان اللؤلف قل مهاون فى تصحيح 
تحارب الطبع » أو إذا أهمل ماعو الحروف والطابعون ف القيام بوضع تصحيحاته 
فإن صورة النص الأصلى » حتى فى هذه الالة الجيدة » تكون ناقصة . ولس 

من النادر أن جد جماعى الحروف والطابعين تجعلون المؤلف يقول أشياء غير التق 
أرادها ولا يفطن لا المؤلف إلا فيا بعد : 


ولنأخذ الان حالة كتاب مات مؤلفه » وأصبح من المستحيل إرسال 
مخطوطه الذى كتبه بيده إلى المطبعة . وهى حالة حدثت مثلاً بالنسبة إلى 
« مذكرات للذشر بعد القبر» 'لشاتو بريان » وتحدث كل يوم بالنسبة إلى الرسائل 
الخاصة المتبادلة بين الشخصيات المعروفة » والتى يسارع الناس إلى طبعها إرضاء' 
لحب استطلاع الجهور » وأصولها سهلة التلف . فى مثل هذه الحالات ينسخ 


578 
النص أولا » ثم تحمع حروفه ف المطبعة وفقا هذه النسخة » وهذا عثابة نسخة 
ثانية . وهذه النسخة الثانية ( على شكل تحارب طبع ) تراجع » أو يحب أن 
تراجم » بواسطة شخص ( مادام المؤاف قد توف ) على النسخة الأول » 
أو - وهذا هو الأفضل - على الأصول . وتعانات الدقة أقل فى هذه الخالة 
منها فى الخالة الأولى السابقة » لأنه بوجد بين الأصل والصورة النهائية وسيط 
( هو النسخة الخطوطة عن الأصول ) » وقد محدث أن يكون الأصل عسير 
القراءة على غير المؤلف . وفى أحيان كثيرة يشاهد أن نص المذّكرات والرسائل 
الى تنشر بعد وفاة أصحايها قد أصابه التحريف فى نشرات تبدو لأول وهلة: معتنى 
بها ء والواقع أنه طرأ عليها تغبير من حيث التقل والترقي© . ظ 
والآن فلنتساءل : على أى حال حفظت الوثائق القديمة ؟ فى كل الأأحوال 
0 نشاهد أن الأصول قد فقدت » ول يبق لدينا غير نسخ عنها ٠.‏ لكن هل 
هذه النسيخ منقولة عن الأصول مبا؛ ؟ كلا » إنها نسخ منقولة عن نسخ . 
والنساخ الذين كتبوها لم بكونوا جميعاً - فهذا بعيد عن الواقم ‏ مهرة ذوى 
تعائر » إنهم فى الغالب ينسخون نصوصاً لا يفهمونها أو لا تحسنون فهمها. و 
يكن من العادة داعا »كا فى عهد النهضة السكار وانجية » مقابلة الخطو طات9"© . 
فإذا كانت الكتب المطبوعة » برغ مراجعات الؤلف وملاحظ المطبعة » هى 
تقول ناقصة ؛ فيجب أن ننوقم أن تكون الوثائق القديمة » المنسوخة والممادة 





)١(‏ لذ لعضو من أعضاء « ججاعة أنصار النزعة الإنسانية الفرنسية » ( الى تأسست 
فى بأريس سنة 4وه١‏ ) أن يلتقط فى « مضيطة ». هذه المية الأخطاء الراحمة إلى النقد 
اللفغلى الوجودة فى عات بءش السكتب المنشورة بعد وقة أصحابها ( خصوماً فى طبعة 
همذ كرات النصمر يعد القبر » لشاتويريان ) 4 فبين أن من الممكن تبديد أنواع القموض 
فى الوثائق الحديثة حداً ونفس المنوج الستخدم فى تصبديح النصوس القدعة . 

0 فيا تعلق عادات النساح ف المصور الوسطى « وم الذن وصلت [آينا عن طر يقهم ش 
معظم كتب الأوائل الأدءية ٠‏ انظر المعلومات الى جعها ف , فاتنباخ فى كتابه : « الكتابة 
فى المصصر الوسيط » ط » برلين سئة كهم؟ 
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0 طَّوو 0 و 0 ضثيلة مما تتسسيعنه تمر يفأ تجحديدة ىكل مل 
7 3 0 دكة 0 


ومن هنا يقنضى الس انخاذ الحيطة : ققبل استخدام وثيقة » يجب أن 
نعرف أولا هل نص هذه ! أوانيعة ١‏ #خيعج » » أى يتفق قل ر الامكان مم نسخة 
المؤلف التى كتنبا بخطه ؟ فإن كا ن النص « سقيا » فيجب تصحيحه . ومن 
المطر أن نعدل عن هذا المسلك . فإن استخدام نص سقيم » أى نص حرقه 
النمل » قد يمغى إلى 0 ن تنسب إلى الؤلف ماهوق المقيقةي تحريف التاسخ . 
ولك شيدت نظريات استناداً 5 نصوص أفدها حريف النسامرع اخ » م مهدمت 
كلبا دفعة: واحدة لا ١‏ كتشف النص الأص لهذم النصوص اه أوما 
أصاءح !إولست كل « - » المطبعية وكل أغلاط النساخ غير ميمة 
5 مضحكة » فإن مها أنواعاً خبيثة تخدع حتى القارىء الفطن”"؟ . 
ولقن بي الريدا ن الور خين العتبرين قد أتخذوا لأنشسهم قاعد: هى أن 
يعتمله واداياً عا لىى نصوص « تحيحة © » صوبت وصفيت من الشوائب ؛ للونائق 
التى برجمون إلمبا . ولكن هذا ويم . فإن المؤرخين استعابوا طويلا بالنصوص 
الى تمع بين أيديهم » دون أن ارم ؟ وأ كثر من هذا فإن العااء 
المحصلين أنفسهم س ومبمعهم أن ينشروا الوثائق - ل يكتشوا فن تصحيح 
التصوو ص من أول وهلدَ : هُنذ عبد غير بعيد كانت الوثائق تنشر عادة وفتاً لآنة 
مخطوطاتاتفقت لنناشر » صميحة كانت أو سقيمة . مختاطة ومصححة” كا اتنق . 
إن نثمرات النصوص القدمة صارت اليا 0 تقدية » : لكن « النشرات 
النقدية » الأولى لؤلفات العصور“الوسطى الرئيسية لم تنم إلا منذ أقل من 'ثلائين 





010 راجع مشعلا 8 القواقم المعحميسة » الى أرزها أ. توما 1202185 .8 لى علة 
« الرومانيات » 507207216 «٠١‏ رسنة اها )اش 454 وما يِزِها . [ تطلق كلمة 
« القواقم » بجازا على أ غلاط الطبع - المترجم ] . 


© عمب 


عاماً » ولا نزال النص التقدى لبعص مؤلفات العصور القديمة الكلاسيكية 
( مثل نص كتاب””* باوسانياس ) بحاجة إلى من يقوم بنشره . 


0 الوثائق التارمخية نشرة تتكفل للمؤرخين بالممان 
'الذى حتاجون إليه » ولا يزال بعض المؤرخين يعملون دون أن يدركوا أن 
النص السىء ء التحقيق هو هذا السبب نفسه مظظنة أمهام . بيد أنه قد تم تقدم حائل 
قى هذا الياب . لو النصوص وردها إلى حاليا 
الأصلية » استتخليص من التحارب العديدة التى قامت مها أجيال كثيرة من العلماء 


الحصلين » حتى أصبح هذا القسم من المنهج التاريخى اليوم أوفر أقسامه حظ من 
أ 
الرسونم وانتشار اللعرفة به ين الباحئين . وكثير من الكتب المبسطة فى 


الفيلولوجيا قد عرضته بوضوح "" يت ولمدا السبب قستعتصر هنا على تلتخيص 
ميادته الرسسية وبيان تتائحه . 


١‏ - فلتكن لدينا وثيقة غير منشورة أو لم تنشر بعد نشرة مطابقة لقواعد 


)١(‏ [ هواكتاب « رحلة اناريخية فى بلاد اليونان » الذى ألفه باوسنياس حوالى سنة 
4لااق .م2 ويعد من أثم الكتب القدعة فيا يتعلق يطو يوغرافيا اليونان وتاريخها القديم , 
كا أن فيه وصفاً للأعمال الغنية والآثار التاريخية ‏ اللمترجم] . 

(؟) راجملً!. برنهم ج الاس ”4١‏ ادعوم 
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وراجم أيضأ ف . بلاس كتقفلظ .85 فى كتاب « من علوم الأواثئل الكلاسيكيين » الذى 
صدر نحت إثبراف (. نون ملر 07١2 ١‏ (8695١1)س‏ 045 5م" ( مم ثبت 
مفصل بالمراجم ) ؟ و [. #وبلر 1505162 فى « موجز الفيلولوجيا الرومانسية » ١‏ 
(سنة مهه١ا1)س‏ +ه» - 50 4 وه . بأول فى « موسز الفيلولوجيا الجرمانية » ب ؟ 
#١‏ (سنة55م١)س‏ 4ه - ١55‏ . 

وراجم ف الفرنسية الفصل الماس ب « نقد النصوس » فى كتاب « ميترفا أو اللدخل إلى 
دراسة الكتاب الكلاسيك اليو نان واللاتين »تاليف 07 .3 و اه صاف2 .5 + باريس 
سد ما ص - © حب #©# ؟" ال 

أما كتاب 9108© .1 بعنوان 5 تارخ تقل الكتب القدعة إلى السصير الحديث » 
( ليفرول سنة ١885‏ ) فلا قيمة له . 


١ © 


النقد . فاذا نسل من أجل محقيق نصها على خير نحو ممكن ؟ - أمامنا للنظر 
ثلاث أحوال : 

)١(‏ الحالة الأبسط هى الخالة التى يكون لدينا فمها النسخة الأصلية التى 
كتبها المؤلف مخطه . فا علينا حينئذ إلا أن ننشر النص بدقة كاملا ىو 2©, 

وهذا أمر فى غاية السهولة» نظرياً » أماعملياً فإن هذه العملية الأولية تقتفى 
اهتاما بالنآ لا يقدر عليه الكثيرون . فإن سّككت فى هذا » لخاول . فإن ٠‏ 
النساح الذين لا مخطئون أنداً فى النقل ولا يسهون مطلعًا نادرون 6 دن 
العلماء اللحصاين . 

(ب) الخالة الثانية : الأصل مفقوذ » ولا يعرف غير نسخة منه . هنا 
لايد من أخذ الخيطة ع إذ من الحتمل مبدئياً أن تكون النسخة محتوى 
على أغلاط . 


إن النصوص تفسد وفع لقوانين معينة . ولقد قام الباحثون يتمييز وتصنيف 
الأسباب والأشكال المعتتادة للفروق التى تلاحظ بين الأصول وبين النسخ المتقولة 
عنها ء ثم استخلصوا » بقياس النظير » قواعد قابلة للتطبيق على التصحيح التخمينى 
للمواضم السقيمة يقيناً ( لأنها غير مفهومة ) أو احتّالا فى نسخة فقد أصاها . 


)١(‏ ليست هذه كاعدة مطلقة . فن المقررعامة أن الناشر له الحق فى نوحيد رسم الكتابة 
فى الوتيقة الى خط مؤلفها سك بسرط أن ينبه القارىء إلى ذلك -- ف كل الأحوال الى 
لاتكون فيها لأهواء الملف فى رسم الكتابة « قيمة لقوية » كأ هو الشأن فى ممظام الوثائق 
الحديثة . راجم « تمليات بشأن نسر النصوس التارعتية » » مقال فى « مشبطة الاجنة 
الللكية لتارع بلحيكا » , السلسلة الخامسة  ,‏ 5 ( ستة 55ه١5‏ )؟ وه مبادىء نشير 
وثائق التاررم الحديث » » الى وضعها الوّتمران القفالى والثالت المؤرحين الألان فى سنة 
54م وسنة ١65٠‏ ء. والمنشورة فى « الحلة الألمانية لعل التاريع » «ااس 850 
؟اس 34+ . وقد يمثت أهذه المسألة أيضاً فى مؤعرى الؤرخين الايطاليت المتمقدين 
فى جنوة ( سنة ١855‏ ) وروما (سنة ١59‏ ), لكن لم يصلا الى نتاع . ما عو مدى 
الحرية ونوعها الى .مق اناشر أن يبحها لنفسه وهو يندس نما عخط الؤلف ؟ هذه مشكلة 
أعقد مما يتخيله الذين ليسوا من أهل اامنة 


ده اهم عه 


5 اختلافات النقل » » سبسها إما التز ييف أو ااغلط . فبعض النساخ يحدثون عن 
عمد تعديلات.أو يحذفون مواضم”"؟ . وكل النساخ تقريبا ارتكبوا أغلاطاً فى 
النقل» مرجعبا إلى الادراك» أو قد تحدث عرضاً . فالأغلاط الراجعة إلى الإدراك 
تقع حيما يك ونون أنصاف متعلمين أو أنصاف أذ كياء » فيخيل إلمهم أن نمت 
أغلاط فى الأصلفيصححونها » لأنهم ل يفهموها2"©. والأغلاط العرتضية تحدث 
حينها يسهون فى قراءة الأصل أو لا يعرفون أن يقرأوه » أو حيما يسيئون السماع 
وهم يكتبون عن إملاء » أو حيها رتكبون عن غير قصد سقطات قلمية . 
والتحريفات التى تنشأ عن الزييف وعر٠_‏ الأغلاط فى الإدراك غالبا 
ما تكون صمبة جد فى التصحيح بل حتّى فى ا كتشافها . وبعض الأغلاط 
العرضية ( حذف عدة أسطر » مثلا ) لا سبيل إلى تصحيحبا فى الخالة التى يحن 
بصدد البحث فبها » حالة النسخة المنقولة الوجيدة . لكن غالبية الأغلاط العرضية 
حكن حزره » إذا ماعرف المرء الأشكال المعتادة : اختلاط المعانى والحروف 
والكرات» نقل الكهات والقاطم والحروف من مواضعها » والتكرار ( تكرار 
المروف أو القاطم أو السكلات ) ؛ والإفراد بدل الازدواج ( المقاطم أو الكليات 
التى كان يحب كتابنها مرتين ولا تكتب إلا مرة واحدة ) » وسوء الفصل بين 
السكلرات » وفساد الترقيم بين الفواصل والمل » الح  .‏ والأغلاط القى من 
هذه الأنواع الختلفة قد ارتكبها النسائح فى كل الأزمان والأنا كن » أي كان 
خط الأصول »؛ وأيا كانت اللفة التى حررت بها . لكن بعض أنواع اخلط بين 


. سنتحدث عن الحشو فى الفصل الثالث‎ )١( 
(؟) امهتم النساخ فى عصصر النهضة الكارولنجية والنهضة الأوربية الحديثة متذ الترن‎ 


الخامس عقر بتقد م تصوص مفهومة 9 وتمعاً لهذا. كانوا وصححون كل مالم يكونوا يفهمونه ٠.‏ 
ولهذا أفسدوا كثيراً من مؤلفات الأوائل فساداً لا سيبل أبداً إلى إصلاحه . 


انوي لله 


موف تكون خائة فى الخ للنقولة من أصرل تُكنوية طروق إببانية وي 
والبعض الآخر تحدث ف النسخ المتقولة عن أصول مكتوبة بحروف صغيرة 

واختلاط المعاتى والكيات يفسر بألوان من النظائر فى الألفاظ والمجاء تختاف 
طبعاً وفمَاً لكون الأصل كتب ببذه اللغة أو بتلاك » فى هذا المبد أو ذاك . 
والنظرية العامة.للتصحيح التخمينى ترجم إذن إلى ما قلناه » ولا بوجد تعلي عام 
لهذا الفن . فلا يتعل المر ٠كيفية‏ تصحيح أى نس كائنا ما كان » بل يتعل كيفية 
تصحيح النصوص اليو نانية 1 أو النصوص اللاتينية ( أو الخصوص الفر نسية » 
ومكذاء لأن سوم اناري الس دا شدقى سال يان تار جلاعن 
عماية امحلال النصيوص - معرفة عميقة : ( ١‏ ) باغة » (©) ويمخط معين » 
يت الخلط ( فى الحروف والمعانى والألفاظ ) التى اعتاد النساخ لنصوص 
عحررة بنفس ألاغة ومكدوبة بنفس الطريقة أنيقموا فبها . واتمل التصحيحالتخمينى 
النصو ص اليونانية واللادينية واقهت القانات ( أبحدية ومنبحية ) لاختلافات 
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التقل » وأتواع اذاط القائرة الحدوت: + والتمحيحات الوه" .غير أنينا 


)١(‏ [آامهامية 8ن : ت#طلق على الاروف الكبيرة التى كانت تكتب. بها الخطوطات 
فى العصور الوسطى » ولا تزال تستعمل فى أوائل الفصول أحياناً سس المترجم ] . 

(؟) هذه الحاءيم ترتب أبا أيجدياً أو منبجياً . واشهرها بالنسبة الى الاغتين اليونانية 
واللاتيئية » الى لت بلاس 81855 ( الذى أثمرنا اليه 1 نقا ) » كتاب مدقج بعنوان 
40267-50110 7( لى بنهاحن سنة الإلها ا سنة 4/ام١اا‏ ء فى ثلاثة مجلدات 
بحجم الن ) . وفها يتصل بالاغة اليونائية » كتاب قا . ى. باست 8884 .3 .0 بمنوان 
معنن اده ومعقوط ماغع 007:2 الذى نشر ماقا لتكتاب المالم التحوى غريغوريوس 
الكورتى ( لييقتسج و سنة ١11ه١‏ فى حجم المّن ) , ثم كتاب كوبيه 0666© يمئوان 
وعسونموعر عونو ( ليدن سنة ١8107‏ فى حيدم العن ) . وبالنسبة الى الاغة اللاتينية : 
ممق :1111:0539 .6 .4 : (1879 ,تطع10عبآ): «<7عع7111 600 072015 :5356611 .182 
01 جع 26 هن 29561 20861021ه6تطء 16261121 1915 10 12100116102 

.(12-16 ,1896 ,1:021002) 11115ا 218 

وقد أقصح كاتب فى « مضبطة جمية أنصار التزعة الانسائية الفرنسيين » عن رجائه فى 

أن .وضم كشاف من هذا النوع بالنسبة إلى الاغة الفرنسية الحديئة . 


لاتعوض عن المَريناتٌ العملية الى ثم نحت إشراف أهل الاختصاص2©؟ , 
ولكنها مع ذلك تفيد أعل الاختصاص أتفسهم قوابد جل . 

ومن السبل أن نسوق أمثلة على التصحيحات البارعة . وأ كثرها توفيعًاً 
لنص « رسائل » ستكا ( .م  :‏ ) . كأن فى النص ما يلى : 


126111 00131111 التي وخروز : أععهووروح أله داعال عستا متطومده1تطم[1» 
00 00 ه11 أنه رأللن1 51 !1 لمتلتنال 113 تسحتاي اجومد أ مسدلنن0) 
"...1014611111133 11121110111117ققط )> 


لكن هذا النص لا معنى له . فافترض وجود نقص بين 5)ة وبين 
ولتي . وعالجدجم وس النسن روف كبيرة من أوع الأصا ل الدى نهل 
عنه حيث جرت العادة قبل القرن الثامن بعد الميلاد بمدم الفصل بين الكليات 
دسسلاصمء متأممعد ع وم تكن لجل عر م » فتساءل لعل الناسخ » وكان 
الأصا ل أمامه محروف كبيرة » قد قطم السكايات حيمًا اتفق » وسبهذا توصل إلى 
الرسى الصحييح وهو : 


11 153 مسقاادعتام52 أعتصة لأتبان ستلاء)ة1 عستصرمم تنص مكوزل .. 
“1 4111111 


وقد أشار بلاس وريتاك طعدمنمع ولتدساى عيودلو::.1 فى الكتب التى 
أ ترم اليا ف الحامكن ال تعر ن التخمينات البديعة التى من هذا النوع . غلى 
أن هذا ل يكن احشكارا لعلماء اليونائيات واللاتينيات » فنك تخمينات وضاءه 
قام سبا التغرة ن وعاماء الدراسات الرومانسية والجرمانية » منذ أن أخضعت 
النصوص الشرقية والرومانسية والجرمانية لنقد اللفظى . ولقد قلنا 1 نا إن 
تصحيحات « جميلة 4 يمكن إجراؤها حتّى فى نص الوثائق الحديئة جداً » والتى 


ل 0 « ع - - 
لمسمرانا قل أحسن الظروف مواءاة . 





. قارن ممولنيس0 ويررموج سنة وحور س ع اس مم»‎ )١( 


ولعل أحداً لم يتفوق فى هذه الأيام تفوق مدقج فى من الخصحدت لتصحيح التخميق 
ا ن مدقيج لم يكن حسن الرأى فى أعمال الفيلولوجيا الحديثة . لقد كان يعتقد 
أن أصحاب المّعة الإنسانية وع:ةتسمقصسط فى القر تين السادس عشر والسابم 
0 الناحية أحسن استعداداً من العلماء الحصاين فى هذا العصر 
الحال . الواقع أن التصحيح التخميق 0 نانية رياضة يبرع 
فسا الرء و أحسن كلا كان ذا إدراله أسل وأنفذ وألطف ادقائق اللقات 
الكالاسيكية » مع ذهين أبرع وخيال فى إدراك الرسوم الخطية أرحب . ولاشك 
أن العلماء الحصاين القدماء كانوا أ كثرجرأة » غير أن اللغات الكلاسكية 
( اليونانية واللاتينية ) كانت مالوفة لم أ كثر مما مى مألوفة للعلناء الحصاين فى 
هذا العصر . 


ومهما يك أن منشىء » فإن كثيراً من ا انصوص الحفوظة » بصورة سقيمة » 
ىّ ١‏ وحدويد كار » وسيقاوم داجاً 05 جهود النقد . وى كثير من الأحيان 
يسجل التقد أن النص محرف ٠‏ ويشير إلى مايقتضيه العنى » وأخذا بالأحوط 
يقتصر على هذا . ذلك أن آثار القراءة الأصلية قد امحت بسلسلة من الأغلاط 
والتتصحيحات المتوالية التى ل تعد ثم وسياة لردها إلى أصلبا . - والعلماء ال حصلون 
الذين ينكيو ن على المارسة الشائعة للتقد التخمينى يتعرضون فى حهاستهم لامهام 
ال ب و اي و 
0 اث وي ل . 


( ح ) الخالة الثالثة : توجد نسخ عديدة مختلفة ل 
وهنا نحد أن العاماء المعملين الحدثين لم ميزة 5 : ففضلا عن ]بم أوق 
حظاً من المعلومات : إن كرح فلا مط ا لنسخ . - والهدف - 
فى الخالة الابقة » هو الحصول على نص أقرب ما كن إلى الأصل 


00 ال 


لقد كان عب العلماء الحصلين فى الماضى » ومثلهم الناشئون فى هذه الأيام » 
كان عليهم فى مثل هذه الخالة أن يكبحوا حركة أولية بفيضة تصدر عفوا ألا 
وهى : الاستعانة بأية نسخة تقم فى متناول اليد . والمركة الثانية ليست خيراً من 
الأولى : إذا كانت النسخ الختلقة ليست من عصر واحد » فيستعان يأقدمها . 
والواقم أن الأقدمية النسبية النسخ ليست لما نظرياً » وواقمياً فى كثير مرا 
الأحيان » أية أهعمية ٠‏ لأن مخطوطة من"القرن السادس عشر منقولة عن نسخة 
حيدة مفقودة من القرن الحادى عشر لها قيمة ١‏ كبر بكثير من نسخة مغلاطة 
معدلة من القرن الثاق عشر أو الثالك عشر . - والخركة الثالئة ليست ههى 
الأخرى حسنة : وشى أن نستتخرج القرا أت امختلفة للموضم الواحد ونمدها 
وتقرر وفقاً للااغلبية . فل وكانادينا مثلاعشرون نسخة من نصما : وكأ نتالقراءة 
1 شبد اه اويا وراء ب نيد يوا وان نين 
تفضيل )١(‏ على هذا الأساس معناه أن كل النسخ لما تفس القيمة . 
الافتراض ينطوى عل غاط فى الاحراك ع ا وميا 
الغاتى عشرة الى تشهد على القراءة )١(‏ قد نسخت كلها عن النسخة الثاتية 
عشرة » فإن القراءة )١(‏ لم يشهد علها نى هذه الخالة غير نسخة واحدة فى 
الواقم » وأصبح السؤال هو : هل القراءة )1١(‏ أحسن أو أسوأ ‏ من ناحية 
٠‏ امضمون والعنى - من القراءة (ب) . 

. وقد تقرر أن الموقف المعقول الوحيد هو أن تحدد أولا الملاقات بين 
النسخ اا اا او ا دي 
أن كل النسخ التى تحتوى فى نفس المواضم على نفس الأغلاط عمى نسي 
منقول بعضها عن بعض أو نقلت كلها عن وم توجد قبا هذه 
الأغلاط . فايس من المعقول أن يركب ناخ مختلفون » وهم ينقلون كل منهم 
من ناحيته عن الأصل الخالى من الأغلاط » نفس الأغلاط تماماً : وإذْنفالاتفاق 
فى الأغلاط شاهد على الاتفاق فى المصدر . -- وعلينا دون ملامة أن نطرح كل 


1 
النسخ المنقولة عن نسخة محفوظة لدينا : إذ من الواضح أنه لا قيمة لها إلا قيمة 
هذه النسخة التى هى مصدرها المشترك » نولا تختلف كلها عنها » إذا كان يمت 
اختلاف » إلا يأغلاط إضافية » فن إضاعة الوقت أن نبين اختلافات القراءة 
الواردة فيها . - فإذا م هذا.» فلا يكون أمام.الرء غير نسخ مستقلة بعضها عن 
سسض »© منقولة مباشرة عن النسخة الأصلية » أو لسخ فرعيه مصدرها ( وهو 
نسخة مأخوذة مباشزة عن الأصل ) مفقود . -- ولتصنيف النسخ الفرعية إلى 
أس كل منها تمثل - على نحو متفاوت ف النقاوة -- نفس الرواية » لجأ إلى 
منهج مقارنة الاغلاط . فهذا انبج يمكنتا عادة يدون عناء من وضم جدول 
أناب كامل دمنعتاعده حدصصعات النسخ ا حقو ظة » جدول ييرر بكل وصوح 
أهميها النسبية وم لاما سو وت 
العملية شاقة إلى أقصى حد أو حتى غيرممكنة التنفيذ » نتيحة سقوط عدد كبير من 
النسخ الوسطى » أو بسيب ألوان من المزج الاعتباطى بين نصوص روايات كثيرة 
متايزة . على أن المنبج » فى هذه الأحوال القصوى » لا يتغير : فإن مقارنة 
المواضم المتناظرة أداءٌ قمالة » لا علك التقد ها هنا أداة غيرها . 

قدا متم وضع شجرة أنساب النستم » تقارن الروايات الستقلة ابتغاء 
الوصول إلى نص الأصل . فإن اتفقت فيا ينها على تدم نص 00 
فلا صموية . وإن اختلفت »كان عليتا أن تقرر . فإذا اتفقت ويه 
نص سقَي ء لأنا إلى التصحيحالتخنيى » » وكأنه لمست لدينا غير نسخة واحدة . 

ونوافر عدة نسم مستهلة من أصل مقعود غنو مبدشاً أفضل كثيراً من 
وجود نسخة واحدة ققط » لأن.مجرد امقارنة البسيطة الالية بين القراءات المستقلة 
تك غالياً لتيديد الغمؤض الذى قد لا يستطيع الضوء غير الوثيق للتقد التخمينى 
أن ينفف فيه . ومع ذلاث فإن وفرة السخ تكون عائاً أ كثر من أن تكونعوة 
حينها لايهمم الانسان بتصنيفيا أو حينا يسىء تصنيفها : قلا شىء أوغل فى الظن 


والبعد عن التحقيق من التصحيحات الصادرة عن الموى » الملفقة المصنوعة من 
نسخ لم تحدد سابقا علاقاتها بعضها ببعض وعلاقاتها بالأصل . ومن ناحية أخرى 
فإن تطبيق المناهعم الفعلية يقتضى فى بعض الأحوال انفاق مقدار هائل من 
الزمان والجهود : فبعض الكتب بوجد منها عدة مثات من النسخ الختلفة » 
واختلافات القرا ات المستقلة لنص غير كبير ( مثل « الأناجيل » ) تمد بالآلاف 
وإعداد « نشرة نقديه ») لقصة من قصصمص المصور الوسطى يحتاج 5 الانسان 
الْحتهد المثابر جداً سنوات لوالا من العمل المتواصل . ومم ذلك فهل من 
المؤْ كد أن نص مثل هذه القصة ء بعد كل هذه المقابلات والمقار نات والجهود : 
سيكوق أفضل كرا مما ستكون الخال عليه لو لم يكن عندنا غير مخطوطين 
أو ثلائة ؟ كلا . إن الحهود المادى الذى يتطلبه بعض النشرات النقدية » نتيحة 
للغنى الفلاهرى الفاحش فى مواد العمل » لا يتناسب أبدا والنتاح الإبيجابية 
الحاصلة عنه . 


و « النشرات التقدية » التى تتم وقنا اعدة نسخ منقولة عن أصل مفقود » 
ينبنى أن تقدم للقراء ضو ابط لجدول الانساب الذى وضمه الناشر » وأن نحتوى 
فى هوامشها على نبت باختلافات القرا آت الي استبعدها . فمند هذا الطريق 
يمكن المختصون أن بجدوا علكٍ. أسوأ تقدير ما يحتاجون اليه لاصلاحه » إن لم 
يدوا فى الصلب النص السليم ا" 


١ *‏ - ونتاسم نقد اله لتصسحيح - وهو نقد تنليف ورفو - نتائح سألبة 





)١(‏ كان العاماء الحصلون عندنا اميد غير بيد يهملون هذا الاحتياط الأول بدعوى 
مجنب التظاهر با( وقد أشمر ب هوريو 2181020013 .8 فى « حواش ومقتافات من بعش 
الخطوطات اللائينية فى الكدرة الأهاءة » (< 5 س١ )8١‏ قطعة من الشمر الإيقاعى بمنوان : 
0 تن متنعانزطووم2 م22 وهال : « إننالا ننمسرما لأو ل مره فقد نهسرها توماس 
رايت من قبل ... سكن تشمرته سافلة بالأحطاء والنس ف بمض الأحيان غير هوم إطلاقاً . 
وهدا أجر نا فوا عر أ من التصعيس ؛ مستممنين فى هذأ بلسخدين أيستا مم ذلاك خاليتين من 
الغلعط » - وبعد هذا يورد نثمرته دون ذاكر اختلافات القراءات . ومن الستحيل ضيط مة 
عمله قبها . 


5 0-3 


كلها . إذ يحصل المرء » إما عن طريق التخمين » أو عن طريق امقارنة والتخمين , 
على نص ليس بالضرورة سليا ؛ لكنه يعد أحسن نص يكن الحصول عليه / 
لوثائق هقد أصليا ٠‏ وأوضح مكسب له هو إطراح القرا ات السقيمة » الدخيلة ؛ 
الى من شأنه أن تتسبب فى أغلاط » واتيه عل الوا اكول في والكن 
لا حاجة بنا إلى القول إن نقد الاستعادة لايقدم أبة بيانات حديدة . فنص وثيقة 
سمحت بك لهذه امْجهودات لا يساوى أ كثر من نص وثيقة ممائلة نتى لنا أصلباء 
بل هو أقل منه قيمة . فلو أن مخطوط « الانيادة » الذى كتبه قرجيل يخطه لم 
يضم » لوفرنا قروناً من المقار نات والتخمينات » ولكان نص «الانيادة » خيراً 
مما هو الآن . وهذه كلة سمناها لآو افك الذين مهروا ثى لعبة « الفم 0 
ولهذا أحبوها » ويسوؤهم إذن ألا يعارسوها . 


- وسنظل فى حاحة إلى مزاولة نل التصحيح حتى تحصل عل نص 
دقيق لكل الوثائق التار ية ٠‏ وفى الخالة الراهنة للعلم ؛ ؛ قليل من الأعمال أ كثر 
فائدة من تلك التى تنشر نصوصاً جديدة أو تصحح نصوصاً معروفة 1 وإن ف 
نشر الوثاق غير الماسشورة وفع لقو اعد النقد » أو إعادج نشر السقيمة الدشر ») 
وفماً لقواعد النقد» تقول إن فى ذلك لخهدمة جوهرية للدراسات التارئخية . 
وف كل الدول تكرس الجعيات العامية المديدة لهذا العمل الجليل الرئسى أ كبر 
جزء من مواردها وآ كبر قسط من نشاطها . ولسكن نظراً إلى «عدد الهائل من 
النصو ص التى تحتاج إلى أن تنشر نشمرة نقدية”'؟ وإلى العنابة البااغة التى تقتضيها 
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)1١(‏ « إن تصحيح اانس كثيراً ما مخطىء هدفه بسيب الانتقار إلى معرفة ما يمكن أن 
سمى بقواعد الاعبة » ( و . م . لتدساى , الكتاب الثار اليه من قبل » ص ه ) . 





(؟) كثيرا ما تساءل البءش هل كل النصوس :دق أن محقق وتنصر . ويقول جوزف 
بدبيه 860169 .3 : « من بين النصوس القدعة ( المتماقة بالأدب العراسى فق المصر 
الوسيط ) ء ما الذى يستدق أن يأعمر ؛ كلها وقد يتساءل البعش : كلها ؟ آلسئا تراغ فملا 
محت عبء الوثائق ؟ ... هذا هو السيب الذى يقغى بالذعسر الكامل . فطاما ظلالكثير من 
الخطوطات أمامنا مغلقا ريا لم تفش أنتاءه » فائها ستظلتغرينا وأمامها تىء كلمة السر التى 
ستفتح بها مغاليق الأهور ؟ وتقف عقية فى انطلاق الاستدلال عند كل باحث 0 مين . لهذا ست 


حليات نقد النصوص”'؟ فإن أعمال التحقيق والنشر النقدى لا تتقدم إلا ببطء. 
وسيمضى وقت طويل قبل أن يتحقق نشر النصوص التعلقة بتاريث العصورة” 
الوسطى والعصر الحديث نشراً نقدياً أو يعاد نشرها وفقاً لتبواعد الفن » حتى 
و افترضنا أن مجرى العمل» السر يم نسبياً منذ يضم سنوات » سيزداد إسراع» 





حت يمسن أن تنسر, على الأقل من أحل التخلس منها وللى يكون فى الوسم مستقبلا أن 
تضمر بيه له-١‏ صفحاً ... » ( « عنلة العالمين »© 78001:465 تتنا26 065 ميوسعه , فى 
49 صس 116١‏ ) . ويذبغى وشم نيت بكل الوثائق , كا قانا تمادياً لخشية الباحثين 
من أن يكونوا يجهاون وثائق قد تفيدثم . لسكن فى كل الأحوال الى يأتى فيها تحليل موز 
اعرفة مضمون الوثيقة » فإِنه إذا لم تكن لصورة الوئيقة أهمية » فلا فائدة فى نشمرها بكاملها . 
ولا داعى لإثقال الكامل : وستدلل يو م كل الوثائق ؟ وعدد مئها لن ينعس أبداآ بكايله . 
)١(‏ أحياناً ما يزيد ناشرو النصوس عملهم صعوبة وطولا أ كثر ماهو بأن يغرضوا 
على أنقسهم وضع شروح ء» بدعوى الايشاح . والمساحة تقضى بالانصراف عن ذلاك وعدم 
وعنع ذى تعليق لا ينتسب إلى الجهاز النقدى بالمنى المقيق , أنظر فى هذه المسألة 
1 ,011611623© 2831ع02162611ق8ه «06 عطهعة نم26 مأل ترعطم : 1110110 بجر 
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(؟) لإدراك ذلك تكن مقارنة ما امت به المعيات النشيطة » مثل جمية « الاثار الجرمانئية 
التارحية » 115201065 وعارنه معت 20 :»© ذف والمهد التارعمّى الايطالل » , 
مقارنته يما بتى يمد عمله . ومعظم الوثائق الأوغل ف ااقدم والأسعب فالتدقيق » والق امتنت 
مبارة الملماء اللحصلين منذ زءان طويل , قد أصبحت فى حالة مرضية اسيياً . لكن لا يزال 
هناك أعمال مادية هائك تنتظر الإنجاز . 


القصسل |لثاللث 


نقد الملصدر 


من غير المعقول أن ننشد معلومات عن واقعة ما فى أوراق شخص لم يعرف 
. عنها شيثاً ول يكن فى وسعه أن يعرف عنها شيا . ولهذا ينبنى أن نتساءل أولاء 
حيها نكون أمام وثيقة ما : « من أين أتت ؟ ومن مؤلفها ؟ وما تاريخيا؟ » 
فالوثيقة التى لا يعرف: شىء عن مؤلفها وتارمخها ومكان كتابتها » وبالجلة 
مصدرها » هى وثيقة لا تفيد شيثا . 

وتلك حقيقة تبدو أولية ولكن لم تقدر حق قدرها إلا فى أيامنا هذه . 
فقد تمكنت ملكة عدم الغييز الطبيعية فى الناس حتى إن أول من جعاوا من 
اعادمهم الاستخبار عن مصدر الوثائق قبل استخدامها قد شعروا ( ولم المق ) 
بالفخر . 

ومعظم الوثائق الحديثة تحمل إشارة دقيقة إلى مصدرها : فى أيامنا هذه 
نجد أن الكتب ومقالات الصحف والأوراق الرسمية بل والكتابات اللخاصة 
35 كم م ّ ءاقن - ع 
ولا اسم مؤلف ولا يعرف مكان صدورها بالدقة . 


والميل التلقائى لاعقل الإنسانى هو تصدرق. الإقارانع: الم مدن اذا 
وجدت . فعلى غلاف وفى مقدمة « العقوبات »6 يرد أن فكتور هوجو هو 
المؤلف » إذن فكتو ر هوحوهومؤلف «العقوباث» 5ؤمء صنغة2 وع.1 . وهذه 
لوحة فى التحف غير ممهورة بتوقيم » لكى على إطارها بطاقة مكتوب عليها 
كي أيوناردو دافنشى : فهذه اللوحة لليوناردو داقنشى . ونجد تحت اسم القديس 
بونافنتورا » فى كتاب « مقتطفات من الشعراء المسيحيين » التى نشرها كلمان 


2») 


ال سلب 


أمعص6ان » وكذلك فى معذم طبعات « مؤلفات » القديس يونا قتتورا » 
وفى كثير من مخطوطات العصر الوسيط -- نجد قصيدة تسمى #«مصمم قوط . 
فالقصيدة المسماة ممعمملةام هى للقديس بونا كنتورا » « وفها نحد قسمات 
١‏ . وقران - أوكأ فمعدمةمنممم؟ قدم الل شال 
#اهمطن كتابات يمخط رسنجيتورى وكليو بطره والقديسة م.م المجدلية موقعة 
توقيعاً ميحاً وعختومة”"؟ : واعتقد شال أن هذه كتابات مخط مرسنجتورى 
عد «ماغع داتع م17 وكليو بطرة والقدسة 34 المحدلية “0 و نحن هنا بإزاء شكل 
من أ كثر أشكال سذاحة الاعتقاد انتشاراً بين الناس . 

ولكن التجربة والتفكير ببنتا ضرورة كبح هذه المركات الغرئزية للاعتقاد 
عن طريق المنبج ٠‏ وتبين أن الكتابات المزعومة المنسؤبة إلى هرسنجيتورى 
وكليق بطره ومسي الْجدلية إعا كتبها ران لوكا مخطه . أما قصيدة هصدصممائام 
التى ينسبها النساخ فى العصور الوسطى إلى القديس بوناقنتورا أحياتاً » ولوس 
الغرناطى 2502© ع0 ذذنا1 أحياثا نا نيةع وجونهوفدن 1108065 مطو3سة 
ثالثة » وحون بكام تسعطكاءء2 سصطهق3 مية رابعة » نول لعل هذه القصيدة لست 
لأى واحد من هؤلاء » ومن المؤّكديقيئاً أنها ليست للقديس بونانتورا . وكثير 
من اللوحات التافبة تحمل دون أدى دليل اسم ليو'ردو العظى فى كثير من أشهر 
متااحف إيطاليا . ومن ناحية أخرى فن المؤٌكد أن قكتور هوجو هو مؤاف 
« العقوبات » . - فلنستنتج من هذا أن الإشارات إلى مصادر الوثيقة حتى 
أشدها صراحة لا تكن بنفسها أبداً . إنها مجرد دماوى » قوية أو ضعيفة : 
قوبة جد بوجه عام إذا كان الأمس يتعاق بوثائق حديئة » وغالبا ما تكون 
ضعيفة جداً إذا تعلق الأمى بوثائق قدية . فنها ما يوضم عل مؤلفات نافبة 
أرفع قيمتها » أو على مؤلفات عظيمة لتمجيد شخص ما » أو من أجل خداع 


١ 5558 00‏ 
دشقة أروح » هلأ القديس” 


)0 رمحى دى حجورهمون': « اللانيئية الصوفية »© » يأريس سئة ١5كلم١ا‏ صرالهمءه؟ 
310116٠‏ 101171 6 : 301177110111 46 12 
(؟) راجم هذه الكتاات التى خط أصحايها المزعومين فى المكتية الأهاية بارس » 
الاقئنيات المديدة الفرنسية » نحت ارقم 0 5" 


الأجيال المقبلة » أو لأى سبب آخر من مئات الأسباب التى بمكن تصورها والتى 
وضعت أثبات بها" ؟ : والسكتب المنحولة فى العصر القديى والعصر الوسيط ضخمة 
العدد . وهناك أيضاً وثائق « زائفة »كلها » والمزيقون الذى صنعوها قد زودوها 
طبعاً بإرشادات دقيقة جداً عن مصدرها المزعوم . - لهذا ينبنى أن تحقق . - 
لكن كيف ؟ -- إن التحقق من المصدر الظاهر للوثائق » حيما يكون مشتبباً ؛ 
يم بواسطة المنبعج الذى يفيد فى تحديد مصدر الونائق الخالية من كل إشارة إلى 
مصدرها » حسب الإمكان . قالعمليات الواحب إحراوٌها ف ىكلتا الحالتين واحدةء 
بحيث لا يوجدد ما يدعو إلى الكييز بنْهما . 

١‏ - الأداة الرئيسية لتقد المصدرهى التحليل الباطن للوثيقة موضوع 
البحث » من أجل استخراج كل الدلائل التى تفيد فى ثقديى ما يعرفتا بالمؤلف 
وعصره والبلد الذى عاش فيه . 

فنفحص أولا خط الوثيقة : إن القديس ووناقنتورا ولد سئة 187١‏ » فإذا 
رأينا قصائد منسوية إلى القديس «نائنتورا فى مخطوطات كتدت فى القرن 
الحادى عثر » فيذه حجة دامغة على أن نسدبا !بيه لا أساس لما : فكل وئيقة 
توجد مها نسخة مخط ينتسب إلى القرن الحادى عشر لا يمكن أن تكون 
متأخرة عن القرن الحادى عشر . 

وتفحص لفنها : فبعض التراكيب لم يستعمل إلانى بعض الأما كن وفى 
بعض العصور . ومعظى المزيفين مخونهم جهاهم فى هذه الناحية : فتبدر منهمألفاظ 
وتراكيب حديثة . فأمكن مثلاً إثيات أن بعض النقوش الفينيقية التى وجدت 
فق أمركا اللترية كالف أسق من وناة ألانة موشوعينا نأ ملق 
يترا كيب اللغة الفينيقية . 

ونشفحص الصيغ » إذا كانت “الوثيقة ورقة رسمية . فالوثيقة الى تقدم 
على أنها شهادة كتابية مصؤامنق ميروقنجية ولكلها لا تحتوى على الصيخ 
)١(‏ سرم فا. بلاس 81985 الدوافم الرئيسية للانتحال فيا يتصل بالأدب امنحول فى 
لسر القد ( الصفر قده . س 555 وهايلها ) . 


اغية ب 
الستادة المألوفة فى الشهادات الكتابية الميروقتجية الصحيحة » هى وثيقة مزيقة . 


ونلاحظ كل اللمعلومات الاتحابية الموجودة فى الوثيقة : الوقائم المذ كورة 
فيهاء الإشارات إلى أحداث . فإذا كانت هذه الوقائم و 20 معر ب 
طريق آآخر » بواسطة مصادر ل تسكن فى متناول من تنسب إليه الوثيقية 

بهذا تثبت ها » وبحدد التاريخ بطريقة ميب وبي اا 
الوبعرف) الول ومين لاقن الأقرب من هذه والتى كان لا بد له أن يذ كرها 
اوأنه عرفها . ونستدل أيضاً من كون بعض الوقائم تبرز بصفة خاصة أو كون 
بعض الأراء تكد - نستدل من هذا مخميئاً على حالة اللؤلف وأخلاقه والوسط 
الذى عاش فيه . 

والتحليل الباطن اوثيقة ثيقة ما » إذا أيحز بعناية » فإنه بوجه عام يقدم أفكاراً 
كافية لإدلالة على مصدرها . والقارنة الذنبجية بين مختاف عناسر الوثيقة الخحللة 
والعناصر المناظرة فى الوثائق المشامبة لها والمعروف مصدرها - قد مكتت من 
الكشف عن عدد كبير من الم يفات7' ومن محديد اللروف التى أنتحت فبا 
معظم الوثائق الصحيحة . 

والنتأتم التى حصانا بواسطة التحليل الباطن نكل وتحقق بواسطة مع كل 
المعأ مات الخارصيز» المتعلقة بالوثيقة موضوع النقد» والتى توجد متفرقة فى وثائق 
من نفس العصر أو من عصر أحدث : اقتباسات » تفاصيل عن ترحهة حياة المؤلف 
الى . لكن قد محدث أحياناً أن تفتقر إلى معلومات من هذا النوع.: فكون 

)١(‏ يقدم .١‏ برئهيم ( كتابه السالف الذكر , س 47 ومايلها ) ثيتاً ضخماً بالوثائق 

الزائفة التى تبين اليوم أنها منحولة ٠‏ ويكنى هنا أن نشير إلى بعش الانتسالات المصهورة : 
ساتخونائون » وكلوتيلد دى سيرفيل » وأوسيان عق 146لط10© ,دمطغعتدهطعصهم 
دقلكة ,83201116 النين نبت إلنهم متحولات . - وبمد نصسر كتاب برنهم أسدت 
رن سجل الوثائق الصحيحة عدة وثائق معهورة لم يكن يهك فى سحتها من قبل ' 


راجم خصوصاً .١‏ بياحيه : « أخبار قساوسة فيوشاتل » » يوشاتل سنة 3و١‏ 
.أء أ شنااعناء آل عنك 8017108هالت وعم 1707:1111( 16 : أعجواط .3 


شهادة كتابية ميروقتجية مزعومة لم يذ كرها أحد قبل القرن السابع عشر ولم 
برها غير عالم فى القرن'السابع عشر ثبت أنه ارتكب تزييفات » بوحى بأنها 
صئعت فى العصر الخديث . 

؟ - ولم ننظر حتى الآن إلا فى الخالة الأسط » وهى التى فيها تكون 
الوثيقة من عمل مؤلف واحد . لكن كثيراً من الوثائق اعترتها فى مختلف العصور 
إضافات من المهم عييزها من:النص الأصلى » حتى لا تنسب إلى عن » مؤلف 
النص » ما كتبه ص أو ع اللذان أقحما أنفسهما عليه إقحاماً لم يكن متوقما”'' . 

والإضافات على نوعين : الحشوء والإأكال . أما الحشو ممنغهاممم»اها 
فهو إدخال كلات أو جمل فى نص لم تسكن فيه من قبل" . والمشو عادة عرضى 
إذ يرجع إلى إ#ال الناسخ » ويمكن تفسير وجوده بأنه برجع إلى إدخالالناسخ فى 
الصلب تعليقات بين السطور أو هوامش . لكن قد تحدث أحياناً أن يكون 
الحو متعمداً فيضاف ( أو يستبدل ) إلى عبارات المؤلف عبارات من عند الناسخ 
بقصد الإكال أو التجميل أو التوكيد . فإن كان عندنا الخطوط الذى ثم فيه 
الحشو اللقصود » فن الممكن الكشف عنه بما هناك من ترميج أو تحميل كتانى 
على ما هو مكتوب . لكن الذى يحدث فى كل الأحوال تقريباً هوأن تكون 
النسخة الأولى التى أجرى فيها الحشو مفقودة » وبهذا مختنى فى النسخ المنقولة 
عنها كل أثر مادى للاضافة (أو الإيدال ) . - وبحن فى غنى عن تعريف 
الأكال «متكهددناممه . فتحن نعرف أن كثيراً من الإخباريين فى العصور 
الوسطى قد «أ كلوا «( بيد أخرى دون أن يهتم السكل بذ كر أبن ابتداً كاله 
وأين اننهى . 

والحشو وال كال يمكن عييزها بدون عناء » من خلال العمليات الضرورية 
)5١‏ إذا كانت التغييرات التى أحريت ف النص الأسلى هى من عمل المّاف الأصلى نفسه » 


قإنها تسمى « تعديلات » 226285ع1طوطيع” والتسليل الياطن ومقارنة نسح النثسرات الختلفة 


الوثرقة يكثفان عن هذه التعديلات . 


فوم رواحم ف 95 لاسن 6 الأر حم سه ه س + +ه >" وما يلمها . 


مس ا كي مسب 


الطلو بة لتصحيح نص وثيقة توجد منها فسخ كثيرة » حيماتكون لدينابعضالنسخ 
مثلة النص الأصلى قبل الحشو وال كال . لكن إذا كانت جميم النسخ ترجع 
إلى نسخ قد ثم فيها إجراء الحشو وال كال » فينبنى الالتجاء إلى التتحليل الباطن. 
فتتساءل : هل أساوب كل أجزاء الوثيقة واحد ؟ وهل تسودها مر أولا إلن 
آخرها روح واحدة ؟ وهل لابوجد تناقض أو انقطاع فى تسلسل الأفكار؟ ‏ 
وعملياً » حيما تكون لواضمى المشو وال كال شخصية بارزة ومقاصد وانمة » 
فإن من الممكن ء بواسطة التتحليل » فصل الوثيقة الأصلية وكأننا نستعمل مقصا . 
لكان حيما بموج السكلام بعضه فى بعض » لا يمكن المرءأن يميز مواضم الاحام . 
وفى هذه اللالة كو ن من المكة أن يعترف المرء بعحزه عن عييزها بدلا من 
افتراض القروض بعد الفروض . 

+ - لكن عمل نقد الصدر لا ينّبى بتحديدها » بالدقة أو بالتقريب » 
فى الزمان وللكان » وععرفة كل ما يمكن معرفته عن الؤلف أو المؤلفين2؟ . 
فباهو ذا كتاب ما : فبل يكتقى ؛ من أجل معرفة « مصدر » المعاومات اللو حودة: 
فيه » أى من أجل تقدير قيمته » أن نعرف أنه ألف فى سنة 6 فى بأريس » 
وأن مؤلفه فلان ؟ لنفترض أن فلان هذاقد تقلحرفياً (دون أن يشير إلى ذلك) 
عن كتاب سابق مكتوب فى سنة 186٠‏ . ففها يتعاق بالمواضم التقولة فإن 
المئول والغمان ليس هو فلات ذاك » بل الؤلف الذىكتب سنة 1٠‏ وحده. 
إن انتحال السكتب اليوم نادر » بحرمه القاثون ويلطخ صاحبهبالنار » أما قدعا 
فقد كان عادة جارية » مقبولة لا يعاقب صاحبها . فكثير من الوثائق التار مخية 


سس عسو سس 0119701507900 





)01 لايهم » من حيث النْدأ , هل تمص الإنسان أو لم ينجح فى ١‏ كتاف اسم المؤاف , 
وبع داك حدق كباب م" تاريع فرفسا الأدبى ان كلاس 8ه" مايلى : « هد صربئا 
صفحا عن ذ كر المواعظ المهولة الاصماب : فهذه الأعمال السيلة حداً لا أهمية لما حدقا بالنسة 
إلى التارع الأدبى إذا كان مؤلفوها مجهولين » . لكن هل لو كانوا معروفين بالاسم تتكون 
لما أحمية أ كير ؟! 


التى تبدو فى الظاهر أصيلة » ليس إلا انمكاساً ( دون ذكر لذلك ) لوثائق أقدم 
ممها » وذا السبب يتعرض المؤرخون لمصاعب جمة غريبة . 


فبعض القصصول الواردة فى أجمهرد لعهطمتعه ؛ وهو إخيارى من 
القرن التأسع ء منقولة عن سويتون 029افن5 , فلا فائدة منها بالنسبة إلى 
تاريخ القرن التاسع » لكن ماذا عسى أن يحدث إن لم ندرك ذلك ؟ وهاك مث 
آخر : حادث شهد به ثلاثة إخباريين ثلاث مرات : لكن هذه الشهادات 
الثلاث » التى نعجب باتقانها » ليست فى الواقم غير شبادة واحدة » إذا تبين 
أن اثنين من الإخباريين الثلاثة قد نقلا عن الثالث » أو أن الروايات التوازية 
عند الإخباريين الثلاثة قد أخذت عن نفس المصدر . وبعض الرسائل البابوية 
والشهادات الكتابية الامبراطورية فى العصور الوسطى محتوى على قطم بليغة 
يحب ألا تؤخذ مأخذ الجد حروفبا » إعا اقتضاها الأسلوب » وقد تقلها محروفا 
محرروها عن الصيغ المستعملة فى الدواوين . 


ومن واجب تند المصدر أن يز قدر المستطاع المصادر التى استعان بها 
مؤلفو الوتايق . 

والمشكلة المطلوب حاها هنا ليست عارية عن الشبه جمشكلة تصحيح النص 
التى محدثنا مها من قبل . ف كلتا الخالتين تحرى العمل ابتداء من هذا المبداً 
ألا وهو : القرا ات الواحدة مصدرها واحد . فالكتاب الختلفون إذا رووا نفس 
الوقا نم لا يتخذون نفس وجبات النظر فى روايتها » ولا يقولون ماما وبالدقة 
نفس الأشياء بنفس الألفاظ . فإنه لمأكانت الأحداث التار مخية شديدة التعقيدء 
شن غير الحتمل مظاقاً أن برومبا مشاهدان مستقلان بنفس الطريقة . وعلينا أن 
تأخذاف تكوين أسر عن الرقائق .»دعل شين النحو. الى نكون به أسراً مرخ 
الخطوطات . وبهذا نصل إلى وضع جداول أنساب . 


والممتحنون الذين يصححون أوراق الطلاب فى البكالوريا يتبين م أحياناً 


أن أوراق إجاية طالبين ( أحدها مقعده يحوار مقعد الآخر ) يننهما صلة نسب . 
فإذا طاب لم أن يبحتوا أهما تقل عن الآخر » فإنهم يكتشفون ذلك بسهولة ؛ 
برغ الميل الصغيرة ( التغييرات الخفيفة فى بعض الكيات » بعض التوسع » 
الاختصار » الإضافات ؛ الحذف » النقل من موضع إلى آآخر ) التى أ كثر منها 
الناقل ( الغشاش ) منعاً من الاشتباه . فالأخطاء الشتركة تكنى لاكتشاف 
الجائبين . والأغلاط القبية » وخصوصا الأغلاط الحاصة بالناقل والتى ترجم 
إلى خصائص فى أوراق إجابة التقول عنه تكشف عن أ كثرها جناية  .‏ 
وكذلك فلتفترض وثيقتين قديعتين : فإذاكان مؤلف إحداما قد تقل عن الآخر 
مباشرة بغير وسيط » فن السهل جداً على وجه العموم معرفة التسلسل فى النقل 
( الإسنادهه1184:) » فإن الاختصار والحمذف يكشفان داعا تقرماً عن الناقل » 
فى أى موضع ا 

وإذا كان بين ثلاث وثائق صلة نسب ء فإن صلاتها المتبادلة تكون فى 
بعض الأحوال عسيرة التحديد . فليكن إدينا ! .5 ب ,> ج . ولنفرض أن ١‏ هى 
الصدر المثدترك : فن الممكن أن تكون ب قد نقلهاكل من ب .> ج عل اتفراد 
أو أن جلم يعرف المصدر الشترك إلا بواسطة ب اف أنشة لم يعرف المصدر 
المشترك إلا بواسطة ج . فإذا كان كل من ب ,> ج قد اخعصر المصدر المشتراه 
بطريقة مختلفة عن طريقة الأخر » فإن هاتين النسختين الل ئدتين مستقلتان الواحدة 
عن الأخرى قطماً . فإذا كانت ب .؟ كل مهما تعتمد على الأخرى » فإننا 
نرتد هذا إلى اللالة الأسط ؛ ومى التى ذ كرناها فى الفقرة السابقة . لكن 
لتفترض أن مؤلف ج مرج بين 5,١‏ ب » وأن ١‏ قد أفاد منبا ب : فإن صالات 
النسب تتقاطم وتزداد غموضاً . - ويزداد الأمر تعقيداً فى الحالات التى تكون 





)١(‏ ف بعض الأحوال المواتية أمكن أحماناً » بواسطة فس ألوان الخلط التى وقم فيها 
الناقل » محديد حتى نوع الخط والحجم والترتيب المادى للمخطوط الصهر الذى كان أمام عيقيه . 
واسحدلالات ه تقد المصدر » تسندها أحياناً البيئة المستمدة من الخط , 6 هو الشأن فى 
استدلاللات 2 نقد التصوص » . 


سس "0ه الس 


فها بإزاء أربع أو خمس وثائق بها صلة نسب ء أو أ كثر من هذاء لأن عدد 
عمليات المج الممكنة يزيد بسرعة كبيرة حداً ٠‏ -- ومع ذلك فإن التقد ‏ 
بشرط ألا تكون هتاك نسخ وسطى عديدة - ينحح فى عييز العلاقات بفضل 
المقارنة والصبر البارع » وذلك باأقيام بعمليات مقارنة تكرر إلى غير نباية . 
وبعض العاماء الحصاين الحدثين ( ب . روث مثلا ٠‏ الذى اهم خصوصاً 
بالكتب التى تتناول أخبار القديسين فى عصر اميروفتجيين ) قد وضعوا حديثا 
جداول أنساب ذوات دقة ومتانة بالنتين20 . 


ونتاتم نقد الصدر » «وصفه يعنى بتقرير إسناد الوئائق »عل نوعين : فهو 
من باحية يستعيد الوبائق المفقودة . هل الإخباريان » ب,؟ دع استتخدم كل 
منهما على اتفراد مصدراً مشتركا هو س ل يعثر عليه ؟ من الممكن أن نبكون 
فكرة ة عن س بأن تفصل ثم تعيد ضر المقتطفات المدجة فى ب ,؟ ح.ء كا أتنا 
نكون فكرة عن عخطوط مفقود قريب بين النسخ الجزئية التى حفظت 
لنا . ومن ناحية أخرى فإن قند الصدر يقضى على سلطة كثير من الوبائق 
« الصحيحة » » أعنى:غير المنهمة بالتزييف » وذلك بإثبات أمها فرعية » ثانوية 
نساوى ما نساويه مصادرها » فإن زينت مصادرها بتفاصيل خيالية أوجمل بلاغية 
فإنها لا نساوى شيئا . وفى ألمانيا وايجلترا اتذذ ناشرو الوثائق عادة حميلة ه هى طبع 
المواضم المنقولة ين صغيرة » وطبع المواضم الأصلية » أو التى مصدرها 
0 ؛ نحروف أ كبر ٠‏ ومهذه الطريقة برى المرء من أول نغارة ان لعن 
ألخبار ممسشهورة » يقتبس مها مراراً ( خطأ ) » هى : فى الواقم جرد نقول لا قيمة 
لمانى ذاتها : مُثلا«أز هار التو أروخ » «مدجمةجميعةة ونجه1” لماتيو الوستمنسترى 





)١(‏ إن أعمال حو ليان هاقيه 211110113 الى جمدت ق لد مؤلقاته يمو أن « مسائل 
ميروونجية » ( ربس » سسمنة ١55‏ ) تمد ماج محمتنى ف هذا الاب . وقبها حلت مشا كل 
عويصة حداً بلاقة لا كريب ععلمها . ل كلك فان قراءة مذ كرات ل . دلبل ع5111ع2 ..ة1 
الى اهم فيها بتو ضيح سائل المصدر حس اهى قراءة مفيدة دك الإقادة ٠‏ والمسائل التى من 
هذا الأذوع هى الى يقتصر فها الملماء الحصلون الأوة فر براعة . 


رع سعوتصععء ا عل بسعتطاتاجالا » وهو ا ا كثر كتب الاخبار الا تجحايز ية شيوعا 
وكفيية: هو كتاب مأخوذ كله ا من كتب أصيلة لو ندوقر 5776110067 


: : 0012 
وماتيو الباريسى عتنوط ملق تعتطلة81 : 


در ا مدر حمى المؤرخين من الوقوع فى أغلاط هائلة . والنتاعم 
التي يصل إلمبها تتام بالغة الأحمية . والخدمات التى قدمها باستبعاده الونائق 
الزائفة » وكشفه عن المنحولات والمندوبات كذبا ؛ ا للغاروف الي 
نشأت فيها الوثائق التى شوهها الزمان » وتقريبها من مصادرها””* » - نقول 
إن هذه اتلدمات عظيمة إلى درجة أن هذا النوع من النقد أصبيح يعد اليوم 
« التقد » بالمعنئى الأرفع . 0 عن مؤرخم | إنه « يعوزه النقد » حيما 
لا يشعر أبداً بالماجة إلى العييز بين الونائق » ولا يشكلك أبداً فى النسبة التقايدية 
( نسبة الكتب إلى مؤلنين ( : واد بكل المعلومات القدعة واللديثة » 
السليمة والسقيمة » من أبن جاءت7 "عو كانه فى أن يق فيا هنا : 





) ا١445-٠ لندن سنة‎ "١ < ( 8. 8. راجم نشرةه . ر . أوارد' 5104نائ1‎ )١( 
2670/72 » ق مجمو مة «الكجاب عن الشكون البريعلاية ى المصور الوسطى‎ 
قاس اء وكتاب « أزهار التارخ » لماتيو‎ 727016071111 71601 06041 3 
الوستمتسترى مقيد فى « دليل الكتب الحرمة » بأمر الايا » بسبب المواضم الماشوذة من‎ 
. الأخمار اأطو ال » 2:010:6. وعنضتده 011 لأتيو لأمار بسى ء بدني 2 الأخار الطو ال » ص‎ 3 

من التحريم ! 

(؟) من المفيد وضم ثبت بالسكتب التارعخيه الشبيرة ».مثل « تاريخ غزو النورمانديين 
لانجلرا» . تأليف ارعينان تبيرى 065237 تلذةتهنات , الى قفى على مكا تتهامئذ دراسة 
مصدر يتابعها . حل ولا شىء أدء ى إلى الصدك والسخرية من رؤيه مورح شت عليه أنه 
سند نظرية ما بوثاثق مزيفة ا ثىء أدعى إلى سر بلة الؤرخ بالاجل من أن ترى مخدوعا 
بونائق أذذعا مأخذ الحد وهحى فى الحقيقه زائفة : 

(؟) من الأشكال الغليئلة ( وال كثر شيوعاً ) « للاتتقار إلى لك النقد » ذلك الذى 
يقوم على استخدام ما يقوله الؤلفون الحددون عن الوثائق كأنه وثائق وله نفس قيمة الونائق . 
والاشثون لاعيزون جيدا! ء ف أقوال الؤلفين الحدئين . بين ما ,شاف إلى للمادر الأصلية 
وما هو مأخوذ مهأ . 


وهذا حق : لكن ينبغى ألا نقنم بهذا اللون من النقد : وينينى أيضا 


ألا نسىء استماله . 


نض الا دين: ديا : - فإن الإفراط فى الشلك والانهام : فى هذه 
الأموو > نكاد أن كون 2 نفس النتائج الضارة التى للافراط فى الثقة والاعتتا 
والأب هاردوان «ندد متتسو الذى نسب إلى رهبان فى العصور لق 
مؤلفات فرجيل وهوراس ليس أقل مدعا إلى السخرية من ضحية ثران - أوَّكا. 
وإنه لمن سوء استهال عمليات نقد المصدر أن نطبقها - أ حدث أحياتاً - 
جرد اللذة » وحيئما اتفق . والأغبياء الذين استغلوها لإدطاء زيف وبائق ممتازة » 
مثل كتابات هرو سفيتا هطاذ«وه1 ٠.‏ و كاتتجيوةة والرسالة الباو 005 
م22 تمدن ) 3 0 أجل إثيات ابا 3 خيالية بين بعض « الحوليات » 
5م 2 إستناداً | فى دلا نل سطحية ب بي.ء. ن شأمهم آل #رعزعوا الثقة ا 
لوكان ذلك مستطاعاً 00 من المندوب القياه ريو 
لأاحكرن ادا فق مد اأو لق + لكن مرخ الما ألا 7 بم الإنسان ن س من 
باب رد الفعل - إلا وي الج ى للكون وفائقيا ملكا فى مسقو ها. 
فونائق التاريخ الديث والمعامم ر ليست أفل جدارة بالاههام من وبائق اده 
القدم أو أوج العصر الوسيط » لأن مصدرها ء الظاهرى » حيح دائاً تقريبا 
فلا يثير مشاكل دقيقة تتعلق بنسبتها » مشاكا ل تتجل فمبا مبارة النقاد©؟ . 


وينبئى آلا تقنم مهذا اللون من النقد  .‏ فإن تقد المصدر » مثل يد 
سيط 7 





(6 أنظر أسميتانا بأهه_أة على ذلك قى كعاب | مرا نهم 7589,710421:01 0 واس 2# ”7 ء 
م" 

69 اعد دراسة المممر القديم والوسيط كثر و عامة 4 من دراسة البصر الحنديتث لأنه 
من الضرورى اخضاع وثائق تاريخ العصر القدرم والوسيط لأشد أنواع نقد اللمصدر قسوة 
وشدة . ؤالواقم أن هذه الدراسة «مى فقط أ كر حظاً من المشا كل الأولية . 


مسي إلا/يةا امس 


التصحيح ؛ تحضيرى » ونتانحه سلبية . ويفضى ق نهاية التحليل إلى استبعاد 
الونائق التى لست حقّاً وثائق وكان من شأمها أن توهمنا : هذا كل ماف الأعس . 
« إنه يعامنا أن لا نستعمل وثائق سقيمة » لكنه لا يعلمنا كيف تفيد من الوثائق 


السليمة 296 . وعلى هذا فإن نقد المصدر ليس هو كل « التقد التاريخى » » 


إنه جرد و 


21١ «الخخلة الفلسفية 1:10806© 851111050 :26018 سنة 7ال2ه١ا < #5ا ص‎ )١( 

(9) ثم إنشاء نظلرية. تقد المصدر الآن بلا تغيير ؟ وقد ععرضها تقصيلا » 1. برنهيم ىق 
كتابه #علاا لاع س 5 4* -- 84-0 . ولهذا لم نشعر بأية غماضة قل مجرد تلخيصيا 
بامجاز . -- وق الفرنسية نهد مقدمة . ج ‏ مونو 250504 .© ا لكتابه « حراسات نقدية 
فى مصادر تاريم الميروفاجيين » ( باريس سنة ١6‏ ) محتوى على لرات أولية ( راجم 
« الحلة اتقدية ؟» عناضاكلتت عيودء5 9م١1‏ ح لاس ٠١8‏ ) . [ الدماك : الصف عن 
المناء ] . 


اعسراراري 
التر تيب التقدى للمراجع 


بفضل العسليات السابقة » « ودنا » الوثاء ق ء كل الوثائق التى من نوع 
معين أو تتعلق بموضوعمعين » أوهكذا نفترض : فنحن نعرف أبنهى م إن 
نص كل واحدة منها قد مح » » ما احتاج إلى تصحيح . وكل منها قد أخضعت 
لنقد المصدر : فعرفنا من صدرت . وقد بق علينا أن نجمع وترتب منهجيا هذه 
المواد التى حققناها على هذا النحو . وهذه المملية هى آآخر العمليات البى؛ عكن 
عدها عمليات تحضيرية لأعمال التقد العالى ( الباطن ) والتشييد . 


إن كل من يدرس نقطة فى التاريخ مضطر إلى البدء بترتت مياحعه . 
وترتيب المواد الحققة قبل استمالها » ترتيباً عقلياً وسبلاً فى وقت واحد» هو 
حر يدو فالظاهر متواضماً جداً ولكنه فى الواقع مهم جداً » من مبنةالؤرخ. 
والذين تعلموا كيف يقومون به يضمنون لأنغسهم هذا وحده مزية ظاهرة : 
فهم يبذلونجهوداً أقلو مخصاون على نتا يج أفضل عأما الأخرون فيبددون أوقاتهم 
وجبودثم : إذد محدث أنمختفوا نحت التقييدات والاقتطافات والسخ والاوو اق 
التى جمعوها فى غير نظام . من ذا الذى نحدث عن أولئك الناس المشغولين 
الذين ينقاون طوال حيانهم أحجاراً لا يعرفون أبن يضمؤنها » ويثيرون بهذا 
أمواجاً من الغبار الذى يعشثى الأأبصار ؟! 

6 ولا خنفاء هاهناء يا فى الواضع الأخرى » أن المركة الأولى‎ - ١ 
الحركةالطبيعية » لست هى الأحسن. والمركة الأولى التى تبدو عن معفل الناس»‎ 
حينها “راد مم النصوص » هى تقييدها الواحدة بعد الأخرى »وقما لتر تدب‎ 
5 عامتا مها . و كثير من العاماء المخصاين القدماء ( الذين لا تزال أوراقهم باقية‎ 
: أيدينا ) » وكل الناشئة تقريباً من غير المتنمبين الفيمين يشتغلون على هذا التحو‎ 


لديهم كراسات ,يقيدون فيها التصوص التى يعدونها مهمة » يقيدونها الواحد 
بمد الآخر كلا عرضت لم . وهذه الطريقة كريهة . إذ ينبغى الوصول إلى ترتيب 
النتصوص المجموعة » فإذا أريد بعد ذلك فصل ما يتعلق بنقطة ماعن الجموع ع 
فلا مكنالمرء أن يستغنى عن إعادة قراءة كراساته » ويضطر إلىإعادة استقصائها 
فى كل مرة محتاج فبها إل نمطة حديدة . فإِذا كانت هذه الطريقة تغرى فى بدآية 
الأمس » فذلكلأنها تبدو نافءة فى اقتصاد الكتابة » لكنهذا الاقتصاد أمسى. 
فهمه , لأن نتيجته جى الا كثار من الأحاث التالية إلى غير نهاية والتضييق على 
المزج بين النسوص ‏ 

وبق الخروق. يدون حعيدا مزايا الترتتيب المنظلم » وحم لهذا يبادرون 
إلى جم النصوص الى مهمهم فى إطارات برمعوسيا معدما . ومن احل هذا 
يأخذون تعليقات فى كراسات » كل صنحة منها مزودة مقدماً بعنوان باب . 
نانش + امرض الى مب و يواعد رطقم ارت ارين 
نقص » لأن الإضافات تضايق » وإطار الترتيب بعد وضعه يصبح جامداً » ومن 
الصع بإصلاحه أو تعديله . وكثير من أمناء المكاتبات كانوا يضعون الفبارس 
هذه الطريقة التى أصبحت مرذولة اليوم . 


وهناك طريقة أوغل فى الوحشية لن نذ كرها إلا من باب الإضراب . 
وتتلخص فى تسجيل الوثائق فىالذا كرة » دون تقييد شىء كتابة . وهناك من 
استتخدموها . فبعض المؤرخين الذين وبوا ذا كرة ممتازة » وكسولة » قد لذ لم 
هذا الومم : وكانت النقيجة نمع اقتباسامهم وإشارتهم إلى المر اجع غير دقيقة . 
قالذا كرة جباز نسجيل بال اللطافة » لكنه قليل الدقة » ولهذا فإن مثل هذه 
الخاطرة لبس لما أى مبرر : 


والناس جميعأ اليوم رون بأنه ينبنى تقييد الوثائق فى جرازات . فيقيد 


كل نص فى ورقة منفصلة » متحركة »؛ مزودة بإشارة إلى مصدرها دقيقة كدر 
الإمكان ١‏ ومزايا هده الطريمة واحة : فإن قابلية الجزازات لالحركة تمكن سن 


لرتببباكا يريد الإنسان » على أى نحو يشاء من ألوان المزج » وتحريكها من 
مكامها إلى أى مكان آخر : فيسهل جمم كل النصوص التي من نوع واحد.ء 
وإضافة الزيادات فى داخل كل جموعة مع توالى البحث والتنقيب والكشف . 
وفيا يتعلق بالوثائق المهمة من وجهات نظر متعددة وبح لها أن تقيد فى عدة 
جموعات » يكنى تحرير عدة من النسخ من نفس النص » أو وضع جزازاتإحالة 
إلى النص فى ممرضعه الذى اختير أن يوضم فيه . وفضلاً عن ذلك فإن نمت 
استحالة ١ادية‏ فى تقييد و رتسب والاستفادة من الوثائق بغير طريقة المزازات : 
حييا يتعلق الأعس يمجموعات اسعة . وهذا أمس أقريه علباء الإحصاء ورحال 
الملل و فها يقال الأدباء الذين يلاحظون كا أقر به الملماء الحصلون . 


وطريقة اللزازات لا مخلومن مضايقات . فكل جزازة يحب أن تزود 
بإشارات دقيقة إلى امرجم الذى نقل عنه مضمونها » وتبعاً لذلك ذإنه إذا حلات 
وثيقة إلى مسين جزازة مختلفة » فينبنى تكرار نفس الإشارات سين عرة . 
وهذا يزيد فى عملية الكتابة : ولا شك فى أن هذا التمقيد البسيط هو الذى 
جعل بعض الناس يصرون على تفضيل طريققة الكراسات » رغم أنها طريقة 
معيبة . - وفضلا عن ذلك فإن الجزازات » بسبب قابليها لاحركة » وكذلك 
الأوراق الطيارة » عرضة للضياع . وإذا ضاعت جزازة ؛ فكيف يمكر:.. 
تعويضها ؟ بل لا يقبين الإنسان أنها ضاعت » وإذا تبين ذلك بمحض الصدفة 
فالعلاج الوحيد هو استئناف كل العمليات التى سبق إجراؤها من أولما إلىآخرها 
- والحق أن بعض الاحتياطات البسيطة جداً » والتى توحى مبا التتجرية ب 
ولكن ليس هذا موضم عرضها بالتفصيل - ممسكن من تنص متاعب هذه 
الطريقة إل أقل درجة . فيوصى باستمال جزازات من حجر واحد » ومن ورق 
مقوى ؛ وبترتيبها فى أبكر وقت ممكن » ووضعبا فى « قصان أو فى أحراج 
الح . س عيل أن لكل إنسان فى هذه المسائل الحرية فى أن مخلق لنفسه العادات 
التى تلامه بيد أنه تحب أن يلاحظ مقدماً أن هذه العادات » وقتاً لكونيا 


سعد ور سم 


أوفر حظأ من التوفيق والمملية » لها تأثير مباشر على نتاح النشاط العلمى . ولقد 
قال رينان : « هذه الترتببات الشخصية للمكتبة » التى ههى نصف العمل 
العلمى ... 06©. وهذا قول لامبالئة فيه . فبعض العلماء الحصاين يدينون بشطر 
من شهزمهم التى نالوها عن جدارة لفنهم فى امم والترتيب » والبعض الآخر 


يكاد السله عدم حلقه ف هذه الناحة2؟ 5 


بعد جم الوثائق » إما بنصها الكامل » أو مختصرة » وتقييذها فى 
رازه أو ادن لن طيارة » ترتب » فى أية إطارات ؟ ووفما لأى نظام ؟ مى:_ 
الواضح أن المسألة تتوقف على الأنواع » وأن دغوى وضم قواعد لجيم الأحوال 
مى دعوى غير معقولة . لكن ها نحن أولاء نقدم بعض الملاحظات العامة . 

؟ ‏ فلتميز حالة المؤرخ الذى يرتب الوثائق الحققة من أجل عملتاريخى 
وحالة العالم المحصل الذى يضم « سجلا » . والسجلات هدامعمه والحصلات 
همادهع6: فى مجاميع » مرتبة بطريقة منهجية » مؤلفة من وثائق تارمخية . 
والوثائق تثيت بكاماها « المحصل 64 115م1م ‏ 2 وحلل وتوصفف قى 
« السحل »6 6ا5ه6ج0 . 

والمحصلات والسحلات يقصد مما مساعدة الباحثين فجهم الوثائق . وقد 
كرس بعض العلماء الحصلين أنفمسهم للقيام » مرة واحدة وإلى الأأبد » بأعمال 


7 


حث وترتيب سيعنى من القيام مها جمهور القراء من بعد » بفضل عملهم هذا . 





)١(‏ ارنست رينانهقطع8 .18 : «أوراق معنائرة » س١‏ ١78663عه44ة‏ و 11اريمم 

(؟) من افيد المصول على معلومات عن طرائق العمل الى استتخدمها المإماء الحصلون 
الكبار » خصوصاً أولئك الين كرسوا أنفسهم لأعمال ضخمة فى الجم والترتيب . ويمكن أن 
جد بعضها فى أوراقهم 4 وأحاناً ف رسائليم وفيا يتعلق «طريقة دى كاعم 101105 
انظر كتاب ل . فيجير يمنوان : « دراسة عن حياة دبى كاج ومؤلفاته » ( باريس سنة 


: )س ؟”5 ومايلها‎ ١** 
1. 7 ع1 10 ملتى 582:06 : مره ناء‎ ©] 165 6 7204 46 


سد لاج انب 

أو شكلبا”'". وتلك:هى الأبواب الأر بعة للترتيب : الزمان » امكان » النوع » 
الشكل . فإذا مزجن 'يها وصلنا إلى أبواب أقل . فثلا إذا أردنا تحميم كل 
الوثائق التى من شكل معين وتتعلق ببلر واحد من سنة كذا إلى سنة كذا 
( الرقاع الملكية فى فرنسا إبان حم فيليب أوجيست ) » أو كل الوثائق التى 
من شكل معين ( نقوش لاتينية ) أو نوع معين ( أناشيد لاتينية ) فى عصر 
معين ( فى المصر القدسم » أو العصر الوسيط ) . - وابتغاء الإيضاح نذ كر 
أنه بو حل_ل : 

« محصل النعوس اليو ثانية 111133 06ج االتتصوتام تتمقم 1 ولاررعم ل 


-- 05 0 ه 5 35 2 
2 محصل النمو ص اللاتينية 1 2112م لكلأتض! تسلترون ناجا" 5ر1 وناررممر 


« محصل كتاب الكنسة اللاتين » 


13130 201111 أاهه 6001651 مستزمات لزنه قنام0 ل 
« السحلات الامبراطورية » 17631 ماوءعم8 + 


وهذا الأخير تصيف ى. ف. 'وعر 6#تصطة8آ1 ."1 دوتن تأبعو اعمله بعل 





)20 أنظر ى - ج. درويزن 102075652 .04 .ل : م «وجز علٍ التاريع 4 )»ص #*# : 
إن الترتيب النقدى ليس له أن ملم فقط بترتيب الستوات ... فكليا تعددت أوجه التظر 
التى منها يتوجه النقد إلى جميم المواد كانت النقط التي بحددها تقاطم الخطوط أرسخ » . 

وقد #لى الناس الآن عن مجميم الوثائق على هيئة « عصلات » و« سجلات > م كاتوا 
يفملون من قبل » لأنها ##صف بصفة مشتركة وهى أنها غير منشورة أو منشورة . وقدعاً 
كان جاعو اد 6قء72م4 ( الفتات ) وال م2612 ( البقايا ) الخطوطة , وكنوز 
التوادهر ##ععمد4 والشوارد 5ع185اءاصه الى ل 'ينعسرون كل الوتائق الى من 
نوع معين والى تشترك فى كونها غير مندشورة. و«فيدة ؟ وعلى السكس من ذلك محد 
حيو ر حنش 12<011:0100160-2121071414166ه0 1606510 : طعوم اهدهع 2< وير يكينى 
83 © 5ع 1227© ,012106711:65 3ع :071-01010014 ع1طه26 : وإسعأسوععط) 


(ع76ه ”1 46 12520176 '1 :012271167 171127171165 وقوتر عآطه7 : 5ععنا :2 /90) 
-45ا1*ة 11411 7017217 65 17111221111 012167723 © وع 1:01 03 010116 10مدج 01 


(4:6ة 8612 عق :201 قد رتروا كل الوتائق الى من #وع واحد وتشترك فى آنها مطبوعصة . 
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1739لا هوم ماقووع 8‏ ( سحلات بابوات روما ) . وهذا 
من تصنيف ف . حافيه و .١‏ بوتاست مقطاو ١ه‏ لغ ؤألود ب.طط . 


ومهما يكن التبويب الذى تختاره » فالأص بين إحدى خصلتين : فإما أن 
تكون الوثائق التى نريد ترتيبها فى داخل هذا الباب مؤرخة » وإما أن تَكون 
عور ويقة . 
قإن كانت مؤرخة »كا هى الحال مثلاً فى الرقاع الصادرة عن ديوان أمير 
من الأمراء » فينبنى أن, ثبت و فى أعلى كل جزازة تاريخ الوثيقة الموجودة ( بمد 
رد هذا التاريخ إلى التقويم الحديت ) . ولن يكون هناك أسهل من ترتيب كل 
الجزازات محسب تاريخها » أى كل الوثائق التى نكون قد جممناها . فالترتب 
التاريخى يفرض نفسه من حيث اللمبدأ كا كان محقيقه بمكناً  .‏ غير أن تمت 
صعوبة » عملية . فتى فى الأحوال الا كثر مواتاة » فإن بعض الوثائق قد عرض 
لحان تدد عاغتي ؟ وعلى مصنف السجل أن يحدد هذم التواريخ أو يحاول ذلك ؛ 
ولا بد من القيام بأحاث طويلة.شاقة فى هذا السبيل . 


أما إذا لم تكن الوثائق مؤرخة ء فينبغى أن تختار بين الترتيب الأيجدى 
والقرتيب الجغرانى والترتيب الموضوعى . - وتاريخ « محصل » النقوش اللاتينية 
ا الأحس من صعو بة . « لقد كان الترتيب بحسب التوارريخ مستحيلاً » 
ا النموش يجهوله التارريم . ومئك العتيوس هنل أهمرع م التقسم إل 
اعناكت» أى حمسن الشفون 1ه دوق اعشاد للمصدر » فمسمت إلى نوش دينية 
ومقبرية وعسكرية وشمرية » وعامة وخاصة ( أى ذات طابع عام » أو لا تتعلق 
إلا بالأشخاص ) )الخ . وموك «امهمط ولوأنه كان يفضل بالنسبة إلى مصنفه 
(« محصل النقوش اليونانية » الترتيب الجغرانى »كان من رأيه أن الترتيب محسب 
الماوضوعات » الذى كان مستعملاً حتى ذلك المين #غروصسده المكم فق 
« محصل لاتينى »© [ وأولئك الذين اقترحوا فى فرنشًا الترتيب الجنرانى ] 
«أرادوا أن يستثنوا النصوص المتعاقة بالتاريم العام لبلر ماء وللامبراطورية تطما ؛ 


وق سنة ١846‏ دافم اتسوموت أمتمكلاة عن نظام تلفيق من هذا النوع معقد 
كل التعقيد . وفى سئة ١8817‏ لم بوافق تيودور مومسن دممصدده14 أنذاك 
على الترتسب الجفرافى إلا بالنسبة إلى النقوش لمتعلقة با مدن ذات الحم الذالى 
8 تقتتمر »> وف سنة 89لم1ا حيمأ نشر نقوش مملكة نايل لم يكن قد غير 
رأيه تماماً . وفقط حين عهدت إليه أ كأديمية برلين نشر « محصل النعوش 
اللاتينية » وقد أفادته التجربة اطرح حتى الاستثناءات التى اقترحها إيجيه «عمم8 
#النسبة إلى التارريخ العام لكل مقاطعة » ورأى من الواجب الاقتصار على الترتدب 
الجغرانى الخالص 76 * . لكن نظراً إلى طابم الوثائق المنقوشة » فإن الترتيب 
حسب الأما كن كان وحده العقول »كا هو واضح . ومنذ حمسين سنة وهذه 
الحقيقة قد يبنت متها ؛ سكن جامعى النقوش لم يتفقوا على الأخذ بها إلا بعد 
قرنين من الحاولات فى اماه عكسى . فطوال قرنين » كانت تعمل مموعات 
للنقوش اللاتينية دون أن يتبينوا « أن ترتيب النقوش تبما للموضوعات الى 
تتناوطا هو عثابة نشر مؤلفات شيشرون جح حب ورسائله بومياحتة وشم 
القطم الداخلة فى باب واحد بعضها إلى بعض » ؛ وان « الشواهد المنقوشة التى 
تنسب إلى بلد واحد » إذا ماوضعت إلى جوار بعضها بعضا » يفسر بعضها. 
بعضاً » ؛ وأنه ف إِذا كان من غير الممكن عملي ترتيب مائة ألف نقش تتناول 
عدة أهواب » ترتيها حسب الموضوعات » فإن كل شاهد تيمم هو عل 
المكس من ذلك لايحتل غير مكان واحد » محدد ؛ فى الترتسب الجغراف »0 


والترتيب الأجدى مسر جداً حيما لا يصاح الترتيب التاريخى والترتب 


)١(‏ ى. ب ٠‏ فالتستج : « المجموعة العامة للنقوش اللاتينية » م س 4١‏ . لوقان 
ستة #ك8 ١‏ . .10211163 171507"12110113 068 26:16:41 [1ع17 10 : 18ل .2 .ل 

(؟) المرجم السابق ‏ إذا امْمْدْ الترتيب الجغرا ء فإنه تنهأ صموية من كون مصدر بعش 
الوثائق غير معروف : ف_كثير من النقوشي ء الحفوظة ف المتاحف ء قد أتت من حيث لايدرى 
أحدء وهذه المعوبة شبهة بتك الناشثة عنالوثائق الالية من التار. ء فيا يتصل بالسجلات 
ذات الترتيب التارجى . 


الجغرانى . وتوجد وثائق » مثل المواعظ » والأناشيد والأغانى غير الدينية فى 
العصور الوسعلى ليست مؤرخة بالدقة ولا يعرف مكان صدورها . فترتب ترتيباً 
أبجديا ب أن اثلبا اتصنممذ > أعنى وفع للترتب الأبجدى للكليات الأو ال 
فى كل منهاا”* . 

والمرتب ال ملوضوعى أو التعليمى 01 لا بومى به لوضم الحصلات 
أو السجلات » لأنه اعتباط » ويؤدى إلى التكرار والخاط بالضرورة . وفضلاً 
عن ذلك فإنه ينبئى أن يضاف إلى الجموعات المرتبة ترتبباً تاريذي] أو جنر افيا 
أو أبجدياً « فبارس موضوعات » من أجل أن تؤدى كل الخدمات التى تؤد.ها 
المجموعات المرتبة موضوعياً  .‏ ومن أم قواعد فن عمل الحصلات والسجلات 
( « فن المحصلات المظيم ؛ الذى بلغ فى النصف الثانى من القرن التاسم عشر 
درجة عالية من الإتقان )7 أن تزود هذه المجموعات » أيا كانت قاعدة ترتيسها 
بغبارس منوعة من شأمها أن تسهل استمالحا : فهارس « الأوائل » فى السجلات 
التاريخية العرتيب والتى نسمح يذلك » فهارس الأعلام والتوارريخ فى السجلات 
للرتبة تحسب الأوائل » الج . 


وواضمو المحصلات والسجلات يجمعون ويرتبون للناس الوثائق التى 
لاتهمهم مباشرة » أو على الأقل التى لانهمهم كلها ء ويقضون عمرهم فى هذا 





" راجم الصفحة السابقة :ملق‎ ٠ لا صعوية إلا بالتسبة إلى تلك التى فقدت أوائلبا‎ )١( 
وف القرن الثامن عصر كرس سحو بيه 86111612 شطراً كير من خمره وضع فير س مراتب‎ 
ترتهباً أبجدياً اقوش اللاتينية الى نرت حتى ذلك المين وكان عددها سين ألا ؛‎ 
آفاستقصى لذلك اثتى ععير ألف كعاب تقريباً . وهذا العمل الضخم قد بق غير منشور ولا‎ 
فائدة منه . لهذا يقبغى قبل القيام عثل هذه المجموعات الصخمة أن يتأ كد المرء من أن المملة‎ 
. سليمة وأن العمل س وهو شاق ماحد - لن يضيم سدى‎ 


(؟) أنظر ج . قايتس : « نصر السجلات وعملبا ٠»‏ مقال فى « المجلة التاريخية » 

4٠‏ ( سلة هلالا ١‏ )ص ١غ»‏ ع م هوه" 
112 56عع 156 ع2 نون 1128115526 016 معطت د 1171 9 
11011111 01 200001 7178 1171 


لدوم ده 


العمل . أما العاملون العادبون قلا يحمعون ولا يرتبون إلا للواد التى تفيدهم ثم فى 
حراساتهم الخاصة . ومن هنا كان الفارق . ثلا الترتمب الموضوعى » الحدد 
#و اس ويا يد إلى الجاميع الكبرى ء نزود غالبا أو انك 
الذءن يشتغلون لحسا مهم انخاص أستعاء 0 أحاث مفردة اجر عبيون 
فار ارون اقل أن إطار آخر . لكن يحسن بارء أن يراعى العادات 
المادية الى أثبة نبتت التجربة قيمتها لدى الجاعين المحترفين » وه : فى رأ سكل 
جزازة بوصم التاريح إن وجد ع وعلى كل حال بوصعم الباب” * الذى يدخل “جه ؛ 
الآ كثار من الإشارات المتقاطعة والفهارس » تقييد ( عللى حزازات مرتبة على 
حدة ) كل المراجم التى روجعت » حتى لا يتعرض الرء لتكرار استقصاء » سبق 
إتجازه » عن عدم انقباه ؛ الل  .‏ فراعاة هذه العادات بانتظام يفيد كثيراً فى 
سهيل العمل ف التارريم ذى الطايع العا ى وتثبيت دعاعه . وامتلاك جهاز 
جدازات حيد الترتسب ( وإن كان ناقصا ) قد مكن ب . شور نو لاك6نان11 
من أن يكون حى آآخو حياته عمدة لا ينازع فى ميدان اختصاصه فى إلدراسات 
التاريخية التى كان يقوم مها" . 


)62 عند عدم وحود بر تومب موضوعى مخدد من دل 6 وعنهما لا يكون الترتيب مسب 
التاريخ مواتياً » فن المفيد أحياناً ترتيب الجزازات , أعنى الوثائق » موقتاً بحسب الترتيب 
الأحمدى لكات المجارة 538 انات أبو اب #عاموءه9؟ه 56519 . وهذه الطريقة تسمى ادم 
« طريةة المعا<م » 


)0( راجم لامملوا : 0 مين فى عل, المراجم التاريمية » ساس هخم 
.46 121]0072121189 046 34011161 : 15أ11510ه.] 


إاعصل) اس 
نقد التحصيل والعلماء المصبلون 


جموع العمليات التى ذ كر ناها فى الفصول السابقة (تصحيح النصوص » نقد 
الصدر ء جمع الوثائق الحققة وترتيبها ) يؤلف الميدان الواسم للنقد االخارجى » أو 
نقد التتحصيل9؟ , 

ونقد التحصيل كله لا يثير غير الازدراء فى نفس عامة الجبور الغليظظ 
السطحى . وبعض الذين يقومون يه مستعدون على العكس من ذلك لتحيده . 
لكن بة وسطاً عادلا بين الافراط فى المحيد وذلك التحقير . 


والرأى الفظ الذى يبديه أولئك الذين يشفقون ويسخرون من التحليلات 
الدقيقة لانقد االخارجى لا يستحق فى الواقع أن يفند . فبناك حجة واحدة لإثبات 
مشروعية التحصيل و بث احترام أعمال التحصيل الْتعزلة فى نفوس الئاس » 
ولكنها حجة بالفة حاسمة : هى أنْها لاغنى عنها . فلا تارريض بغير محصيل 
«منانلسسة . وكا قال القديس أيرو نيموس : لا يليق بنا أن تقر القليل إذا 
كان بدونه لا يقوم الكثير”" . 





)١(‏ هنا نستعمل « نقد التحصيل » عمنى « النقد الخارجى » . وف الاغة العادية يطلق 
اللفظ 61018 ليس فقطذ على الختصين ف التقد الخارجى » بل وأيضاً على الورتين الذين 
اعتادوا تأليف أحاث مفردة فى موضوعات فنية » حصورة » قليلة الأهمية عند الجهور . 

(؟) هذه الحجة من السسبل التيسط فيه١‏ » وكثيراً ما تناوها الباحثون » ومن أحدثهم 
حوزف بدييه +286016 .ل فى مقال لَه « ممجلة المالمين » الصادرة فى ٠‏ فيبرار سئة 64لمؤ 
ص »4*8 ومايلها. 

ويقر بعض الناس بأن أعمال التحصيل نافمة » ولكتهم يقساءلون فى ضيق هل « نحقيق 
نص » أو « المكن من قراءة برثمان قوطى "© يمد « الحهود الأسمن لامقل الإنماى » » 
وهل الملكات الءقلية النى تقتضيها مارسة النقد الخارجى :ستسق أو لا تستحق أن « تثار حت 


ويلاحظ من ناحية أن أهل المينة ؛ وثم يسعون لإعطاء أنفسهم أسباب 
الاقتخار بما يقومون به من أعمال 06 يقتصروا على القول بأمها ضرورية » بل 
اتدقعوا فى المنالاة فى مناقبها ومداها . فقالوا إن الطرق الأمينة التى يتبعها تقد 
التحصيل قد رفعت التاريخ إلى مرتبة العل » « العل الدقيق » ؛ وأن تند المصدر 
2 يمكن أ كثر من غيره من النفوذ إلى أعماق المعرفة بالأزمان الماضية »6 وان 
عادة نقد النصوص تدقق بل عنح « الفهم للتاريخ » . واقتدموا نيا بأن تقد 
التحصيل هو كل النقد التاريخى » وأنه لا شى وراء تنقية الوثائق وتصحيحبا 
وترتيبها  .‏ وهذا الومم » الشائع الانتشار بين أهل الاختصاض » من الفظاظة 
حيث لا نرى فائدة من محاربته صراحة : فإن النقد النفسانى للتفسير والأمانة 
والدقة هو « الذى يمكن أ كثر من غيره من النفوذ إلى أعماق المعرفة بالأزمان 
الماضية » » وليس النقد اللحار ‏ 210 . فامؤرخ الذى يكون من حسن حظه أن 
يحد كل الوثائق الناقعة له فى دراساته قد ثم تصحيحها من قبل ونشرها » ونقدها 
من حيث المصدر» وترتسسها ؛ يكون أقل تفابة لاستعالما من أج لكتابة التاريجم_ 
مما لوكان هو الذى اضطر بنفسه أن يخضعها للعمليات التحضيرية السالفة . ومهما 
قيل فإنه من الممكن أن يكون لدى الانسان فهم تارعخى تام دون أن يكون قد 
نفض بنفسه - حقاً ونجازاً ‏ التراب عن الوثائق الأصلية » أى دون أن 
يكون قد ١‏ كتشفها وسححها بنفسه . ويحب أن لا نفسر حرفيا قول رينان : 
« لا أعتقد أن فى وسم المرء أن محصل على فكرة واضحة عن التاريخ وحدوده 
ودرجة الثقة التى ينبئى أن تكون لدينا عن مختلف أنواع بحثه - دون أن 


حدالفجة حول من محوزومها ».وف « عملة اللغات الرومانسية © 1071065 068 20846 
28 جرت مساجلات ف هذه السألة ء المدعة الأحمية قطماً » بين بر و نتبير641826تتتاطظ 
الذى كان ينصح الملماء اللحصلين 8155تدة بالتواضم » وبين بوشرى 026216نا80 الذى 1 "كد 
الدوافم الى تدعو الملماء اللحصلين إلى الفخر . 


)١(‏ بعض الذين مهروا ف النقد الذى لا يتعلق إلا بعمليات النقد الخارجى لم يرتفموا أبدأ 
إلى فكرة فى التقد المالى » وتبماً لثلك لم يرتفعوا إلى المستوى الواجب لفهم التاريج , 


سمه رار مس 


يستاد مارسة الوثائق الأصلية 8”"> ؛ بل ينبنى أن نفهم من هذا أنه يشير قط 
إلى عادة الرجوع إلى المصادر المياشرة ومعالجة المسائل الدقيقة20 . وسيأى يوم 
من غير شك سحكون فيه كل الوثائق المتعلقة بالتاريخ لم الكلاسيى 
( اليوتاتى والرومانى ) قد نشرت ونقدت 2 وهناك لن يكون * تم مجال قى 
ميدان تاريخ المصر القديم اكلاسيكى ء لتقد التصوص ( التصحيًم ) ولا لنقد 
الصادر ؛ ولكن الظطروف لن لن تسكون يذلك أقل مواتاة لدراسة بعض التفاصيل 
ولدراسة تموع التارريخ القدرم ٠‏ ولن عل من تكرار هذا القول : إن التقد 
الخارجى محضيرى كله : ؟ إنة وسيلة » و لسن غأية والمثل الاعلى أن يكون قد 
أنجز منه ما يكنى لك نتمكن 1 نقَآً من الاستغناء عنه ؟ إنه جرد ضرورة موهتة . 


وليس من الضرورى » نظرياً ٠‏ أن يكون الذءن يريدون القيام بأحاث 

تر كيبية فى التاريج م أن مهم الذين حصلوا المواد الى يشتنلون فها بل نحق 
يشان قد تشال الانى » هل هذه ...ج60 . أقليس الأفضل أن 
يتخصص الهال فى العمل التاريخى ؟ فيتتخصص البعض س- وم العلماء الححلون 
هات4يصن - فى الأعمال الشاقة فى التقد اللخارجى أو تقد التحصيل ؛ و يتخصض 
البعض الآخر » وقد مخفقوا من ثقل هذه الأعمال ع وصاروااً كثر حرية » فى 
القيام بأعمال النقد العالل والمزج والت ركيب . وقد كان هذا هو رأى مار ك باتسون 
سمكتائوط عاموىة الذى قال : «التاريم لا يمكن أن يكتب من الخطوطات» ع 
ومعنى هذا أنه من المستحيل كتابة التاريخ استناداً إلى وثائق على المرء أن محققيا 


وبرتمها بنفسه 5 





030( ارنست رئان 0 مقاللات ق الأحلاق والتقد 5 6 ص الى 0 7 


(؟) « لولم يكن إلا لحرد الصّيط الدقيق للعقل ء 1 قت كير وزن لافياسوف الذى 
لم يشتغل » مرة واحدة على الأقل أنناء حياته ».ق ايضاح نقطة خاصة.. 0 ( ريتات «:مستقيل 
العلل ©» )ا صس ١*5‏ ). 


في فيا يتعلق مهل من الضرورى أن يقوم الياحث بنفسه يكل الأعمال التحفيرية 


أظر ج . ام ٠‏ رويرتسون : « بكر وناقدوه » 2 لندن سنة هودهلاس وو 
لطاتت مخ 70 81:16 : دوكاجع7ن 2 .1364 .31 


سل قافر سمه 


وفها مغى كانت ميئة « العام المحصل » و « المؤرخم » مهاءزتين ماما . 
« فال مؤرخون » كانوا ممارسون ا انوع الأدنى ؛ الأجوف اللخاوى ؛ الذى كان 
يسى آنذاك ب « تاريخ » » دون أن الي ال ع سي 
المحصنون من أعمال . والعاماء المحصنون من جانبهم وضعو بأبحامهم 
أساس التاريخ ' لكنهم لم يهتموا بعملية التأريخ : فاققصروا على الحم لتر 
والترتسب للوثاق اترعية »ول يدوا الع هوا اانى خا من فب 
عامة الناس فى عصرم . وتصرف العماء الحصلون وكأن التحصيل 67201408 
غاية فى ذاته » وتصرف المؤرخون وكأنهم استطاعوا أن يستعيدوا الوقائع اناضية 
بقوة التفكير وحده وبالفن المتعلق بالوثائق السقيمة التى كانت ملكا مشتركا . 
وهذا الاتفصال 0 بين التحصيا ل وبين التأريخ عوسي أمراً لا يكاد 
يفهم » وكان و فى الواقع أ مرا يقغو إل الارق . وأنصار تقسيم العما فى التاريخ 
اليوم لا يطالبون أبداً بشّىء ا ٠‏ بل ينبتى إقامة ل 2 
المؤورخين وعالم العاماء المحصلين » لأن أعمال هؤلاء لا مبرر لوجودها غير تومها 
مفيدة لأولغك . وكل ما يقصد هو أن بعض علليات التحليل وكل عمليات 
الترتدب لا تكون بالضرورة ة أسلٍ لو أن الذى قام بكلا النوعين شخص واحد ؛ 
وأنه إذا أمكن أن يجتمع فى فى شخص واحد دور العالى المحصا ل ودور المؤرخ فليس 
من غير الشروع أن تفصل بدبما ؛ وأنه رعا كان 6 ل مرغو بأ فيه من 

حيث البدأ » ولا مفر مته غالبا فى الواقم . 


أما عملياً فالأمر يجرى على النحو التالى : هناك ثلاث أحوال فقط » 
لاما كار ودس را ال برو ارميريه . فإما أن تكون الصادر قد 
نقيت ورتبت ؛ وإما أن الإعداد الأولى للمصادر » وهو إعداد لم يتم حتى الآن ؛ 
أولم : جم إلا جرئياً » ليس فيه صعوبات كبيرة ؛ وإما أن المصادر التى ينبنى الرجوع 
إلا مموشة ما » وتاج إلى وه دات كثيرة لجعلها صالمة للافادة مها . - 
ولتقل عابرين إنه لاتوجد طبعاً أية علاقة بين الأهمية الذاتية لموضوعات وبين 


حصما ااه ا سب 


كية العمليات التحضيرية التى يحتاج إليها من أجل معالجتها : فالموضوعات ذات 
الفائدة والأعمية الكبرى ؛ مثلتاريم نشأة المسيحية وتطوراتها الأولى » لمكن 
وزانقا ووايية اب الأحجد جاعة عميلة قدلف اخالا هن الملناء 
الحصلين ؛ لكن النقد المادى لمصادر تاريخ الثورة الفرنسية » وهو موضوع 
ذو أهمية بالغة هو الْآخر » قد احتاج إلى مجهودات أقل ؛ وبعض الما كل التافهة 
نسبيًاً فى تاريخ المصور الوسعلى لن محل إلا بعد بذل مجهودات هائلة فى التقد 
علا رس 


وف الحالتين الأوليين لا حل لاثارة السؤال عن جدوى تقسيم العمل . 

لكن لننظر فى الخالة“الثالثة . لاحظ ياحث معتير أن الوثائق الضرورية 
وان قملة تارعنة فق هال ميقةابيدا ميشه ع ميلينة خلو مامونة » ومن هنا 
كان عليه أن يختار : فإما أن يترك الموضوع » مادام لا يود القيام بعمليات مادية 
يفرق أننا ضرورية لكيه يتوقم أن تمتص كل نشاطه ؛؟ وإما أن يقرر القيام 
بالأعمال التعذية التعمضعربة » دون أن يختى عن تفسة الشوغينا لن جد الوفت 
الكافى لاستغلال المواد اتى يكون قد أتحز تحقيقها » وهو مهذا سيعمل لسقيل 
أى للغير . فإن أخذ بالوضم الثاتى أصبح رغر أنه عالما حصلا محتر فأ  .‏ ولا مأنع 
يمئع » قبليا ؛ مم دلت من أن يعوم أولئنك الذين يضمون مموعات واسعة من 
التصوص وينجرزون نشرات نقدية - بالاستفادة من سجلاتهم ثم ونشراتئهم 
مم لسكتابة التاريخ ؛ وإنا لنزى قعلاً أن كثيراً من الناس وزعوا أتفسهم بين 
الأعمال المهيدية للنقد االخارجى وبين الأعمال الأسمى للتركيب التاريخى : ويكفى 
أن ا فايس 7778152 ومومسن 231011115912 وهوريو ‏ 12181026811 ) 
لكن المع بين الناحيتين على هسذا التحو نادر جداً » وذلك لأسباب عديدة » 
أولها و3 الحياة قصيرة : فبعض القهارس والنشرات والسحللات الكيرة الحجم 
ماج فى إنجازها ماديا إلى عمل شاق يستغزف كل قوى أشد العاملين حماسة 
وغيره . وثانمها أن أعمال التحصيل دمنا يعدن اللا لنمها عند كثير من الناس 


وهم جميعا تقريبا يحدون فبها فى نهاية الأمر متعة فريدة ؛ وكثير منهم كرسوا 
كل قواهم لها وكان فى وسعهم على أسوا الفروض أن يقوموا بثيرها . 

هل من احير أن يقصر بعض الباحثين أنفسهم » عن رغبة أو عن غير 
رغبة » على أبحاث التتحصيل ؟ 1- نم » من غير شك . قف الدراسات التاريئية 
كأ الصاحة »أ أن 6 0 العيل واحدة ؛ و نافعة جداً : زيادة الحودة 

ن التنظم . فالتقاد اللدربون 3 تصحيح النصوص لطول خبرتهم بها 
5-4 بمبارة ودقة لا نظير للها ؛ والذين يكرسون أ نفسهم لتقد المصدر عندهم 
حاتت أعلى من غيرحم من ل يدربوا على هذه الميمة الشاقة ؛ والذين يقضون 
حيانهم فى وضع الأثبات أو تصنيف السجلات » يضعونها و يصنفونها على نحو 
أبسر وأسرع وأفضل من لم عارسؤا ذلك من قبل . وهكذا تمد أنه ليس 
فقط لس نمت قائدة فى أن يكون كل « مؤرخم » «عالًاً حصلا » ممارساً قُْ 
وقت واحد ؛ لكن يكن تبين أصناف بين « الءلماء الحصاين » أنفسهم الذين 
يكرسون حياتهم لأعمال التقد الخارجى » كا أنه فى الورشة الواحدة لا فائدة 
ولا مصاحة فى أن يكون المندس فى الوقت نفسه عاملا » والعال أنفسبى لا 
يقومو ن كلهم باعمال واحدة . وعلى الرغم م نكو نمعفل العلماء الحصلين لميتخصصوا 
تخصصاً دقيقاً حتى الآن » ولتنويع متعهم يقومون عن طيب خاطر بأعمال تحصيل 
مختلفة الآ: نواع » شن السهل ذ كر بعض مهم يعملون فى الفهارس الوضعية 
: الكثافات ( أمناء معاون وزرائعه والمكتبات ع 42 ) وبعض 6 يعومون 
خضوضا ل ا 
أجل نتائجه » فايس من المبالفة التوسم كثيراً فى تقسيم العمل العمبلى »7 )) وتقدم 
العلوم التاريخية يتمثى مع التتخصص المنزايد بين العاملين . فإذا كان من الممكن 
قدا أن يقوم الباحث الواحد بكل العمليات التاريخية على التوالى » فذلك كان 
لأن الجبور التكفء لم يكن يطالب بالكثير : أما اليوم فإنه يتطلب » 


6 ارنست رنأن : «ه مستقبل العم » س ٠+١‏ 5 


ساو د 


أولئك الذين يقومون بنقد الوثائق » عناية بالفة وكلا مطلقاً يفترضان مبار: 
لا تتواذر حقاً إلا فيمن يتفرغ . والعلوم التاريخية وصلت إل درجة من التطور 
لم يبق فيها محل لغير التدقيق فى التفاصيل » بعد أن رسمت اللخطوط العامة وتمت 
إلا كتشافات الكيرى ؛ وأصبح البادثون يشعرون ا معرفة الماضى لمكن 
بعد أن تتقدم إلا بفضل تحقيقات واسعة جداً وتحليلات عبيقة كل السمق لا يقدو 
علبا غير الختصين . 

لكن لاثىء أنحم فى تبرير تفسيم العاملين إلى « علماء محصاين » 
و« مؤرخين » ( وتوزيع العاماء الخاصين بين تلف مخصصات نقد اللعصيل) 
من الظرف التالى : بعض الافراد عندهم تزوع طبيعى واستعداد لبعص الأعمال 
خاصة . وأحد الأسباب الريبسية لتبرير وجود تعايم عال للعلوم التاريخية هو فى 
نظر نا أن الدراسة الجامعية حكن الأساتذة ( ومفروض أنهم أهل خبرة ) من 
المييزف الطلاب بين من يعلسكون بذور الاستعداد لي بكونوا عاماء #صلين 
وبين من ليسوا بطبعهم أهلا للقيام بأعمال التحصيل ”2 إن الناقد لا يصنع » بل 
يولد كذلك تساتفعمم اده ,اذك عه سسعنائيه . فَإن ل يولد وفيه استعداد 
طبيعى التحتصيل 26011307 » فإن مهنة التحصيل الفتى لن تثير فيه غير النفور . 
وأ كبر خدمة نسديها إلى الشبان الذين يترددون فى اتخاذها مهنة أن نصرفهم 
عسها  .‏ والذين كرسوا أنفسهم حتى الآن للأعمال المهيدية نما اختاروها دون 
غيرها ء لأمهم يحدون فيها متاعا » أو أذعنوا للقيام بها ا أن عقوا شروور 1 
والذين اختاروها أقل فضلاء من الناحية الأخلاقية » من أولئك الذى أذعنوا 
لحاء لكنهم أحرزوا ناعم أفضلع لانهم لل يسلوا أداء واج 000 





)١(‏ إن الأستاذ فى الجامعة فى موضم تمكن فيه جيداً «ن ١‏ كتشاف الاستسدادات 
ولشجيمها ؛ لكن « المحهدف ( وهوامهارة النقدية) لاعكن أن «يحققه الطلاب إلا عجدرودات 
فردية» 5 هال مس وأجاد تاج . عايقس 7981125 .6 فى خطية أ كادءية ؛ « ودور الأسجاذ 
فى هذه الساية صثير ... » ( « الحلة التقدية » سنة الامج ب > ا س4 
1 عنخاريت 1 0 ) . 
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فكرة خلفية . ولهذا فن المهم أن يختار المرء التتخصص الذى يتفق مع استعداده 


فانفحص الآن عن الاستعدادات الطبيعية التى تهىء » والعيوب المانعة حا 
التى لاتببىء » لأعمال النقد اللخارجى . ولنذ كر بعد ذلك شيباً عن الاستعدادات 
التى تولدها المارسة الآلية لمهنة العالم الحصل . 


ذات الشرط الأسابى لإجادة أعمال التحصيل هو الشغف بها والاستمتاع . 
لكن يلاحظ أن الذين عندمم مواهب غير عادية للعر والفكر » وبالجلة للخلق 
العقلى » يتبرمون بالأعمال الصغيرة الفنية للنقد المبيدى : إنهم عتنعون من 
ازحراتها » بل مم يحترمومها » إذاكانوا مستنيرين » لكنهم لا يزاولونها » محافة 
أن يقطعوا الحصى بموسى »لا يقال . ولقد كتب ليسعس #نهطامة إلى 
بسناج ومقدعة5 الذى حثه عل الي حصل. ضحم يتضمن الوثاق 
غير النشورة والمنشورة الخاصة بتاريم القانون الدولى : « ليس عندى مزاج 
الناسخ + أولااترى أنك سيف إل" تسيحة غبيرة بنضية من ورين أن “ 
يزوج صديقه من امرأة شريرة ؟ لأن حث إنسان على تأليف كتاب يشغله طول 
حياته ‏ أمر شبيه بتزويجه 26 . كذلك قال رينان وهو يتحدث عن تلك 
د الأعمال اهائلة » الممبدة لإمكان القيام بأمحاث التقد العالى ومحاولات 
القركيب التارئخى : « إن الذى يقوم الآن بمثل هذا العمل الحافل بإتكار الذات 
تحدوه نزعة عقلية أشد إرهاقاً ( من أسعاب هذه الأعمال ) » يعد بطلا . . .29 . 
وعلى الرغم من كونرينان هو الذىأشرف على نشر:«محصل التقوش السامية»9© 





) أورده فر. فون فيجله فى « تار التأررخ الألمالى » ( متعمه, سنة مها‎ )١( 
5-5869 ص‎ 
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ل هبيه سب 


وأن ليبنتسهو الذى نشر مجوعة «الكتاب الذي نكتبوا ع نشئون برو نسقك»76"؟ 
قلا ليبنتى ولا رينان ولا أضرابهما لسن الحا قدكانت لديهم بطولة التضحية 
علكامهى القاقة التحصيل البحت . 

وفها عدا الممتازين ( وأولنك وهم أ كثر بكثير جداً ‏ الذين ينون 
خطأ أنهم كذلك ) » فإن كل الناس »كا قلنا ». يحدون فى هاية الأمر منفمة فى 
دقائق التقد المبيدى . ذلك أن ممارسة هذا النقد تسسبوى وتنمى هوايات 
واسعة الانتشار : هواية الجم ء وهواية حل الألفاز . فالجم لذة محسوسة ليس 
ققط عند الأطفال » بل وأيضأ عتد الكبار » أي كانت الأشياء التى تجمع : طوايم 
بريد » أو اختلافات فى الروايات والقرا آت . وحل الألناز والمسائل الصغيرة 
الواتحة الحدود شغل لذيذ فى نظر كثير من النفوس الطيبة . وكل ١‏ كتشاف 
يحلب لذة ؛ وى ميدان التحصيل مالا يحصى من الا كتشافات التى ممكن 
إجراؤُها إما على سطح الأرض » أو بعد صموبات جمة » لمن يحبون الصعويات 
ومن لا يحبوءها . | 

وكل العلماء الحصلين الأعلام كانت عندمم » إلى درجة عالية » غرائز 
الجاعين وفكا كى الألفاز » _وكثير منهم تبينوا لأنقسهم ذلك قال هوريو : 
«كلا عثرنا بصعوبات فى الطريق الذى سلكناه » ابتسمت تنا اللغامرة . إن هذا 
النوع من العمل الذى يسمى عل الراجم ( تقد الصدرء خصوصاً فيا يتملق 
بالانتحال ) لا يمكن أن يتطلع إلى اللجد عند الججهور ... لكن فيه متعة كبيرة 
من يتفرغ له . نعم إنها دراسة متواضعة » لسكن كم من الدراسات يحرى عن 
التعب الذى تقتضيه »ويسمح للمرء أن يقولمراراً : لقد وجدت ! 276 وجوليان 
هاقيه :مجه موذلتة ( الشهور عند علاء أوربا ) كان بروح عن تقسه 
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(؟) مه. هوريو : « تملينات ومستخلصات عن بءش الخطوطات اللاتينية فى الكتية 
الاهلية » » ج ١‏ ( باريس سنة --6م١‏ ) ص م٠‏ 


« بنسليات تبدو فى الغلاهر هزلية ٠‏ مثل أن يحز ركلة مربعة أو يفك ادر »20 . 
تلك غر انز ميقة » ومفيدة إلى حدكبير » بالرغى من ألوان الا تحرافات الصبيانية 
أو الضحكة التى قد تؤول إلبها عند بعض الأقراد ! وعلى كل حال فهذ 
الأشكال الأولية للروح العلمية . ومن عرى مها فلا عمل له فى ميدان الماماء 
الحصلين . لكن المرشحين للأحاث التحصيلية سيكو نون دائماً عديدين جداً ؛ 
لأن أعمال التفسير والتركيب والعرض تتطلب مواهب أندر : وكل أولئنك 
الذين يلتق مهم صدفة فى الدراسات التاريخية ويودون أن يكونوا فمها مفيدين 
يموزم الذوق النفسانى الصائب ويشق عليهم أن يكتبوا » ويقنمون باللذة الملة 
الحادئة التي توفرها الأعمال التحضيرية . 

لكن لا يكنى أبداً أن يمد المرء شفقاً واستمتاعا » كها ينجح فى أعمال 
التحصيل . بل لا بد من خصال « لاتنفنى الإرادة عنها شنا » . أية +صال ؟ 
إن الذين وضعوا هذا السؤال أجايوا عنه حواب غامض : « خصال أخلاتية 
أ كثر منها غقلية » الصبر » وأمانة المقل ... » أفلا يمكن تحديد ذلك 
يصورة أدق ؟ 


وبعض الشبان الذين لا يشمرون محو أعمال النثقد اللخارجى بأى نفور 
مقدماً » بل مم مستعدون لتفضيلها » ثم عاجزون عنها كل المجز ء كا تشهد 
التجربة بذلك . ولاتثريب فى ذلك إن كانوا ضماف العقول » لأن يحزمم فى 
هذه الناحية لن يكون إلامظهراً من مظاهر بلاهتهم العامة ؛ أو إن كانوا لم 
يتلقوا أى تمليم في . لكن الأمر يتعلق بأناس متعلمين أذ كياء » أ كثر د كاء 
أحياتاً من غير » بريثين عن النقص الذى أشرنا إليه هؤلاء ثم الذين نسمع 


2 « مكتية مدرسة الوثائق » ع سنة ١855‏ , س 4َهُ . قارن حمائس مائثلة 
فى الترجة العقلية الشائمة لياة عالم اليونانيات والمراجم والخطوط القدععة شارل جرو 
281 5علتقطن "الى كتبها ارنست لافيس 1558؟هة .2 وطدءت فى كتابه « مسائل فى 
التملي القوى » » يارش ستة ١1848‏ س 538 وما يليها . 


من بقول ع-بم : « إن عمله ردىء » إله عبقرى ١‏ فى عدم الدقة » ٠‏ فبأرسهم 
واخرحم موادي ورسااايم ابره حافلة بالنقائص ولا تدعو أبداً للثقة : 
ومهما عملوا فإمبم لا يصلون أبداً » لا أقول إلى حمة مطلقة » بل إلى درجة من 
الصصحة مقبوله . . نهم مصابون ؛ ب « داء عدم الدقة » الذى يجد فى المؤرخ الإتجليزى 
فرود 106امع .شل مثلاً ودح 06 للاصابة سبذا الداء . كان فرود 
كاتا نوهو با جد ؛التكنه كان لالقرى هما غير خط ؟ عد قبل غله ]نه خير 
دقيى: بقطرته ماع ناعم م1 والقصه1تاتاكدم0 . فهو مثلةٌ ؛ زأر مذينة - 
1 ل 0 يقول : « شاهدت نحت أقدامنا » فى اللهل ١‏ 

دشقه مبر » مدينة سكامها ٠٠.در*68١‏ لسمة يعرف ولن يعرف واحد مهم 
أقل قلق فها يتعلق بعودة وحبات طعامه الثلاث يومياً باننظام © ؛ ولكن 
أديلايد مبنية على مرتفم ». ولا يشقها أى نهر » وسكانها لم يتجاوزوا 
يب فى الوقت الذى زارها فيه فرود ! وهكذا 
باستمرار” * . وكان فرود يقر تماماً بفائدة النقد ؛ بل كان من أوائل من 
أسنوا ف انجلترا دراسة التاريخ على دراسة الوثائق الأصلية » المنشورة وغير 
النشورة ؛ ولكن تركيب ذهنة لم يبيئه أبداً لتصحيح النصوص » بل بالعكس 
كان إذا مسها أفسدها عن غير قصد . وكا أن داء الدالتونية » الذى يصب 
أعضاء الإبصار فيمنعها من الفييز الصحيح بين الأقراص الخراء والأقراص 
االخضراء . من من التعيين فى السككك الحديدية » فإن داء عدم الدقة » أو داء 
فرود ‏ الذى لبس من العسير نشخيصه » يحي أن دهان من ممارسة مهنة 
العام الحصل . 





, أنظر مقال ه . [. ل فشر #عطعل” يآ الى .15 فى مامادء2 براغ تولو سوم‎ )١( 
. عدذ ديسمير سنة 514م١ا )ص هام‎ 


أو غفلة .. لمح ) . كن الثىء غير السوى هو لرتكاب أخطاء كثيرة باستمرار 
رم ما يبذله من جبود متواصل لكي يكون ذقيقاً . وربما كاذث هذه -الظاهرة 
على ارتباط بضمف الانتناه وبإفراط نشاط الخيلة غير الإرادية ( أو اللاشمورية.) 
ما لا نستطيع إرادة الشخص الضعيف غير المتثبت ضبطها ضبطًً كافيا . والخيلة 
اللالمرادية تتدخل فى العمليات العقلية لز زيفها : فهى التى تسد بالتخمين ثفراته 
الذا كرة.» وتكبر أو تخقف الوقائع » و تمخاط ينها وبين ماهو اختراع حت » الح . 
وممظل الأطفال بشوهون الوقائع على هذا النحو بأقوالم التقريبية ؛ ويصس. 
عليهم أن يلتزموا الدىة والأمانة في النقل » أى أن يضبطوا خيالم . وكتير من 
الناس يظلون أسلغالا طوال حيانهم » بهذا المنى . 

ومهما يكن من شأن الأسباب النفسانية لداء فرود .ء فإن أصح الناس 
وأوقرم انزاناً معرض لإفساد أعمال التحصيل البسيطة جد » إذا لم يكرس لها 
الوقت اللازم . والعجلة والاندفاع. » فى هذه المسألة » مصدر. لأخطاء لا تمد 
ولا تحصى . وقد صدق.من قال إن الفضيلة الأساسية فى المالم المحصل هى الصير . 
لا تشتغل بسرعة. جدأ » اعمل وكأن فى الإبطاء فائدج دائماً ع امتنم خيراً من أن 
رارم 7" ديوز نضائح سهل قولحا » أما اتباعها فيحتاج إلى مزاج رصين . 
فالناس العصبيون » الشديدو الافعال » المتمحلون. دان للانهاء » التعطشون 
لاتير بسرعة » اللو لعون بالبهر وإحداث الضجيج حولم - يمكلهم أن يسماوا 
عملا حستاً فى مهن أخرى غير مهنة التحصيل » أما فىهذه فقضى عليهم بتتكديس 
الأعمال الوقتية » التى تكون أحيانا ضارة أ كثر مما هى مفيدة » والتقى ستجر 
علمهم المتاعب إإنعاجلا أو جلا . أما العالم الحصل اقيق فهادىء الطبم » متحفظ 
محتاط ؛ لا يسرع أبداً فى حومة تيار المياة اليومية المندفق من حنوفه . .ولماذا 
يتعسجل ؟ الهم أن يكؤن عمل الإنسان سديدا نهائياً راسنتا لا يفسد . و« تتقيح 
بح ثصنير ممتلز من عشر.بن صفحة لو العدة أسابيم»ءلإقناع طلينأو ثلاثة علماء 


. ] رامق الأصي : لم يتمه وأبق من [ملإحه بقية #ماعه«د‎ [ )١( 
إفة‎ 


000 لك 


فى أوربا بعدم مة رقعة ميدق » أو قضاء عشر سنوات.فى ممقيق أفضل 
نص ممكن لوثيقة سقيمة -- أفضل من طبع عدة >#لدات غير منشورة » رديئة 
التصحيح فى نفس المدة » وسيضطر العلماء فى المنتقبل أن يعيدوا تحقيقها بتَكاليف 


جديدة . 


أب ما كان التخصص الذى يمختارهالمالم الحصل فى ميدان التحصيل فينبغى 
أن يتحل بالفطنة » وبقوة انتباه نادرة وبالإرادة ؛ وفضلا” عن ذلك بحب عليه 
أن يتصف بالميل للتأمل العقلى وبالئزاهة التامة وقلة اليل إلى الشلركة «منعه » 
إذ يحب عليه أن مختار العمل لغايات بميدة احمالية » ولاغير دائما.- وفيا يتتصل 
بنقد النصوص ونقد المراجم منالمفيد جداً أن يتحلى بفريزة الولوع بحل لما كل » 
أى بمقل أحوذى مفتن خصب بالفروض » سر يم الإحراك » مبادر إلى « حزر » 
الروابط. أما بالنسبة إلى أعمال الوصف والخم ( كشافات» فهارس» محصلات » 
سجلات ) فلا غنى أبداً عن غريزة التجميع » والشهوة الفرطة للعمل » وحب 
الترتيب والنشاط والمثابرة7'؟. - تلك هى الاستعدادات المطاوبة . وإن أعمال 
النقد الخارجى من المرارة فى نفوس من ليست لديهم هذه الاستعدادات - وى 
هذه الحالة تكون النتايج اللتحصلة لاتتكافاً مم الوقت الذى أنفق - حتى إن المرء 
لا يستطيع أن يستوثق من مواهبه وإنكثرت قبل الدخول فى ميدان التحصيل. 
ومصير أولئك الذبن ضلوا طريقهم فيه » لاقتقارمم إلى النصائح المستنيرة التى 
نسرى فى إبانها » واستنفدوا طاتهم فيه دون طائل » مصير حزين » خصوصاً 


)١(‏ معظم الملماء الحصلين ال كقاء ذوو استعداد لحل الشاكل وميل إلى الم . ومم 
ذقك فن السهل تقسيمبم إلى طائفتين وفقاً لكونهم يفضّلون إما أعمال فن تقد التميحيح أو 
نقد المصدرء» أو أعمال التجيمر وهى أشق وأغاظ . ويوليان عاقيه - وكان يمد شيعا 
فى هراسة مائل التحصيل -- كان وأبى داعا القيام بعمل جموعة غامة لاصهادات الكتابية 
الملكية المي وفنجية الى كان المعجيون به يتتظروتها مه ؛ وقال بتك الناسية إنه « قليل المبل 
إلى الأعمال ذات اللنفس الطويل » ( « بجلة مكعبة مدرسة الوثائق » , سنة ححؤو , 
سس #585» ). 


0 
إذا صدق اعتقادهم أنه كان من المكن أن يفيذوا فى أعمال أخرى”2 . 
؟ - ولما كانت أعمال التحصيل تلام تمام مزاج عدد كبير جداً من 
الألان » فإن ما أنجمزه التحصيل الألمانى فالقرن التاسم عش ركان هائلا” » وفى 
ألمانياأ كثر من غيرها يشاهد ما تجره المارسة الممتادة لأعمال التقد اللمارجى : 
من انشويهات بطول الدة عند الختصين . ولا تمر سنة دون أن ترتفم صبيحات 
الاحتجاج فى الجامعات الألمانية ومن حولما » فيا يتعلق بالأضرار الناجة لدى 
العلماء الحصئين من ممارسة أعمال التحصيل . ف سنة 186.٠٠‏ ندد فيليى » مدير 
جامعة جيسن » بالهوة التى قال إنها تفصل بين التقد التحضيرى والثقافة العامة : 
فنقد النصوص يضيعق دقائق لاأحمية لها ؟ ويتر الجع جرد اللجع » و يجرىالتصحيح 
لنصوص لا قيمة لها باحتياطات لا نهاية لحا ؛ ومهذا براد أن يبرهن عل « إمارة 
أهمية مواد الدراسة أ كبر من تتأ مها العقلية © : ومدير جاممة جيسن برى فى 
الأسلوب السهب الذى يستخدمه العلماء الحصلون الألمان وفىحدة مساجلامهم؛ 
« أثرا من آثار الاعنمام البالغالمفرط بالأمور الصغيرة » جما أصبحعادة عنده9؟. 
وفى نفس السنة صدرت صيحة مماثلة » فى جامعة بازل » أطلقها ى . ف . فاوك 
هارتو بح » فقال فى كتابه « تأملات فى التاريخ 6 : :< لقد إزحريت" الأجداء 





)١(‏ وعلى العكس يقال عادة إن أعمال التحصيل (١‏ التقد الخارجى ) عتاز عن سائر 
الأمال التاريمية » بأنها فى مساول (وساط الناس. 264106268 وأن الشول السيطة جد 
إذا مادربت عليها ندريباً ملاتماً » _تمكنها أن تشتئل بها . وصحيح أن بعض العقول غير الرفيمة 
وغير الفوية يمكن اسعخدامها فى أعمال التحصيل ؛ كن ينبغى أيضاً أن تتحلى بصفات خاصة . 
والخطأ هو ف الاعتقاد أنه بألنية الطيبة .والثدريب الخاس يصاح كل إنسآن بلا استئتاء لأداء 
أعبال النقد الخارجى - إذ بين للذبن يسجزون عنها » ا بين القادرين عليها .'يوجد الأذ كياء 
والأضياء على السواء 1 
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العليا منعلٍ التاريخم , وم يعد يعد ذا قيمة إلا اللاحظات الدقيقة ( الميكرولوجية ) 
والتصحيح الكامل للتقاصيلعدعة الأهمية . وأصبح تقد النصوص والصادر نوعا 
من الألماب الرياضية : فأى مخالفة لقواعد اللعب يعد أمراً لا ينتغر » بدها يكفى 
جرد النزامها كها ينال المرء إطراء العارفين » أي ما كانت القيمة الذاتية للنتأم 
المتحصلة . واننشرسوء النية والرغبة قالأذى والسفالة بين ممظا العاماء الحصلين ؛ 
وتبدى الغرور المضحك من العاماء اضيا الذين يبنون خدانا و محسبو مهأ 
جبالة : ومثلهم مثلمو اطن من فراتكةورت كان يلذ له أن يقول : كل ما تراء 
من خلال هذا العقد » هو من أرض فر تكفورت » . 

أما نحن فإننا تميز بين ثلاثة مخاطر يترض لا الملماء الحصلون » وعى : 
الحواية » والإفراط فى الثقد » والعجر . 


العجز : إن عادة التحليل النقدى لما نى بعض العقول تآثير هدام مشل . 
فبمض الناس المتخوفين بطبعهم يلاحظون أنه تند عنهم أخطاء يسيرة » ميما 
بذلوا فى النقد من عناية » حينا ينشرون أو يرتبون الوثائق ؛ قألحمتهم تريتهم 
النقدية شعور اللحوف من هذه الأخطاء البسيرة حتى امتلاوا رهبة . فإذا تبينوا 
هذه الأخطاء فى عمل مهور بتوقيعهم وفات الأوان لتلافيها تأللوا ألم شديداً , 
وتنشأ من ذلك حالة مرضية من الجمزع والوسوسة » تمنعهم من عمل أى شىء ؛ 
خومًاً مناحيالحدوث أخطاء . وهذا الامتحان العسير صعدمءمجاء معصدست 
اذى يغرضونه على أنفسهم دائما يشل حركتهم ؛ ويجملهم على فرضه أيضًا على 
إنتساج النير » فلا يعودون يرون فى كتب. التناريخ' غير . الأسانيد والتمليقات 
- 8 المهاز النقدى » -- ولا يبصرون فى الجهاز النقدى غير الأخطاء مما ينبغى 
أن يصحح فيه . 

الإفراط والنهد : إن الإفراط فالنقد هو اذى يؤدى- شا نه شأن الممل 
الناحش -- إلى ارتكاب أحطاء . إنه تطبيق لممليات النقد فى أحوال لا يرجم 
الح فيها إلى النقد . والإفراط فى النقد نسبته إلى النقد كنسية الحذلفة إلى 
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ادقة . فبعض الناس يبصرون ألفازا فىكلشى- » حت حي ثلا توجد . فيتحذلقون 
فى نصوص واشحة :إلى خد أمهم مخغلونها مشكوكا فبها » بذعوى تطهيرها 
من تحريفات موهومة . ويتقرون آثار تزييف فى وثائق صميحة . وإنها 
لحال عقلية عحيبة ! فُن كثرة اهام غريزة الاعتقاد ؛ بأخذون فى اتهام كل 
شىء 27 . سل ومن الملاحظ أنه كلا حقق تقد النصوص والمصادر تقدماً إتجابياً » 
ازداد خطر الإفراط فى التقد . والحق أنه حينا يت نقد جميع المصادر التاريخية 
نقدا سميحاً ( وهذا أ يمكن أن يحدث ف موعد قريب » فيا يتمق يبمضعصور 
التاريخ القدجم ) » فإن المكة ته نقضى بالتوقف عن النقد . لكن هذا لن يسلٍ به 
الناس : بل سيتحذلقون » والذين «تحذلةون يقعو نةطعاً فى التقدامفرط. ولقد قال 
أرنست رينان”'* : « إن خاصية الدراسات التاريخية والدراسات الساعدة لما 
وهى الملوم الفياولوجينة » عى أنها حينا تبلغ كلها النبى نذا ىق تدمى .ا 
بنفسها 4 . وسبب ذلك هو الإفراط فى النقد . 


الهواية عصروةغعمهة:ء11ل : إن العاماء المحضلين من أهل المهنة والاستعداد 
يميلون إلىعد النقد اتخارجى للؤثائق لعبة مهارة » صعبة ولكنها شائقة ( مثل لعبة 
الشطر 34 ) بسببتعقد قواعدها .و منهم من لا يعثيه جو هر الأمو ر ؛ أعنىالتأر 22 
غلا يكترئون له . إمهم ينقدون لجرد التقد » وقى نظرمم أن أناقة منبجالبحث أ 
كثيراً من النتاتج أب كانت . وهؤا ء المتقننون ©ومتدءة” لامحقلون تربط 
عملهم بفسكرة عامة »كأن ينقدوا مثلا » ويطريقة منظمة كل الوئائق المتعلقة 
عسألة معينة ليصلوا إلى فهمها ؛؟ يل ينقدون فى غير ١‏ كتراث وثائ قتتعلق مسائل 
مختلفة كل الاختلاف » بشرط أن تكون هذه النصوص ستيمة كل السقم . 
ويتجولون » ومعهم 1 لهم وى النقد » فى كل أراضى التاريخ الى يحذبهم إليها 
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لغر محير ؛ فإِذا امحل الاخز » أو على الأقل محص » نحثوا عن غيره فىمكان آخر » 
وهكذا . وهم لايتركون وراءتم عملا متاسكا مغمع قطي > بل أخلاط) شى 
من الأعمال فى مشا كل من كل نوع » أخلاط؟ نشيه كا يقو ل كارليل 1 
دكان العاديات أو أرخبيلا من الجرّر الصغيرة . 


والهواج 0 111 يدافعون عن الواية حصحج قل يذو وجمهلة. 
إذ يقولون أولا إن كلشى' مهم ؛ فلا وثيقة فى التاريخ عدعة القيمة : « لا عمل 
علياً عقي » ولا حقيقة عى غير مفيدة للعل . . . ؟ ولس ف التاريخ موضصوع 
صنير » ؛ وتبعا لذلك « قايست طبيعة للوضوع هى التى تعطى للعمل قيمته » بل 
النببج الذى استخدم فيه 2 . واللهم ف التاريخ ليس « الأفكار التِى تكدسهاء 
بل رياضة الذهن » والعادة العقلية » والروح العلبية بوجه عام © . وحتى لو افترضتا 
أن بين ممطيات التاريخ ترتيبا فى الأحمية » فإنه لا محق لإنسان أن يقرر مقدما 
ممع د أن وثيقة ما ( لافائدة قمها » . إذ ماهو مقياس الفائدة » فى مثل 
هذه الأمور ؟ فكأين من نصوص بقيت مزدراة مدة طويلة ثم أبرز أعميتها 
هِأَهَ تنير فى وجهة النظر أو ١‏ كتشافات جديدة : « إن كل استبعاد محازفة . 
ولا بوجد بحث يمكن مقدماً أن ندمغه بالعقم . فا ليس له قيمة فى ذاته يمكن أن 
يكون له قيمة كوسيلة ضرورية » . ورا يأتى بوم فيه ياتى بالوثائق والوقائم غير 
للهمة فى البحر » بعد أن يكون العلل قد شيد ؛ لكننا اليوم لسنافى وضع يمكننا 
من الْمييز بين ماهو نافل وهاهو ضرورى » وانغط الفاصل يدنهما من الحتمل 
جداً أن يظل دائما مرى الصعب تحديده . س وهذا يبرر الأعمال المفرطة فى 
االخصوص » والتىتبدو لا طائلحنها  .‏ وعلى أسوأ الفروض »ء ماذا هم كان 
نم مل سدى ؟ « إن قانون العل » مثلقانون كل الأعمال الإنسانية © » وقانون 
كل أعمال الطبيعة « هو الإنفاق الواسم الحوط بكثير من الزوائد والنواقل » 
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ولن تحاول هاهنا تفنيد هذه الاعتبارات بالقدر الذى يمكن به تفنيدها . 
ولهذا فإن رينان » بعد أن عرض اللجج الؤيدة والمجج المعارضة بقوة متساوية 
ضر الناقثة يهذه العبارات : « يمكن القول بأن ثمت أمحاثاً لافائدة منها » عمنى 
أنها نستتقد وقتأ من الأفضل أن يستخدم فى موضوعات أ كثر جدية ٠...‏ وعلى 
الرغم من أنه ليس من الضرورى أن يكون الصانع على عل تام بالعمل الذى 
يؤديه » فن المرغوب فيه أن يكون الذين يقومون بأعمال خاصة الوضوع ‏ 
الهم فكرة عن المجموع » الذى مبب وحذه لأحائهم قيمة . ولوأن أولنك 
العاماين الجنبدين الذين يدين لم العلى المديث بتقدمه كانوا على فهم فاسق 
عا عملوا » فك كان من الوقت المي قد اقتصد ! -.- وإنه لا يدعو إلى الأسف 
الشديد أن يضيم هذا القدر الحائل من القوى الإنسانية بسيب الافتقار إلى التوجيه 
وإى الشعور الواضح بالحدف الذى براد بلوغه م20 . 


والحواية لا تتفق مع الفكر العالى ورتنة معينة من « السكال الأخلاق » » 
وقد نسار البراعة القنية . وبعض التقاد » وممبم المبرزون » لبسوا إلا جرد صناع 
و يفكروا أبداً فى غايات.الفن الذئ بمارسونه -- ولكن من علطأ أن نستتتج 
من ذلك أن الهواية ليست خطراً على الع نقسه . فالعاماء الحصلون المواة » 
الذين يعملون وفق أهوائهم وأْمرْجبم و« حب استطلاعهم 6 » تجذيهم صعوبة 
الشاكل أ كثر مما تحذبهم أهميتها الذاتية » لا يقدمون إلى المؤرخين ( أعنى إلى 
العاماين الذين مهتتهم أن عزجوا ويستثمروا الوثائق من أجل غايات التاريخ 
العايا ) المواد التى محتاج إلبها دؤلاء أشد الاحتيائج » إتما يقدمون إلمهم مواد 
أخرى . فإذا اتحصر نشاط الختصين ف النقد اللخارجى » اتحصر فى المسائل الهم 
حلها » وإذا نظ ووجه من أعلى » فإنه سيكون نشاطا خصباً . 
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وقتكرة تلاق امار الحواية بالتتظ :الل #مفل فسكرج قديمة . فنذ . 
سين سنة كان الدلن”يتحدئون عأدة غن #'الطتبط © » و « تركيزالقوى » 
اللشتئة : وكاتوا محامون ب « ؤرش واشغة » منظة على غزار ورش'الضتاغة 
التكبرى الحديثة : فيها تنضجرء الأعمال التتحضير ية للتحسيل بالخحلة » الصا الم / 
وى الدؤل كلبا تقزيباً. تعنل المكومات (:بؤاسطة اللجان التارمخية )) : 
الا كاديعيات والطأنعيات العلنية ما كانت تفل » فى العصر انالك » الجاعات 
الديرائية : من حشد الغلناء المحصاين المحترفين “للقيام بأعنال جفاغية” وتنسيق 
الجهود ..لكن تمبئة القتصين فى التقد الخارجى للخدمة ومنت مراقبة آلا كناء 
يؤدى إلى صعوبات مادية كبيرة .و مشكلة تلم « العمل العلمى » نلا تزال تنتظر 
المر0© , 


» ل رأينا أنه يؤخذ على العلماء الحصلين غرورثم وعنفهم الشديد ى 
الأحكام القى يصدرونها على أعمال زملامهم ؛ وأن ذلك مرده إلى اهّامهم الفرط 
«بالأمور الصغيرة » » ويأخذعليهم ذلك خصوصا أولئك الذين تقدوا نقد قاسيا: 
والمق أن مر العلماء الحصلين من ثم فتواضعون رحماء : و الامس أمس خلق وطباع ؛ 
و 8 الاهمام » المهنى ب «.الأمور الصغيرة » لا يكن هنا لتغيير .الاستعدادات 
الطبيعية. .. « فالرجل العليب دى كانم » كأ كأن:يقول البندكتيون » كان 
متواضعاً للغاية ؛ وكان يقول عن أعماله : « تكنى العيون والأصايع لعمل مثابا 
وأ كثر » ؛ وكان من مبدأه ألا يلوم أحداً : «إذاكنت أحرس » فا ذلك إلا للذة 
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فى القرن التاسم عر » من أجل تنظيم الآعمال التارينية ف أمم بلاد المالم . وقد جم‎ 
ج . فرائكلن جيسون بض الملومات التعلقة يهذا الموضوع فى يدث بمنؤان: « ما أنفقته‎ 
الحكوبات الأحنهية لصالم التارر » , ظهر فى 8« التقرير السنوى لاجمعية التاريخية الأمزيكية.‎ 
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الدراسة » لا لإيلام الآخرين ولا إيلام نفس غ290 . لكن نن الؤكد » مع 
ذلك » أن معغلم العلماء الحصلين يفضحون علثاً أقل منات تصدر من بعضهم 
بعضا حون أدلى شفقة » وأحيانا بلبجة فظة غليظة » ويبدون غير م ٠‏ فإذا 
اطرحنا:المرارة والقسوة جانيا فايسوا مخطئين فى ساوكبم هذا المسلك . ذلك أن 
لديهم شعورا مرهفاً باللقيقة العلمية - شأيهم شأن « العلماء » بالممنى المقيق 
أى الفزيائيين والكيميائيين » إل س حتى تعودوا على هتك كل اعتداء على 
النهبج .. وبهذا يصاون إلى نحريم الدخول فى مبنتهم على العاجزين والعابثين 
الذين كانوا فى الماضئ كثيرين . 
ومن بين الشبان الذين يقؤمون بالدراسات التارمخية تفر تدفمهم روح 
حارية أ. كثر منها علدية » ويبتغون تحقيق نجاح إيحابى » بطريقة غليظة » بقولون 
فى أنقسهم : « إن العمل التارضى يتطلب » حتى ب وفقاً.لقواعد انبج 
احتياطات ومجهودات لامهاية لها . ولسكن ؛ ألسنا نشاهد بعض الأعمال التارغخية 
التى ارتكب أسحابها. مخالفات » متفاوتة فى الشدة » ضد القواعد ؟ فبل قلل هذا 
من شأنهم ؟ وهل أشد امؤرخين تلقيقا وأمانة هم الذين يحظون باعتبار أ كبر ؟ 
أفلا يمكن أن تقوم البراعة مكان العرفة ؟ « ولو كانت البراعة عمزه/ سزمبيه 
يمكن أن تعوض عن العرفة «نمب:ه » فإنه لما كان العمل الردىء أسهل من 
العمل الجيد وكان المهم فى نظ رمم هو النجاح » فإنهم يستنتجون من هذا كله أنه 
لان أن كون العيل رديئاً 5 هأ دام يؤدى إل النجاح - ولماذا د مكون 
الأمر نا كالأمر فى الياة » حيث لا يكون النجاح من حظ أهل الفضل دائنا ؛ 
ولكنا تقول : إنه بفضل قسوة العاماء الحصاين التقى لا ترم أصبحت مثل هده 
الأفكار خساسة وتقدبراً كرا . 
يوقرب مهاية الامبراطورية الثانية لم يكن فى فرنسا أفسكار عامة واشمحة 
بئأن الأعمال التارضخية . ققد نشرت كتب رديئة فى التحصيل التارعخنى دون أن 
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تلق عقابها » وكانت أحيان محقق لأسحابها تقديراً لا يستحقونه . هنالك قام 
مواسسو. د اخحلة النقدية للتأر 2 و الادب 6 هل غء :قلط عتتوتاتت عتاوع 1 
اا 1 خركة رد فعل صد هذه الخالة التى رأوها ع« ولم الحق؛ ضارة مغسذدة . 
ومن أجل ذه رشقوا الخصاين عدي الصمدر والمبج تصعيحات وأضىة من 
شأنها أن تكرهبم ف التتحصيل سد :هدمة إلى الأبد . وأخذوا يطعنون طمنات 
لا تنسى » لا من أجل إذة الطعن » بل بقصد خاق رقابة » و بالتالى » عدالة » 
وذلك بالارهاب فى ميدان الدراسات التارمخية » فطورد ذوو الاعمال الرديئة . 
ميمح أن هذه الجلة لم تنفذ فى أعماق الجهور » لكنها مارست رقابتها الصارمة 
ف نطاق واسم سعة "كافية لتلقين جل من يعنيهم الأمر » طوعاً أواكرها » عادة 
الأمانة واحترام الهج . ومن خمس وعشرين سنة والدفعة التى أطلقها تنقشر 
إلى أبعد مما كان يرجى . 


واليوم أصبيح من العسير جداً » فى ميدان دراسات التتحصيل » إيهام الناس 
أو على الأقل إمهامهم لمدة طويلة . ومنذ الآن فصاعداً لم يعد من المكن » فى 
ميدان العلوم التاريخية » أن يتوطد انلمطأ أو يضيع الصواب . نعم قد تمر أشهر 
بل وسنئوات قبل أن يكتدف أن محربة كيميائية غير مستوقاة أو أن نشرة نبثة ؛ 
سكن النتام غير الدقيقة التى قبات موقت حين نين لخصها بدقة لا بد بوما إن 
ماجلا أواجلا أن تظهر وتدمغ وتستبعد » ويترذلك بسرعة عامة. وانظاريةسمايات 
التقد الجارجى قد رسخت إلى حد أن عدد الختصين الذين تمكتوا مها من 
الوفرة ىكل البلاد إلى حد أنه مر النادر جداً الأن أن ينشر فهرس وصنى 
للمخطوطات 2 أو نشرة صمخغتلة أو سحل أو رسالة مفردة معاطمو تتعمده0م 
دون 0 يتنأول فوراً بالفحص والتشر يح والتقوم . فليحدر كل أمرىء إذن 
وليعل أنه من العبور مستقبلة” أن مخاطر بنك عمل من أعمال التحصيل دون أن 
يكون قد اتخذ كل الإجراءات الفردية ى يُكون عنأى عن النقد والهجوم » 
لأنه سيهاجم ويحط فوراً أو فى مدة قصيرة . ولا بزال بعض السذح الغافلين. 


سس »© 4 اسم 


مخاطرون من حين إى آآخر » ودون استعداد كاف ء يمخاطرون بأتفسهم فىميدان 
النقد االخارجى » بنوايا طيية » راغبين فى « أداء خدمة » ومقتئعين ظاهريا ان 
من الممكن السير فيه "كا فى غيره ( فى ميدان السياسة مثلاً ) فى مدى الأنف , 
أعنى بالتقريب و « دون معرفة خاصة » ؛ ولكهم سيتدمون قطماً على هذا 
اللسلك . أما الما كرون قلا مخاطرون : لأن أعمال التحصيل » وهى يطبعها شاقة 
ولاتحقق مجداً ظاهراً » لا تنريهم ؛ ويعرفون جيدا أن اختصاصيين بارعين » مم 
فى العادة قليلو الرأفة بالدخلاء » يترصدون لم ؟ ويدر ن أنه لا أمللم فى هذا 
الباب . وعكذا نرى أن التشدد القاسى الأمين عند العلماء الحصاين يصونهم عن 
مآزق غير سارة قد يقع قبها « الؤرخون » أنفسهم . 

والواقم أن ذوى الأعمال الرديئة يسعون إلى جموور أقل مر أقبة من جتهور 
العلماء الحصلين » فيلجأون طواعية إلى العرض التاريخى يلوذون به » قفيه يشاهد 
أن قواعد النبج أقل وضوحا » أو بالأحرى » الناس أقل معرفة مها . ذلك لأنه 
بها وضع نقد النتصوص ونقد المصادر فى صورة علمية » فإن الأعمال التركيبية فى 
التاررخ لا تزال حرى حيما اتفق . فالتشويش الذهبى , والجهل » والإهمال - 
التق تبرز بكل وضوح لدى فص أعمال التحصيل - تتقنم إلى حد ماء بالأدب 
ومختفى وراءه فى كتب التاريخ ؛ ولا ينزعج عامة الهور من ذلك لنقص ثرييته 
فى هذه الناحية”'©. وبالجلة فلا.يزال فىهذا الميدان مجال واسمللعمل دون محاسبة . 
ومع ذلاك فإن هذا الجال يضيقشيئا فشب؟ : وسيأقى نوم » لن يكون بعيداً جداً » 
يقل فيه تقدير العقول السطحية التى تركب تركيبات تاريخية غير صييحة » شأنهم 
شأن صناع النقد التحضيرئ الذين تعروا من الضمير ومن امهارة . ومؤلفات أشهر 


)١(‏ إن الختصين فى النقد الخارجى أتفسهم وإن كانوا حصيفين حيها يتعاق الأعس بأعمال 
التحصيل » فإنهم ينخدعون بنفس اللمهولة تقريباً الى يتخدع بها غيرهم » إذا لم يجملوا ديدنهم 
ازدراء كل تركيب مقدماً , ينخدعون بالتركيبات غير الصحيسة » وبمظاهر : الأفكار 
العامة » , وبالحيل الأدبية . 


حنست يقر © 1 اسم 


مؤرخى القرن التاسم ععشر » الذين مائو! بالأصى القريب + مئل أوجيستان 
تبيرى بمجونط1 مناهتؤدم ء ورانكه ماصمظ » وفوستلدى كو لايح اعاددك 
تم هملنه00 و0 ء وتين ومنق؟ . . الخ , 1 يعترضها النقد ويفضح ممايبها ؟ 
إن عيوب مناججهم قل أظور نك وبحد دركة و دليف 

وما ينبغى أن يقنم أولئث الذين لا تؤر فيهم اعتبارات أخرى للعمل بأمانة 
فى التاريخ هو أنه قد مضى الزمن » أ وكاد » الذى كان مكنا فيه أن يعمل المرء 
عملا وديئاً دون أن مخشى المتاعب . 


رن 


التقد الناطن 


»)اد / +* 
ا ل وب 
تقد التفسير ( ال هرمثوطيةا ) 


١‏ حينا يصف عام الحيوان شكل عضلة وطوها 6 وحيما عثل عالم 
وظائف الأعضاء مسار حركة » فن المكن أن نل جملة بنتائجهم لأننا نعرف. بأى 
منهج ويأية لات وبأى نظام نسجيل حصلوا لسي0؟) 1 لكن حميأ هول 
تاسيت مائمة2 عن الخرمان : تمطتم ومصعة مهم ويه » فإننا لانعرف 
مقدباً هل اتيم الطريق الصحيح فى الحصول على الملومات » ولا يأى معنى 
استعمل. الكلمتين 8 ؛. #صماحدم؟ فلاتاً كد من ذلك لا بذ من عملية 
تجربيها معدم . 

ومبمة النقد هئ أن ميرف الوثيقة ما.عكق قبوله على أنذ حق . غير أن 
الوثيقة. ليست. إلا النتييجة الأخيرة لساسلة طويلة مر- ‏ العبليات الى لا يفزفنا 
الؤلفتماصيلبا فلاحظة الوقائع أو نجعها .وئضورالمباوات » وكتابة اليكارات 





)10 علوم الللاحفلة تمتاج عنى .الأخرى إلى نوع هرج التقد . فإننا لا قل دون محقيق 
ملاحظاث أى إنان كان ؟ وإا نبل النناام الى وصل إلها اين « يمزفون الصال » . 
ج عحاود ب مو مساو ريا حي ا وعلى المكس من ذلك. 
جد أن التقد التاريعنى مضطر إلى الصل مفصيلا فى كل جزء من ن أعحزاء الوانقة . 


ف وَاحر افتاه من قبل فى الكتاب الثانى القصل الخامس س ٠ه‏ 1 


لوو 


كل هذه العمليات » التميزة بعضها من بعض » يكن ألا تكون قد أجريت 
بنفس الدرجة من الصحة . ولهذا ينيغى تحليل تتاج عمل المؤلف ييز الممليات 
غير الصحيحة » حتى لا تقبل نتانجها . وهكذا نشاهد أن التحليل ضرورى للنقد 
فكل قد يبدأ بتحليل . 
ولى يكون التحلي لكاملا منالناحية المنطقية يفبئىعليه أن يحيد تركيب 
كل العمليات الى لا يد أن يكون المؤلف قد أجراها» وأن يفحصبا الواحدة تلو 
الأخرى » للبحث فيا إذا كانت كل منباقد تمت عل الوجه الصحيح . فينبنى 
ا مرور من جديد بكل الأفعال التوالية الى أتتجت الوثيقة منذ اللحظة التى شاهد 
يها اللؤلف الواقمة التى هى موضوع الوثيقة حتى حركة يده التى خطت حروف 
الوثيقة ؛ أو بالأحرى ينبنى الارتفاع فى انجاه مضاد » حرحة فدرحة » منذ حركة 
اليد حتى الملاحظة . ولكن هذا المنبج سيكون من الطول والإرهاق بحيث لن 
يحد أحد من الوقت ولا من الصبرما يستطيم به أن يطبقه . 
والنقد الباطن ليس كالنقد الخارجى » أداة بمكر:_ استتخدامها لجرد لذة 
الاستخداء7 ؛ فليس محقق لذة مباشرة » لأنه لاحل أبة مشكلة حلا نهائيا 
حامماً. ولامارس إلاحسبالضرورة وينبفى تضييقه إلىأضيق الحدود . والمؤاف 
الأحرص على الدقة يقتصر على منهج موجز يركز كل العمليات فى طائفتين : 
)١(‏ محليل مضمون الوثيقة والنقد الإيجابى للتفسير اللازمان للتأ كد ما أراد 
المؤلف أن يقوله ؛ (؟) محليل الظروف الى أنتجت فيها الوثيقة والنقد السالى 
اللازمان لضبط ( أو مراقبة ) أقوال المؤاف . على أن هذا الازدواج تى العمل 
التعدى لا :عارسه إلا الصقوة الختارة . واليل الطنيى حى عند المؤّرخين الفبن. 
يعملون حسب منهج هو إلى قراءة النص ابتفاء أن .جد فيه مباشرة معاومات » 
دون أن تسكر أن نتمثلما كان فىذهنالمؤلقف7". وهذا المسلك لايمكن تبربره 








03 راجم ما قذناه من قبل س 88 , 
50 مدو أن تين لك هذا لثلاىت فى كتاءه ه أصول فرنا امماصرة  »‏ ” , -- 


أو سس 


إلا بالنسبة إلى وثائق القرن التاسعم عشر على أحسن تقدير لأن الذين كتبوها 
لنتهم وطريقتهم فى الكتابة مألوقتان لناء فى الأحوال التى لا تحتمل غير تفسير 
راحد . لكنه يصبح مسلكا خطرا حينا تكون عادات اللنة أو الفكر عند 
المؤلف مباينة لعادات المؤرح الذى يقرؤها » أو حين يكون معنى النص لبس 
واناً وبمعزل عن الشك ٠‏ وكل من يقرأ نصأ ولا يهتم بغهمه اهتاما تام لا بد 
أن تحدث له أن يقرأه من خلال انطباعاته هو" ؛ فيحتذب انتباهه فى الوثيقة 
الجل أو الكزات التى تتجاوب مع تصوراته هو أن تتفق مع الفكرة السابقة 
فد زهمم التى كونها مقدماً عن الوقائع ؛ ودون أن يتبين ذلك » تراه يفصل 
هذه الجل أو هذه اكات ويؤلف منها نصا خياليا يضعه مكان النص اللقيق 
الذى كتبه الؤلف2" . 


حت « الثورة » ؟ لقه استخرج نصوصاً من وثائقها غمرالنشورة » وأدمج ددا كبيرأ منها فى 
كتابه ه لكن لا يتبين المرء أنه هام يتسليلها ليلا منهجياً أولا لتحديد ممناها . 

(؟) ف الألمانية كثة تدل علىهذا الممنى بالدقة وهمى 85ةء1صاعسئط ( يقرأ هناك نبا ) 4 
ولا مقابل لها فى الفر نسية . 

(؟) أوضح فوستل دى كولامج خطر هذه الطريقة فقال : « بعش المعلماء الحصلين 
يبدأون يتكوين رأى ... ويعد هذا فقط يقرأون النصوس . وثم بهذا فى خطر أن لا يفبموها » 
أو يفيمونها فبماً خطأ ء ذلك أنه بين النس والعقل المستبق الرأى الذى يقروه يقوم نوع من 
التزاع عير الصررخ ؟ ويرفض العقل أن يدرك ما هو مضاد لرأيه » والنتيحة عادة لهذا الزاع 
ليست أن يسم العقل ببينة النص » 'بل على المكس النص نفسه يؤول ويكيف ويطوى ليتلاءم 
مم فسكرة العقل السابقة ... وإقسام الأفكار الشخصية فى دراسة النصوس - ذلك هو 
الملهج الذالى . فيخيل إلى المرء أنه يبصر شيئأ » وهو فى الواقم لا ييصر إلا تقسه . ومخيل 
اليد أنه يعاهد واقمة » وفوراً تتخذاه_ذه الواقمة اللون والممنى الاذين يريد المقل أن يدها 
فبها . ويل إليه أنه يقرأ نص » ولكن عنارات هذا اانس تتخذ معنى خاساً حسب الرأى 
السابق الذى كونه الإنسان عنه . وهمذه الطريقةٌ الذاتية عى الى أحدثت أ كبر اضشعلراب فى 
اكتابة تاررع الميروفتجيين ... إذ لين « يكنى قراءة النصوس » بل لا بد من قراءتها قبل 
تكو ين ألر أى » . ( «الملكية الفر نكية :9 7701:0116 1101:07(16 2,6 س "١‏ ) 0 . 
ولهحذا السبب نفسه ندد دى كولااع بالادعاء الى بزعم إمكان قراءة وئيقة من خلال وئيقة 
أخرى ؟ وندد ما جرى به العرف منتفسير « حرمانيا » لتاسيت .بقوانين البرابرة . راجم حت 


ايا شبعالمرء اوم يي 
وهو أن اق لاشتوى إلا أتكاركاتا ٠‏ وين جه اتن 17 ان 
التأررع : لما ا العامة وهى ول ققة 
فى أن تبدأ بتحليل مغسونها لنير غاية إلا تحديد فسكرة للؤلف المقيقية .. 

هذا التحليل علية تمبيدءة منفصلة مستقلة . والتحربة تدعونا » هنا ”ا 
فى أعمال التحصيل (راجع ما قلناه من قبل فى ص 64 إلى امخاذ نظام الجزازات 
وعلى كل جزازة نقيد تحليل الوثيقة »كلها » أو بعضها » أو حادثة فى رواية منها؛ 
وينبنى للتحليل أن يتبين » ليس ققط المعنى العام نلنص » ولكن أيضا بقدر 
الإمكان غرض الؤلف وكيقية تصوره للا مور . ويحسن بنا أن نورد العبارات. 
للميزة لفكرة الؤلف بحروفها . 

وقد يكنى أحياناً تحليل النصعقلياً : إذ لا يحتاج المرء دام إلى أن يكتب 
مادياً جزازة للمجموع » بل يقتصر عل تقييد القممات التى يظن أن من الممكن 
الاستفادة منها - لكي لا يوجد غير احتياط أمين واحد ضد اللخحطر الماثل 


حت الدرس ف الهج الذى أعطاءفوستيل فى مقال له بسنوان:: « تحليلالتصوس التارعنية » نهر 
فى « مجلة المساثل التاريخية » سنة #اهه١‏ ج ١‏ » بمناسبة شرح موانو 2502008 على جركووار 
دى مور . قال فوستيل : « يجب أن يبدا الؤرخ عمله بالتسليل الدقيق لكا وتيقة ... وتحليل. 
فى -.. دناه تعيين معنى كل كلة , واستخلاس فكرة الكاتب المقيقية ... وبدلا من البحث. 
هن معتى كل عبارة .ن عبارات المؤزخ والةف_كرة الى أراذ التمبير غنها ٠‏ كان موثو يشعرح 
كل عمارة بالاستمانة عا مده عاى لامسيت. أوانى القانون الثالى . ٠٠‏ ويامني أن خنام على 
القصود من التسليل . ظالكثيرون يتحدنون تنه وقليلون ثم الذين ممارسونه ... إن التحليل 
هسب ء عن طريق الفرامة الواعية لكل تفصسيل ١‏ أن سعط الب تن اعدف > 
ويب آلا يدخل فيه مالا يوجد فيه » حاو ا ل تع ا 6 من الغيد 
أن يقرا لثرء ردمونو (ق « الملة التارمة » ؟( نميه نرى أن فوسقيل تفسه ل يقبم داءفآ 
الطريقة التى ينصح عو باتباعها ) ! 


ل 0 


داعا ع تطروت الات لتحي 0 النص » وهذا يحسن أن نضم هرأ 
الاحثياط قأعدة عامة وى شقن أن يعرم الإنسان بعدم حمل مستخر جات 
أو تحايلات جزئية لوئيةة لا مد اقيام بعليل لجموع الويقة”"» , تحليل عقل 
إن لم يكن ماديا . 

وتحايل الوثيقة معناه تمييز وعزل كل الأفكار التى عبر عنها الؤاف . 
وهكذا بر جم التحليل إلى نقد التفسير . 

والتفسير عر بمرحلتين : العنى الحرفى » والعنى اللقيق .. 

م ست وتحديد المعتى المرفى للنص عملية لغوية اولخاعلة الرازنا 
(عل اللغات) من بين العلوم المساعدة للتارييخ . فلقهم نص مأ ينب بليعى ينبنى أولة معرقة 
اللغة التى كتب يها . لكن المعرقة العامة باللغة لا تكتى . فلتفسير جريحوار 
دى نور » لا نكق معرفة اللاتدتية بصورة عامة : بل لا بد أيضاً من تفسير 
تاريخى خاص لتكييف هذه المعرفة العامة مم لاتينية جريجوار دى تور 
لنا1"0" 06 768زمجع6 0 ٠.‏ 

والميل الطبيسى هو أن نعطى الكلمة الواحدة معنى واتحا أينا وجدناها . 
فالإنسان بالطبيعة يعامل الاغة وكأنها نظام ثليت من الرموز . فإن هذا هو طابع 
الملامات الموضوعة للاستمال العلنى » كاتى الجبر والرموز الكيميائية ؛ وفيها 
لكل تعبير معنى محدد » واحد » مطاق » لا يتغير » ويعبر عن فبكرة محال 
وتحدد بالدقة » فكرج واحدة » تظل م .2 أي كان موضعيا » وأيا كان 
الؤلف الذى يستعماما . أما اللغة العادية » الى تكتب مها الوثائق » فهى أغة 
عاعمة ؟ وكل كلة تعبرعن فكرة مركبة لم تحدد بالدقة » ولا معان عديدة 2 


()) يمكن أن يقوم بالتسليل شخس ممين يختس يه ؟ وهذا هو ما محدث ق حالة السجلات 
وفهارس الوثائق ؟ فإن كان عمل التحليل قد ثم.على النحو المصيح ينمل مانم الجلات , 
فلا داعى لإعادة عمله . 
١ه‏ 


حت ع#اواعحب 


نسبية » متغيرة . فاللفا الواحد يدل علل أشياء كثيرة مختافة ؛ ويتتخذ معانى 
مختلفة عند الؤلف الواحد تيعاً للسياق » ويتغير معناه من مؤلف إلى آآخر وعلى 
مجرى الزمان . فكلمة اهب تدل فى اللاتينية الكلاسيكية دانماً على ممنى 
« أو »ء ولكنها تدل فى بعض الفقرات فى العصر الوسيط على معنى « و » 
( واوالعطف ) ؛ وكلة «ستهصذكنه تدل فى اللاتينية الكلاسيكية على 
«,التصويت » » ولكنها فى العصز الوسيط تدل على « النجدة » . ولهذا ينبني 
أن نتمل كيف نقاوم الفربزة التى تدفمنا إلى تفسير كل عبارات النص بالمعتى 
الكلاسيى أو المعنى العادى . والتفسير التتحوى ء القائم على القو اعد العامة لاغة 
ينبغى أن يكل بالتفسير التاريخى القائم على -خص كل حالة على حدة ‏ 

والنبج يقضى بتعيين المعنى الخاص للكات فى الوثيقة ؛ ويقوم على بعض 
مبادىء بسيطة جداً : 

١‏ - إن اللغة فى تطور مستمر من شأنه أن يفسدها . ولكل عصر لغته 
الخاضة التى ينبغى النظر اليها على أنها نظام خاص من الرموز والعلامات . وعلى 
هذا فإنه لفهم وثيقة ما ؛ ينبفى معرقة لئة العصر » أعنى معنى الألفاظ والصيغ فى 
العصر الذى كتبت فيه الوئيقة . -- ومعنى اللفظ يتعين بجمع المواضم التى استعمل 
فيها » وسنجد داعا أو غالبا موضماً فيه ياقى الجلة لا يدع شك فى المعنى القصود 
6 وتلك مهمة المعاجم التاريخية مثل « كز اللغة اللدتدنية ) عمسبربيعمء7 
+1114 أو معاجم دى كاج #عصسعن 0ط * فى هذه الكثافات 





030 جد تماذج عملية لهذه الطر بقة فى كتاب 01 +1*0111788101 غك 13 ديدخ ة 
تأليف غطع122»10 » بارس سنة ١807©‏ ؟ وخصوصاً لدى فوسل دى كولااع : راحم 
خصوصاً الدراسات البى كتيا عن الكيات : قعمقطد ( سلام+ ل دمج )ء فملتقص 
س ”ا ب * 4١‏ ) فى اكتامه 47263 1م 3 الات 02671670168 م الكلمة 
0 و02140م فى كتابه تنا 6 تقد 16 6ه تاعلتة1 (صنسات ووو .لاو 
4 --00» عل التوالل ) . 


داهم واه 
تحد أن الفقرة الخصصة لكل كلة هى جموعة من الل الى ترد ؤمهأ الكامة 
مصحوبة باس المؤلف » مما يمكن من ديد العصر . 
فإن كانت الاغة ميتة بالنسبة إلى مؤلف الوثيقة ويكون قد نقلها من 
الكتب » - كا هو الشأن فى النصوص اللاتينبة فى نهاية العصر الوسيط 
فيجب أن محتاط إذ من الممكن أن تكون اكرات مستعملة بمعنى اعتباطى ولم 
مختر إلا للتزويق والبديم : فثلا كلة 1عدمن كان معباها « كونت » ء 
وكلة معدم مهن بعنى خاضع لضمر دبة الريم 5 وكلة قتا لوعو ععنى الضيعة 
الكبيرة . 
؟ - والاستعال اللفوى يمكن أن مختلف من اقلم إلى آخر » ولهذا 
ينبتى معرفة لغة الإقلم الذى كتبت فيه الوثيقة » أعنى المعالى الخاصة المستعملة 
مها الألفاظ ف الأقاليم الختلفة . 
»- ولكل مؤلف طريقته الخاصة فى الكتابة » لهذا يجب أن ندرس 
لفة المؤلف » والمعتى االخاص الذى استعمل به الكليات”؟. وتلك مهمة قواميس 
لنات المؤلفين » مثل « قاموس .يوليوس او 65071714772 0 72مصنمدعرآ 
الذى وضعه مويزل 1ه5ت©36 وجمع فيه كل المراجم التى استخدم فيها قيصر 
كل كلة كلة . 
غ ‏ والتعبير مختلف معناه بحسب الموضع الذى يوجد قيه » وهذا ينبنئى 
أن تفسر كل كلة وكل جملة لامفردة » بل بحسب المعنى العام للفقرة (السياق) . 
وقاعدة السياق هذه”"*هى قاعدة أساسية فى التفسير . وتقضى بأنه قبل أن استعمل 
)١(‏ يوجد عرض للمذه الطريقة نظرياً ' وعملياً فى كعاب « أبحاث ف بعش مشاكل 
التارخ » عجامنوانا!” معه2700127 5عنة0/610 +لاى 52676700165 لفوستيل دى كولااع 


(س وه ١‏ - وه؟ )ء بشأن معلومات تاسيت عن-الجرمان . أنظر حصوصاً فى المقسات 
من *5؟ إلى 25اء مناقشة الفقرة الثمبيرة الخاصة يطريقة الألمان فى الزراعة . 


") يعرفيا فوستيل دى كول'ع هكذأ : « ينفى ألا نفمل كلمتين عن سياقهما » 
وإلا فبذه هى الوسيلة للشلط فى معنهيهما » ( « الملكية الفرنئجية »ء س 54* » تليق )١‏ . 


-- 49 سه 


جلة من نص أن أقرأ الن ص كله أولة » وتحظر التقاط الاقتياسات وإدواجها فى 
عمل حديث »ء أى التقاط شذرات من جمل منتزعة .من فقرة لا ندرى ما المعنى 
|الخاص الذى لما فبا2. 

وهذه القواعد » لو طبقت بدقة » تؤلف منبجاً دقيقاً فى التفسير » لا يبكاد 
يترك أى مجال لاخطأ » لكنه يقتضى إنفاق وقت هائل . فكأبن من عمل إذا 
كان يتبتى أن تحدد لكل كلة بعملية خاصة معناها فى لغة العصر والبلد واللاف 
والسياق ! وهذا هو العمل الذى تقتضيه الترجمة الليدة » وقد ثم بالنسبة إلى 
بعض للؤلفات القديمة ذات القيمة الأدبية العظيمة ؛ أما بالنسبة إلى +ههرة الوثائق 
التارمخية فيقتصر فى الواقم العمل على عاية مختصرة . 

وليست كل الكلات على السواء خاضعة للتغيير فى المعنى » فالغالبية مها 
تحتفظ عند كل المؤلفين وفى كل المصور عمنى مطرد تقريباً . ومن هنا يمسكن, 
الا كتفاء بدراسة التعبيرات التى بطبعها تتعرض لاتخاذ معاتى متفيرة وهى : 

١‏ - التعبيرات الجاهزة الى لما كانت قد ثبتت » فإنها لا تتطور على 
نفس النحو الذى تتطور عليه اكات التى تتألف مها » (؟) وخصوصاً 
السكزات التى تدل على الأشياء المعرضة بطبعبا للتطور : طبقات الناس 
(5929115 ,00102128 ,ق9[قص) ع - اليفل :3006 بعت أتاأكتاز رقدطأسمجحدم) 


العر فى ( الملكية الو د أثية المعقاج من كل العزام 1خ أة: و المناقم 200101 





)١(‏ هاهى ذى عبارة فوتيل ف تتديده بهذا املك : « إلى لا أمحدث عن الماماء 
الحسلي المزيغين الذين ينفلون عن اقتياسات غيرثمٌ ولا يكافون أنقسمهم أ كثر من أن يتحققوا 
هل اله النى رأوها مقتيسة توجد ملا فى الموضم المشار إايه . وتحقيق الاقنباسات شىء داف 
ماما عن قراءة النسوس » وأحياناً يفض ىكل منهما إلى تتا تسارض النتاني الى يقضى إليها 
الآخر . (< بجلة السائل التاريية » سنة 417ه١ا‏ ب 1). وراجم آيضاً ( فى كتابه ... 
سس الاذ ل و١‏ ) الدرص الذىاقنه للاسون 6195508 6 [ذ ناقش ٠‏ 4 موسماً 
درسيا حسب سياقها لان أنه لا موضم منها يدل على الم الذى قال به لاسون ‏ وراجم رد 
لاسو ن عمنو أن : 0710116 17 1761200116 2 17147014 001710176 16 1 :001111112110143 1.63 
أرس سلة ١وم؟‏ 


ص 1197و سس 


والانتخاب «مناعه1ق ) » العمواطف ؛ - والأشياء الستعماة فى اللياة اليومية . 
فن الخاطرة أن نفترض ممعنى ثابتاً لكل هذه الكزات وأشباهها ؛ ولابد من 
الاحتياط والتأ كد من المعنى الذى أريد فيمها به فى سياقها . 


وقال فوستيل دى كولاج : « إن لدراسات الكات أهمية بالغة فى 

. فاللفظ الذى يفسر تفسيراً خطأ يمكن أن يكون مصدرا لأغلاط 
فاحثة6”"“. فلقد كفاه أن يطبق منهجياً نقد التفسير على مئات من الكليات 
ليحدد دراسة عصر الميروكتجيين . 

ع س وبعد نحليل الوثيقة وتحديد الممنى الحرى للجمل » لا يكون المرء 
وائما بعد من الوصول إلى فكرة المؤلف الحقيقية . فربما يكون قد استعمل 
بعض التعبيرات عمنى ملتو » وهذا يقع لعدة أسباب متباينة كل التباين : امثل 
واطصحوة أو الرمز 8نمعة1لة  »‏ الفكاهة والتو يه » - التعريض 
أو الإمار » - أو مجرد الجاز اللغوى ( الاستعارة » المبالفة » التلميح )9© . 
فى كل هذه الأحوال ينبغى أن ننفد » من خلال المعى الحرق ؛ إل المت 
الحقيق الذى أأخقاه المؤلف عن قصد تحت تعبير غير مطابق . 


وهذه المسآلة حير منطقياً : إذ لا يوجد معيار شارجى ثابت لمعرفة المعنى 
الملتوى معرفة أ كيدة . وجوهر المويه » وقد أصبح نوعا أدبياً فى القرن التاسم 
عكر وخو ف عر كل الدلاات ولاك الود ات عن لماو 2 





)١(‏ وأصالة فوستل :ندصى كايا فى نقدء للتفسير ؛ فبو لم يرقم شخصياً بأى عمل فى النقد 
الخارجى . وقده للاأمانة واندقة عوقه احترامه لأفوال الأقدمين احتراماً يلم حد الاعتقاد 
انلاذج : 

(*) وتوجد صعوبة ممائلة لحذه فى تفسير للقواعد التذ كارية الرمزية ؟ إذ ينغى عدم 
تفسيرها حرفيأ ‏ فداريوس فى غثال يهستون يطأ بأقدامه الرؤساء الغلوبين ؛ وهسذا تصوير 
بجازى . ومصغرات المصور الوسعلى تصور أشخاصاً راقدين ف كراشهم وعلى رؤوسهم 
تيجان : وهنا رمز لرتيتهم ول يرد الصور أن يقول [نهم يمحتفظون بتيجالهم أثناء 
الوم ؟ 


07-7 الل 


الواقم المملى من المؤّكد أن المؤلف لا يستخدم العنى اللغوى إذا أراد أن يكون 
مفهوماً » ولهذا فن النادر أن ميحد المعنى الملتوى فى الوثائق الرسمية والرقاع 
والأخان التارمخية ٠‏ فى هذه الأحو ال كلها نحد أن الشكل العام للوثيقة يؤدْن. 
بافتراض أنها مكتوبة بالمعنى الحرق . 

وعلى العسكس ينبغى أن نتوقع وجود معنى ملتو حينا لا مهم المؤاف أن 
تكوق: مفيوعا + أو نميا يكت بور عكنه أن يفهم تلميحاته ومضمراته ؛ 
أو لمريدين ( دينيين أو أدياء ) ينبنى عليهم أن يفهموا رموزه ومجازاته . وهرًا 
هو الثان فى التمتوعن الدينية » والرسائل الخاصة » وقى هيم الأعمال الأدبية » 
وهى تؤلف شطراً كبيراً من الوثائق التملقة بالمصر القديم . ولهذا فإن فن 
إدراك وتحديد المعنى الختىء فى النصوص كان يشفل داتما مكانة عظيية فى 
نظرية المرمنوطيقا”" ( هذه هى السكلمة اليونانية الدالة على تقد التفسير ) » 
وف تأويل النصوص المقدسة والمؤلفين التدماء . 

والطرف المستخدمة فى إيلاج المعنى الملتوى نحت المعنى الحرفى من التنوع 
والتوقف على ظروف فردية عديدة بحيث لا يمكن رد فن ديدها إلى قواعد 
عامة. ولايمكن إلا أن تكتق بصياغة مبداً كلى. وهو : حيما يكون المنى المرق 
غير معقول أو مضطرباً أو غامضاً » أو مناقيا لأفكار المؤلف أو للوقائع .التى 
عرفها » فينبنى أن نفترض وجود معنى ملتو . 

ولتحديد هذا. المعنى ينبغى اتخاذ نفس المسلك الذى سلكناه لتقرير لنة 
الؤلف . فنقارن المواضم التى توجد فيها العبارات التى نظن أن فمها معنىماتوياء 
ابتغاء أن نحد موضعاً كن السياق فيه من حزر المعنى . ومن الأأمثلة المشهورة 
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نظرية فى التفسير اقتصصر ! . برنهيم على الإحالة إليها . 


ووو 
على هذا المسلك ١‏ كتشاف المعنى الرمزى ل « الوحش » فى « رؤيا يؤحنا ».. 
لكن لما كان لا توجد طريقة سليمة لاحل + قلا يحق للمرء أن كد أنة 
ا كتشف كل القاصد المقيقية أو كشف عن الإشارات التى يومىء إلها 
النص » وحتى حين يعتقد الإنسان أنه وجد المعنى » فيحسن به ألا يستتخلص 
نتاتج من تفسير هو بالضرورة حزرى . 
وفى مقابل ذلك ينبفى أن يمحذر الإنسان من تفقد معنى رمزى ياستمرار 
كاقمل الأفلاطو تيون الحدون عؤلفا تأ قلاطون 5 وأتصارسويد نبورج بالكتتاب 
القدس . والناس قد أفلتوا اليوم من هذه الميالنة فى التأويل » لكنهم لسوا 
عأمن من اتجاه عمائل هو السعى لإدراك إعاءات فى كل نص . وهذا اللون من 
البحث عن الإاشارات انلفية » ويقوم كله على الحرّر » قد يعطى المفسر 
ما يتملق أهواءه الذاتية ولكنه لا يقدم نتائم مفيدة للتاريم . 
ه ‏ فإذا وصانا أخيراً إلى المعنى المقيق للنص انتهى التحليل الإيحالى. 
والنتيجة هى لمكن من معرفة تصورات المؤلف » والصور التى كونها فى ذهته 
والأفكار العامة التى بها امتثل العالم . وهكذا نصل إلى آواء » ومذاهب» 
ومعلومات . وهذه طبقة من المعاومات المهمة جداً التى يتألف مها موعة من 
العلوم التارعخية2"7: تواررم الفيون التشكيلية والآداب ؛ -- تاريخ العلوم » سس 
تاريخ المذاهب الفلسفية والأخلاقية ٠‏ عل الأساطير وتاريخ المذاهب ( السماة 
خط باس العقائد الدينية » إذ تدرس المذاهب الرسمية دون البحث فيا إذا كانت 
ممتقدة أو لا ) » - تاريخ القانون » تاريخ النلم الرسمية ( بوصف أنه لا يببحك 
كيف كانت تطبق عملي )  »‏ مجوع المرافات والنقول فدهناتههم 





() الهج الخاس باستخراج معلومات الوقائم الخارجية من التصورات » يؤلف جزء؟ من 
نظرية البرهنة التركيبية س راجم الكتاب الثالث . 


موا 

والآراء والتصورات التعبية ( التى قسمى نسمية غير دقيقة ب « ممعقدات » ) , 
التى مجمعها امم « القولكلور » . 

وكل هذه الا.راسات لاحاجةبها إلى التقد اعلارجى للمصدر وإلى تقد التفسير 

وتقتضى حرجة فى الإعداد أقل من تاريخ الوقائع المادية » وطدًا كانت أسرع فى 


التكون منهجيا . 


61 لس 


ْ - _- 2ه 
التقد الياطن الساى للا مانة والدقة 


١‏ - إن التحليل والنقد الإيحالى للتفسير لا ينفذان إلى العمل الياطن 
الذى قام به عم لمؤلف الوثيقة ولايطلعاننا إلا على أفكاره وحدها ء ولا يعرفاننا 
باكر يا عن الوقائم االخارجية . وحتى لو كان قد استطاع مشاهدتها » فإن 
النص الذى قدمه لنا لا يدل إلا عل كيفية تصوره لحا »لا كين شاهدها فملة 
وعلى نحو أقل ماذا كانت حقاً . وما يعبرعنه المؤلف ليس بالضرورة ما كان 
متقده » فلعله كذب » وما اعتقده لس بالضرورة هو ما حدث قملاً » فاعله 
أخطأ . هذه قضايا يبنة » ومم ذلك فإن أول دادرة طبيعية تصدر عنا محملنا على 
أن نقبل كل قول وارد فى وثيقة على أنه ميح » ومعنى هذا الإقرار ضمنياً بأنه 
لامؤلف كذب أو أخطأء ولا بد أن تكون قابلية الاعتقاد التلقائية هذه قوية 
جداً » لأسها قابمة فينا رغ ماتدل عليه التجربة اليومية من أحوال من الخطأ 
والكذب لا تعد ولا نحصى . 

والجارسة العملية حملت المؤرخين على التفكير للا أن وضعتهم أمام وثائق 
يفاقض بعضها بعضاً » فأدى هذا التعارض إلى وجوب الشك » وبعد النحص أدى 
إلى الإقرار المجود الحطأ والكذب ف الوثائق » وهكذا اقتضى الأ بالصّرورة 
قيام النقد السابى ابتفاء نبذ الأقوال الواتحة الكذب أو الخطأ . بيد أن غريزة 
الثقة من القوة والثبات إلى حد أن منعت » حتى أهل المهنة » من تشييد النقد 
الباطن للأقوال على هيقة منهج منظٍ » كا فعلوا بالنسبة إلى النقد اللخارجى 
للمصدر . فاقتصر المؤرخون فى أعمالهم » بل وواضعو نظريات المنبج التار يمر 90© 
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على آزاء عامية وصيغ غامضة » على العكس تماماً ما فعلوا بالنسبة إلى دنهم قى 
نقد المصادر . ويكتفون بالبحث عنما إذا كان وا ان 
عاضوا للوقائم » وعما إذا كان شاهد عيان لحا » وعما إذا كان أميتاً وحسن 
الاطلاع على الأخبار , وعما | ذا كان قد عرف اللقيقة أو عما كن أادار 
يقوطا » وباججملة يببحثون عما إذا كان المؤلف جديرا بالثقة ( أو ثقة 


ومن الو كد أن هذا التقد السطحى أفضل كثيراً من اتعدا 59 
كاف لإعطاء الذبن مأرسوه عورا بالتعوق لامراء فيه 90-5 هوا قى 


منتصف الطر يق بين قابلية الاعتقاد العأمية وبي 0 ى . فهنا كا فى كل 
عل » ينبنى أن 3 ن نقطة الابتداء عى الشك المبجى '. فشكل مالم يثبت 


بعد ينبنى أنبتال موقت موضوعا للشك » وات وكيد قضية ما يفبنى تقديم الأسباب 
الى تبرر الاعتقاد اماعدية صادقة . فإذا طبق الشك المبجى عبل أقوال 
الوتانق ع أصبح ارتيابا رةه 

فينبنى على الؤرخ قبليأ أن يرتاب فى كل أقوال المؤلف » لأنه لا يدرى 
لعل قوله كذب أو خطأ خطأ . إن أقواله لا يمكن 0 ن تكون أ كثر من دعاوى . 
فإذا أضافها امؤرخ إلى حسابه هو الخاص وكررها باسمه » فنى هذا إقرار ضنى 
وآنة يدها بحقاكة علمية . وهذه الخطوة الخاسمة لايحق له القيام مها إلا لأسباب 
جيدة . لكن العقل الإنساتى فطر على أن يقوم بهذه اتخطوة دون أن يتبين 
( راجع الكتاب الثالى » الفصل الأول )  .‏ ولا وسيلة أمام الناقد لجاية نفسه 
من هذا اليل الخطر غير وسيلة واحدة » ومى أن لا يننظر لنشك أن يضطره إلى 
ذللك التناقض القائم بين أقوال الوثائق » بل عليه أن يبدأ أولاً بالشك 207 
أن لا ينسى أبداً المافة القائمة بين قول المؤلف » أيا من كان » وبين اللقيقة 


(5ع) لا كان ديكارت قد نشأفى عصر لم يكن التاررع فيه غير ترديد للأخبار السابقة 1 
0 عة لتطبيق ا ولهذا رفش أن يعترف أن اتاررع طابعا أ عامياً . 


1 ل 


الثابتة علمياً » ومهذا يحتفظ داعا بالشعور التام بالمسثولية التى تقع على عاتقه حين 
/ردد قولاً ورد وثيقة . 

وحتّى لوقدر المزء مبدثياً أن عارش هذا الارتياب اناق الطبيعة » ذإنه 
عيل بغريزته إلى التخلص منه بأسرع ما يستطاع . فالحركة الطبيعية هى أن يقوم 
بنقد اللؤلف كله فى موعه أو على الأقل تقد الوثيقة بكاملها » والتقسيء إلى طائفتين: 
النعاج على الهين » والكباش على اليسار » الؤلفين المديرين بالثقة أو الوثائق 
الجيدة فى جانب »ء والمؤ لفين المرتاب فبهم أو الوثائق السقيمة فى جانب آخر . 
وبعد أن يستنفد المرء كل ما لديه من قو: الارتياب » بردد يفير نقاش كل أقوال 
« الوثيقة الخيدة » . فيوافق على الارتياب فى سويداس هدل1زم5 أو أعوان 
متمصقة فكلدما يدعو إلى الريبة » لكن يصدق كل ماقاله و كيديدس 
أو جرجوار دى تور”"؟ . ونطبق على المؤلفين الإجراءات القضائية الى ئة 
الشهود إلى شهود عدول وشهود زور : فإذا ما واقّنا على شاهد ء التزمنا بالأخذ 
بكل أقواله » ولا يحرؤ المرء على الشلك فى شىء من أقواله إلا إذا كانت لديه 
أسباب خاصة تدعو إلى ذلك . ويميل.المرء بغربزنه إلى الدفاع عن المؤلف الذى 
قال عنه إنه ثقة » ويتنهى إلى القول » كا فى الحا م » بأن « عبء الدليل » يقم 
على عاتق المنكر لشهادة مقبولة9؟ . 





)١(‏ وفوستيل دى كولام-نفسه لم يكن يزيثاً من هذا العف . فبمئاسية خطبة نسيها 
حر يوار دى تور إلى الأمبراطو ر كلو فيس يقول : « ولاشك أثه لاعكن ت وكيد أن عذه 
الكيات قد قيلت قا حكن يشفى ا ألا نو كد بجسارة ضد حر بجواردى تور أنبا 
لم تقل سس والوقف الأحم 0 الإقرار يصخة نس. جريجوار » ( « الملكية الفرئجية » 
س 55 ) - الموقف الأحج , أو بالأحرى اأوقن العامى الوحيد هو أن تقول إثنا لا ثعرف 
شيئا عن أقوال كتوفيس » لأن جرجوار نفسه ل يعرفها . 

(*) وقد وحدنا واحداً من أبرز موّرخى المصمر القديم خيرة بالنقد 2 وهوادورد ماير 
فى كتابه ها نمأة اليبودية » »هله ستة ك5حهذء. قد استتد إل هذه المهة القصاششة الغريية 
لصالحم الأو ال الواردة فى مفر « محيا » . ونوشيه وكير ©ع<8011626-1:6616 » فى دراسة 
متازة عن « حم ساوتس الثالى كالنيكوس والقد التارممى» » « مجحلة جاممات الجنوب » ت 


ع8 و سه 


ونزداد الأعى اختلاطاً بسبب العبارة : «حيح » مدي كهعطاتدة المستعارج 
من لغة القضاء » ومى لا ترجع إلا إلى المصدر ء لا إلى المضمون . فالقول بأن 
وثيقة مأ « حيحة » لا ينى إلا أن مصدرها وثيق » لا أن مضمونها صحيح دقيق 
لكن الصحة تواد شعوراً بالإقدام مبىء المره لقبول: السيورق .حون عناققة .. 
فالشك فى أقوال وثيقة عيحة يبدو عليه راتحة الادعاء » أو على الأقل يعتقد الم 
أنه مضطر إلى انتظار ظهور أدلة قاطعة قبل « تجحريم 6 شهادة المؤلف : والمؤرخون 
أنقسهم يستخدمون هذه العبارة المستعارة من لتة الفقه والقضاء استمارة 
لا حل لما . 

ولا بد من مقاومة هذه النوازع الغربزية بطريقة مسهجية . فالوثيقة 
( وبالأحرى مموع مؤلفات الكاتب ) لاتؤل كلا » بل تتألف من عدد كبير 
جداً من الأقوال الستقلة » وكل منها يمكن أن تكون كاذبة أو زائفة ينما باق 
أقواله أمينة أو دقيقة ( أو المكس ) ع مادام كل قول منها هو تمرة عملية يكن 
أن تكون غير صحيحة يبها الأخرى حيحة . ولمذا لايكنى لخص الوثيقة « فى 
جخلتها » » بل ينبغى خص كل قول وارد فيها » ف« التقد » لا يمكن أن يتم 
بون « محليل © . 

وهكذ1فإن النقد الباطن يفضى إلى قاعدتين عامتين : 

(1) التقيقة العلمية لا تتقرر يعجرد الشهادة . فلتوكيد قضية ما ينبنى أن 





حتأيريل -- يوني وستة ١451‏ » يبدو أنه عبل ‏ كرد فعل شد الإفراط ق النقد عتد تيبور 
قلهط216 ودرويرزن «عهومج2 - إلى نظرية ممائلة » قال : خوقاً من الوقوع فى اللا أحرية 
وعى ,عثاية اقتحار بالفسبة الى النقد ‏ أو فى الموى الفردى » يتبقى علىالتقد التاريخى أن يول 
بسش النقد لاعهادات الى لايستطيم ضيمنها » إذا كانت لا تتنافى مم شهادات أخرى ذات قيمة 
مساوية » . ويوشيه لايكد على حق ضد الؤرخ النى « بدا أن يجرح كل الشهود » يدعى 
لنفسه الحق فى أن يستبدل نفه يهم وأن يرى بأعينهم شيأ آندر عتلفاً عما شاهدوه ثم » . 
لكن حينًا لاتكون « الشهادات » كأفية التعريف عاميا بواقعة » فالموقف الليم الوحيد عو 
اللاأدرية » ؛ أى الإقرار بالجول ؟ وايس من حقنا تونب هذا الإقرار بدعوى أن الصدقة 
ست على الوثائق الى تتناقض مم هنه الشهادات 8 


نستند إلى أسباب خاصة لاعتقاد أمها صفيحة صادقة . فن الممكن فى بعض الأحوال 
أن يكون توكيد المؤلف سبباً كافياً » لكن لا حكن معرفة ذلك مقدما . 
فالقاعدة إذن مفى أن تفحص كل قول للتأ كد من أنه من النوع النى ينعلوى 
على سبب كاف لتصديقه . 

(؟) وتقد الوثيقة لا عكن أن يتم ججلة” . بل القاعدة ينبتى أن تكون : 
مخلياها إلى عناصرها لاستتخلاص كل الأقوال المستقلة التى تتألف مها وخ صّكل 
مها على حدة . وفى كثير من الأحوال نشاهد أن الجلة الواحدة محتوى عل عدة 
أقوال » لهذا ينبئى فصاها بعضها عن بعض لنق دكل منها على حدة . فق عقد 
البيع مثلاً ينبنى أن نمز التاريخ والمكان والبائم والمشترى والسلعة والمْن وَكل 
شرط من شروط العقد ‏ 


والنقد والتحليل يتان عملياً فى وقت واحد » ويمكن - إلا فبا يتصل 
بالنصوص ذات اللغة الصعبة - أن فى وقت واحد مع التحليل والنقد اللخاصين 
بالتفسير . خالما تفهم العبارة » تحلل وينق د كل عندسر من عتاصرها . 

مدن فيد | أن النقد يتألف منطقا من عدد هائل من العمليات . فاذا 
وصقناها بالتفصيل اللازم من أجل فهم تركيبها وأسباب وحودها » فإننا تعطبهاأ 
مظهر عملية فمها من البطء مايجعل من غير الميسور الوفاء مها عملياً . وهذا هو 
الأثر الذى لا مغر منه والذى يحدثه كل وصف بالقول لفمل مركي عملياً . قارن 
مثلاً الزمن اللازم لوصف حركة المسايقة ولتنفيذها » وقارن طول النحو والقاموس 
بسرعة القراءة . فالنقد » ككل فن عمل » يقوم على التعود على بعض الأقعال : 
وأثناء التعلم » وقبل أن تتمكن العادة » يضطر المرء إلى التنكير فى كل فعل على 
حدة قبل أدائه وتقصيل المركات : ولهذا تؤدى. كلها ببطء وعناء » أما إذا 
تمكنت العادة » فإن الأفمال - وقد أصبحتغريزية غير مشعور بها -- تصبح 
سهلة سريعة. فلا يقلق القارىء إذن من بطء عمليات النقد » فسترى فيا بعد أنها 
ستكون موجزة فى المارسة العملية . 


5ع م 

ع - وها هو ذا النحو الذى عليه تتبدى مشكلة التقد . فَإدًا كآن لدينا 
قول صادر عن رجل لم “ره يعمل » وقيمة القول إنما تتوقف على الطريقة الى 
عمل بها » فعلينا أن نتبين هل العمليات التى قام بها قد قام بها على الوجه الصحيح 
الدقيق . - ووضع الشكلة نفسه يدل على أنه ليبس ف المستطاع الطمع فى حل 
مباشر نهانى » إذ تنقص البيئة الجوهرية » وعى الطريقة التى عمل بها الؤلف . 
وهذا فإن التعد يتوقف عند حلول غير مباشرة وموقتة » و يقتصر عبل تقد.م 
بيانات تعتضى معالجة مهاثية . 

والفريزة الطبيعية تدفم إلى الك على قيمة الأقوال تبعاً لصورتها . فيخيل 
إلى المرء أنه يتبين لأول نظرة ما إذا كان المؤلف أميئاً أو ما إذا كانت الرواية 
دقيقة . وهذا ماسم ب « لمحة الأمانة » أو « انطباع الشعور بالقيقة » . 
وهو انطباع لا يكاد من اللمكن مقاومته » لكنه مع ذلك وهم . قليس ثم معيار 
خارجى للأمانة ولا للدقة . « ولحجة الأمانة » هى مظهر الاقتناع » واللخطيب 
وللمثل والسكذاب المتاد على الكذب أقدر على الظهور بهذا الظير وم يكذبون 
من الرجل المتردد حيمًا يقول ما يعتقده . فقوة التوكيد لاتدل دائا على قوة 
الاقتناع » بل على المهارة أو الوقاحة” *. وكذالك نحد أن وقرة التفاصيل والتدقيق 
فى ذ كرهاء وإن تركا أثراً حاداً فى نفوس القراء غير المدربين » فإمهما لايضمنان 
دقة الوقائم”"* » ولا يخيران إلا عن خيال المؤلف حين يكون أميئاً » أو وقاحته 





)1١(‏ و« مذ كرات » الكارديئال دى رتزتاع2 106 تقدم مثلا بارزاً على هذاه 
وهو حكاية الأشباح الى لقنها رتز ونورن #تنط©02" '. وقد بين ناشى هذه المذكرات , 
ضمن موعة « كتاب فرنسا الكبار » وهو [. فييه 711166 الل ( ح ١‏ س ١5*‏ ) أن 
هذه الحكاية المروية بحياسة » كلها كذب من أوا إلى آخرها . 

(؟) ومن الأمثلة الجيدة على التأثير الذى محدثه رواية ٠فصلة‏ ل أسطورة نشأة رابطة 

عناماءة القاطمات السويسسرية الثلاث الأولى ( جسلر 6685162© والمتحالفين فى جروتل 
21111 )ء. فقد صنم ه_ذه الأسطو رة نشودى 1511101 فى القرن السادس ععس » 
وأصبددت كلاسمكية منذ مسرحية « قُلبلم تل » للشاعر الألماى شلر » وأصيح من الصعب 
أبراعبا من اللمءةول ٠‏ راحم 
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د رظ< ا هد 


حين لا يكون أمينا ٠‏ والرء عيل أن يعول عن رواية مفصلة : « إن أموراً 
كبذه لا مخدع 6 نم 1 إنها لا مخدع » لكا تنتقل بسهولة جداً من شخص 
إل آآخر» ومن بلد إل باد ومن زمان إلى زمان . -- وعلى هذا فليس لم أى 
طابع خارجى لوثيقة يمكن أن يعنى من تقدها . 


إن قيمة قول المؤلف تتوقف على الظروف التى عمل فبها السب . ولس 
أمام النقد من وسيلة غير أن يفحص هذه الظروف . لكن لا حل لمثلها كلباأ؛ 
بل تتننى الإجابة عن سؤال واحد : هل كان عمله صميم) »أو لا ؟ -- وهذا 
السؤال كن معاللته من ناحيتين : 


(!) فتحن نعرف غالبا عن طريق نقد المصدر الظروف العامة الى عمل 
فيها الؤلف . ومن المحتمل أن بعضها أثر فى كل عملية من العمليات الجزثية التى 
قام يها . لهذا ينبنى أن نبدأ بدراسة المملومات الى لدينا عن المؤلف وعن كداءة 
الوثيقة » مبتمين بالبحث ف عادات المؤلف ومشاعره ومركزه الشخصى : أو فى 
ظروف كتابته لاعن كل الذوافع التى يمكن أن تكون قدمالت به إلى العمل 
عملا غير ميح » أو على المكس إلى العمل بصحة وافرة . ولتبين هذه الدوافم 
المكنة ينبئى توجيه الانتياه المها مقدما . والمسلاك الوحيد هو إذن وضع ثبت 
أسئلة #منههدهناومدي عام عن أسباب عدم الصحة » ثم تطبيقه على الفلروف 
العامة التى كتبت فبها الوثيقة لا كتشاف الظروف التى عسى أن تكون قدأدت 
إلى.علدم الصحة ف العمليات وإلى إفساد النتأتم . لكننا لا محصل بهذه الوسيلة 
حتى فى أفضل الظروف مواتاة وهى التى تكون فيها ظروف صدور الوثيقة 
معروفة ماما إلا على إشارات-عامة غي ركافية لانقد » لأنه ينبغى أن يعمل عمله 
فى كل قول جزتى . 

(ب) وتقد الأقوال الجزئية لا يمكن أن يتم إلا بسماية واحدة » تقسم 
بالمفارقة المحيبة » وهذه العماية فى : حراسة الطلروف الكلية لتأليف الوثائق . 


فالمملومات التى لا حصل عليها من الدراسة العامة للدؤلف » بمكن الحصول عليها 
من معرفة العمايات الضزورية للعقل الإنانى » لانبالما كانت كلية » فيح بأن 
توجد فى كل حالة سبزئية . فنحن نعرف ماهى الأحوال التى ييل فيها الإنسان 
حامة إلى تغيير الوقائع عن قصد أو تشويهها . فعاينا إذن أن نفحص » بالنسبة إلى 
كل قول » هل أنثىء فى حالة من تاك الأحوال التى يمكن أن نتوقع فيها 
وفقاً لعادات الانسائية عامة ‏ أن تكون العملية قمها غير صحينحة . والمسلك 
العملى هو وضع ثبت اسئلة عن الأسباب المعتادة لعدم الصحة . 

وعكذا جد أن النقد كله يرجم إلى وضم ثبتى أسسثلة والإجابة عنها : 
أحدها لثثل القلروف العامة لتأليف الوثيقة مما تنتعج عنها الدوافم العامة للارتياب 
أو للثثقة » والثانى لمثل الطروق الخاصة بكل قول ء مما تنتعج عنها الدوافم الخاصة 
للارتياب أو الثقة . وهذا الثبت المزدوج من الأسئلة يحب أن «وضم مقدما 
حيث نوجه لخص الوثيقة عامة بطريقة منهجية » وكذلك لخص كل قول خاص . 
ولا كان هذا الثبت المزدوج واحداً بالنسبة إلى كل الوثائق » فن المقيد وضعه 
كرة واخلة و إن الاق 


وثبت الأسئلة النقدى يتضمن سلسلتين مر الأسئلة » تناظران 
سلسلتين من الممليات الى بها تتألف الوثيقة . ونقد التفسير يعرفنا فقط بما أراد 
امؤلف أن يقوله » ويبق أنتحدد : )١(‏ ما اعتقده فعلاً » إذ ممكن ألا يكون 
أمينأ ؛ (ب ) وما عرفه فعلا » إذ يمكن أن يكون قد أخطأ . - وهذا يمكن 
المقييز بين تقد الأمانة وهدقه معرفة ما إذا كان مؤلف الوثيقة لم يكذب » وبين 
نقد الدقة وهدفه معرفة ما إذا كان لم يخطىء . 

ومن النادر جداً فى الواقم العملى أن تكون فى حاجة إلى أن نعرف ماذا 
اعتقد الؤلف . فاللهم إلا إذا ثنا بدراسة خاصة لطباعه » لا يعنينا المؤلف مباشرة 
لأنه ليس إلا وسيم للوصول إلى الوقائم الخارجية التى رواها . وعدف النقد هو 
تحديد ما إذا كان المؤلف قد مثل هذه الوقائم بدقة . فإذا كان قد أعملى 


04 ع 
معلومات غير دقيقة » فستوى أن يكون قد فمل ذلك كذبا أو خطأ : وتتمقد 
العملية دون داع ولا فائدة إذا حثنا فى العييز بين كلا التوعين . ولهذا قتاما مجد 
فرصة لمارسة تقد الأمانة على حدة » ويمكن اختتزال العمل بأن مجمع فى ثيت 
أسثلة واحد كل دواقم عدم الدقة . لكن الأوضح أن نعرض فى ساسلتين 
متفصلتين الأسئلة التى ينبفى أن نضعها . 
والسلسلة الأولى من الأسئلة تفيد فى البحث عما إذا كان ثم داقع للارثياب 
فى أمانة القول . فنتساءل هل كان المؤلف فى ظرف من شأنه أن عيل بالمرء عادة 
إلى عدم الأمانة . ويحب أن نبحث ماهى هذه الظزوف » بالنسبة إلى مموع 
الوثيقة بوجه عام » وبالنسبة إلى كلقول بوجه خاص . والجواب تقدمه التجربة . 
فكل كذبة » صتيرة كانت أو كبيرة » سببها القصد امخاص عند الؤلف 
لإحداث تأثير خاص ف قارئه . وهكذا برد ثبت الأسئلة إلى ثبت بالمقاصد التى 
ممكن أن تدقم المؤلفين عادة إلى الكذب . وهاهى ذى الأحوال ال كثر 
أهمية - 
( الحالة الأولى ) أن اول الؤلف أن يحتلب لنفسه منفعة عماية » ويريد 
أن يخدع القارىء للوثيقة لدفعه إلى القيام بعمل أو صرفه عنه » فيقدم عن 
قصد معاومات كاذية : وفى هذه المالة تقول إن المؤلف كان له مصاحة فىالكذب 
وتلك حالة مع الوثائق الرسمية . وحتى ف الوثائق التى ل محرر بدافع عمل » ذإن 
كل قول مغرض يمكن أن يكون كاذب . ولتحديد الأقوال الملهمة » ينبغىأن 
نتساءل : ماذا كان يمكن أن يكون هدف المؤلف عامة وهو يكتب الوثيقة كلها 
ومخاصة وهو بحر ر كل قول من الأقوال التى تتألف منها الوثيقة . لكن ينبغى 
أن نقاوم مياين طبيميين . - أحدها أن نبحث عن مصاحة الؤلف فى الكذب 
ومعتى هذا أن نبحث عن المصلحة التى ستكون لنا حن لو كنا فى مكانه » بل 
يحب عل المكس من ذلك أن نتساءل عن المصلحة التى اعتقد هو نفسه أنها له 
وينبتى أن نتلمسها فى ميوله ومئله العليا . - والميل الآخر هو أن تحسب ققط 
)5 


جد وو بد 


حساب المصلحة الفردية للمؤلف » بل ينبنى على المكس أن نتوقع أن يكون 
امؤلف قد أعطى معلومات كاذنة لمصلحة جماعية . وتلك إحدى صعوبات النقد . 
فالؤلف عضو فى عدة جماعات معا : الأسرة ‏ الإقليي » الوطن » الفرقة الدينية ع 
الحزب السيامى » الطبقة الاجتئاعية » وهذه الجاعات تتمارض مصالحب! أحياتا : 
فينبنى أن نعرف كيف تميز الجاعة التى يتشيع لما أ كثر من غيرها والتى كان 
عمل لما 

( الحالة الثانية ) أن يكون المؤاف:فى موقف أرغغه على الكذب . وهذا 
يم فى كل الأخوال التى .يكون فبها فى حاجة إلى كتابة وثيقة وفمَاً للقواعد 
أو العادات » فيجد ننسه فى ظروف مضادة فهأ ,تعلق بنقطة ما ء لهذه القواعد 
أو تلك العادات » فسكان عليه حينئذ أن يؤكد أنه عمل فى ظروف عادية , 
وهكذا يصرح تصريحاً كاذباً عن كل التقط التى لم يكن فيها متفقاً مع التواعد . 
خفى كل محضرتقريباً بعض الكذب اللغيف فيا يتعلق باليوم أو الساعة أوالمكان 
أو عدد الحاضرين أو أسعائهم . وكلنا شاهدنا بأنقسنا ؛ إن لم تكن شا ركنا فمله 
فى بعض هذه التزوبرات الصغيرة . لكتنا تنسى هذا كثيراً حينا يتعلق المي 
ينقد وثائق الماضى . فطابع الصحة فى الوثيقة يسهم فى إحداث الوثم » وبالغ رزج 
مجعل كلة « جميح 6 مرادفة لكلمة « أمين » . والعواعد الخامدة المفروضة على 
تخربر كل وئيقة ميحة تبدو سماناً للآمانة » ولكنها قى الواقع تدفم إلى الكذب 
لا فيا يتعلق بأساس الوقائع » ولكن ف الظروف الجانبية . قتوقيع الشخص على 
وثيقة يمكن أن نستنتج منه أنه صدق عليهاء لا أنه كان حاضراً فالا فى الوقت 
اذى تذ كر فيه الوثيقة أنه حضره . 

( الخالة الثالتة ) أن توق للؤلف يستشعر عطفاً أو كراهية ل+جاعة 0 
الناس ( أمة » حزب » فرقة » إقليى » مديفة » أسرة ) أو لمجموع من اللذاهب 
أو الؤسسات ( دين ء فلسفة » فرقة سياسية ) -خله على نشويه الوقائم ابتفاء أن 
يععلى فكرة حسنة عن أصدقائه » وسيئة عن حصومه . وتلك اعتبارات +أمة. 


سا وم ب 


تؤثر ف كل أقوال المؤلف » وهى من الوضوح بحيث أن الأقدمين أطلقوا علبها 
أسماء (001112 ,011153خاؤة) » ومتد العصر القديم كان من الشائع عند الو رخين 
أن يتباهوا بأنهم يجنبوا هذا وذاك ( أى التحيز مع أو ضد) . 

( الخالة الرابعة ) أن يكون المؤلف قد انساق وراء غرور فردى أو سماعى 
فكذب ايتغاء محيد شخصه أو الجاعة التى ينتمى الها . وقال ما اعتقد أن من 
شأنه أن يدث ف القارىء تأثيراً ينطوى على ما يد كد أنه هو أو بنى جماعته 
كانوا ذوى مناقب جليلة . وهذا ينبغى أن نتساءل ما إذا كان قوله قد دقع إليه 
هذا الغرور . لكن يحب ألا نتصور غرور الؤلف وققَأ لنرورنا نحن أو غروو 
معاصر ينا . فالئرور لا يستهدف فى كل زمان ومكان ننس الأعداف ء ولحذا 
يغبئى أن تبحث عن هدف غرور الؤلف » فلعله إإما كذب ابتغاء أن ينسب 
وزوراً بأنه هو الذى "حضسر مذبحة سانت بارتلى . على أنه بوجد دافمكلى إلى 
الغرور ؛ هو الرغبة فى الظلهور عظهر من هو فى مميتية رفيعة وأنه يلسب دوراً 
غطرا .هذا شبن وام أن زاك ف اقول الى سبي إل الؤلت» أو ابام 
التى ينتمى المها » مكانة عظيمة فى 'الدئيا9؟ . 

( الحالة اللخامسة ) أن يكون لولف قد أرب" علق الجهور أو على الأقل 
أراد أن يتجنب صدمه » فتراه يعبرعن العواطف والأفكار المتفقة مع أخلاق 
جمهوره أو البدع السائد عنده - ؛ وح لوكان هو شخصياً ا وأفكار 
0 1 يشوه الوقائع ابتغاء تكييفها مع أهواء جمهوره وأحكامه السابقة . 
والأعاط الأوضح لهذا النوع من الكذب تحدهانى أشكال الرسميات ؛ والعيارات 
الشعائرية ؛ والتصريحات التى يقتضيها « الاتيكيت » ؟ واللخطب الرسعية ؟ وصميخ 
المجاملة . والأقوال الي ترد فيها تدعو إلى الشك محيث لا يمكن أن نستخلص 


(0) فى « الاقتصاديات الأ_كلية » للى 7ئآن81 ومذكرات الكاردينال دى رتزر 
8 أمثّلة محيية على الكذب الصادر عن الثغرور . 


س- 199 يس 


متنا أ معاومات عن الوقانم المذ كورة فمها. وإننا لنشاهد ذلك فيا يتصل بالصيغ 
الستعملة فى هذا العص ركل يوم » ولكننا تنسى ذلك غالبا أثناء تقد الوثائق » 
خصوصاً فيا يتعاق بالعصور التى لم يبق لدينا عنها غير وثائق نادرة . فلا يخطر 
ببال أحد منا أن يبحث عن المشاعر المقيقية لإنسان فى توكيدات الاحترام التى 
يكتهها فى خاتمة رسائله . ومع ذلك فقد اعتقد زمتا طويلا فى تواضم بعض رجال 
الكبنوت فى العصور الوسطى لمهم فى يوم اتتخابهم يبدأون برقض الوظيقة 
معلنين أنهم لا يستحقونها ؛ لكن تبين بعد حين » بواسطة المقارنة » أن هذا 
الرفض كان جرد صورة شكلية من صور اللياقة . ولا يال يوجد من بين العلماء 
الحصاين من يببحث فى الصِيم الددوانية الى يستعملبا كتاب أحد الأمراء 
عن معلومات عن تقواه وكرمه » كا فعل البنذكتيون فى القرن الثامن عه 7©. 

ولتبين أقوال الجاملة واللياقة هذه ينيغى القيام بدراستين شاملتين : إحداها 
تتناول المؤلف لمعرفة أى جمهور مخاطبه » إذ يوجد فى البلد الواحد فى العادة أنواع 
عديدة من الور موضوع بعضها فوق بعض أو إلى جوار بعض » ولكل متها 
ناموسه الاخلاق أو الأدبى ؛ والدراسة الثانية تتناول المهور لمعرفة بأى نوع من 
نواميس الأخلاق والآداب يدين . 


( الخالة السادسة ) أن يكون المؤلف قد حاول تملق الجبور تحيل أدببة » 
2ظ2 الوقائم لعاها أجل حسب تصوره لاججال . لهذا ينبنى أن نبحث عن مثل, 
المؤلف الأعى أو المثل الأعل عند رجال عصره من أجل الارتياب فى الل التى 


)١(‏ ونوستيل دى كولاعم نفسه إنساق وراء الث ق صيم النقوش اللكتوبة على ثمرف 
الأاطرة عن دايل على حب الشدوب فنظام الإمبراطورى . فل : ه لتقرأ التقوش » قستجد أن 
الشعور المتجلى قبها هو داعا شعور عرفان اليل ومحقق المصلحة ..- أنظر مثلا بموعة أورللى 

للق0 . فالتمبيرات الأ كثر شيوعاً فبها ... » سس وتمداد آلداب الدتوقير الممسطاة للا"باطرة 
نذهى بهذه الكامة الما.عة : « وسيكون من سوه الملل بالطبيمة الإنانية أن يعتقد المرء أنه 
ليس ثم فى هذا كله غير القلق  »‏ 

إن هذا ليس لقا أيمَاً ٠‏ بل عمرد شكلبات . 


لف ا ل 


شوهت وققاً لهذا الثل الأعلى . لكن من الممكن أن نتبين الأنواع الممتادة فى 
التشويه الأدبى . فالتشويه الخطابىهو أن تنس ب إلى الأشخاصمواقف وأعنالا 
وعواطف وخصوصاً كلات نبيلة ؛ وهذا ميل طبيعى.لدى الشياب الذى يبدأون 
فى ممارسة فن الكتابة ولدى الكتاب 52106 : وهذا عيب مشترك 
عن إخباربى العصر الوسيظط”*؟ . - والتشويه الملحمى يحل المسكاية بإضافة 
#بل اميل يجاب يدان أن ناس ألقوها » وأرقام » وأحيانا أسماء 
أشخاص ؛ وهذا التشوبه خطر لأن التفاصيل الدقيقة توم الصدق”" . 
والتشوبه الدرامى هو حشد الوقائع ابتغاء زيادة اوتا النرانية دلت بأن ترك 
عل لطيلة واحدة م اواج ودام مح مشحة . وهذا هو 
مأ يسمى « جعل الثىءأ كثر حقاً من اللتيقة » . وهذا أخطر أتواع التشويه. 
وتحده عند المؤْرخين الفنانين وعند هيرودوت وتاسيت والإيطاليين فى عمر 
المهضة  .‏ والتشوه الغناى فناعز يبالغ فى وصف عواطف المؤلف وأصدقائه 
وانفعالاتهم » لك تظهر قوية شديدة ؛ وينينى أن نحسب حساءه فى الدراسات 
التى ند عى استخلاص « نفسية » الشخص . 

والتشويه الأدبى قليل التأثير على وثائق الحنوظات و#«قطومة ( وإن كنا 
0 2 قعامقطه القرن الخادى عشر ) ٠‏ لكنه يغير و ف التصوص 
الادبية وي عاق ذلك وواية الؤوحين. 


والميل الطبيمى يتحه إلى الاعتقاد فبايئوله الكتاب الوهوبون أ كثر من 


غيرهم » وقبول القول المعروض فى قالب جميل أسهل من قبول غيره . لهذا ينبغى 
الناقد أن يدفم هذا الميل بأن يطبق هذه القاعدة اللتسمة بالمفارقة وهى أنه يحب 





)١(‏ وسوجيه 88566 فى كتابه ه حياة لويى الساإدس » تموذي لهذا التوع 


(؟) وللتل الواضح على هذا : تشودى فى كتابه الأخيار المويسرية ظ 
-12611414111 2 :01 27:01:11 : ذل لاطن نم 


0 كك 
أن تعد القوق أدعى إلى الارتياب كا كان أ كثر تشويقًاً من الناحية الفنية2© 
وينبئى الارتياب فى كل رواية جدابة جداً أو درامية جد » فمها يتخذ الأأشخاص 
مواقف نبيلة أو يبدون عواطف عنيفة جداً . 

وهذه السلسلة الأولى من الأسئلة تفغى إلى نتيجة موقتة هى تمييز الأقو ال 
الي قد يصدف أن تكون كاذبة . 

ه ‏ والسلسلة الثانية.من الأسئلة تفيد فى النحص عما إذا كان ثم دافم 
إلى الارتياب فى دقة القول: هل وجد المؤلف فى ظرف من الظروف التى نسوق 
الإنسان إلى الخطأ ؟ ‏ وكا فى مسألة الأمانة » علينا أن نبحث عن هذه الظروف 
عامة بالنسبة إلى جموع الوثيقة » وخاصة بالنسبة إلى كل قول وارد فمها . 

والخيرة العمليةالمستفادة من العلوم المتكو نةتعرفنا ماهى ظروف الممرفة الدقيقة 
لهذا ينبن أن يعتمد كل قول » مباشرة أو بطريق غير مباشر » على ملاحظة » 
وأن تكون هذه الملاحظة قد عمت على وجه صحيح 5 

ويعكن وضع ثبت الأسئلة الخاصةبدوافم الحطأ ابتداء من اللتجر بة التى تبين 
لنا الأحوال المعتادة اوقوع أخلطأ . . 

(الخالة الأولى) أن يكون المؤلف فى موضم يسمح له بملاحظة الواقعة وأنه 
خيل إليه أته لاحفلها فملا ؛ سكن منعه من ذلك دافم باطن لم يكن على و 
نه : هلوسة » أو وحم أو حكم سايق . ولا فائدة ( كا أنه أيضا من غير الممكن ) 
من تحديل : أى دافع من هذه :الدوافم هو الذى آثر ؛ بل يكف أن نتبين هل 
لؤلف قد حمل علل إساءة اللاحظة  .‏ وليس من الممكن أن تتبين أن قو لا 





)١(‏ أرسطوفائس ودعوستينس مثلان بارزان على القدرة الى لدى الكتاب السكار على 
شل التقد وإحدات اليلبلة فى .عرفة الوقائم . ول يعترف صمراحة بافتقارهما إلى الأءانة إلا عند 


007 لك 


واو بو بو دي 


وأسبل من ذلك إمكان , بير أن قولا 55 تترححة ب سابق 76611846 
إذ نستطيع أن نيحد فى حياة ة المؤلف أو مؤلفاته آثار الأحكام السابقة عن 026 
السائدة لديه » فينبتى بالنسبة إلى كلقول خاص التساؤل عما إذا كان هذا القول 
صادراً عن فكرة ة سابقة فى ذهن المؤلف عن الناس أو .عن نوع معن مور 
الوقائم . وهذا البحث يتطابق جزئياً مع البحث عن دوافع الكذب : فالمصابحة » 
والغرور » والعطف ء والكراهية تحدث أحكاماً سابقة تغير الحقيقة كالكذب 
المقصود . فيمكن إذن الاقتصار على الأسئلة التي وضعناها من قبل لمعرفة أمانته ‏ 
لكن ينبنى أن تضيف سؤالا واحداً وهو : هل المؤلف » وهو يصوغ القول » 
لم يفنسق دون شعور إلى #ريغه لأنه كان يجيب عن سؤال ؛ وتلك حال كل 
الأقو ال الخاصلة من التحقيقات والاستتجوابات والمساءلات . وحتى مخلاف 
الأحوال التى محاول فبها المسئول أن يعمل على إرضاء السائل بأن يحيب عا يعتقد 
أنه برضيه » فإن كل سؤال هو بنفسه يوحى بالجواب » أو عل الأقل يفرض 
ضرورة إدخال الوقائع فى إطار مرسوم مقدماً » رسمه شخص يشاهدها ٠‏ قلا بد 
إذن من إخضاع كل قول حاصل عن سؤال لنقد خاص بأن تتساءل ماذا كان 
السؤال الموضوع وأى حك سابق ككن أن يكون قد و لده فى عقل من كان عليه 
أن يحيب عنه . 
( الخالة الثانية ) أن يكون د ا 1 
العملية المستفادة من العلوم تعامنا ما هى شرائط الملاحظة الصحيحة . فالملاحظ 
يحب أن ون وضع سمح له بأن برى بالد لدقة » وددون أية مصاحة عملية 
أو أبة رغبة فى الوصول إلى نئيجة معلومة أو أية فكرة سابقة عن النتيجة . 
وجب أن :دل مكاعد انه 1وراً 3 وبنظام تحدد للتسحيل »2 وأن يحدد ممبحه 


سس #4 4 اس 

بألدقة . وهده ا الواجب توافرها فى علوم الملاحظة » لا يحققها موّلمو 
الوثائق كلها ياستمر 

شن غير المفيد إذن أن نقساء| ل هل كان ثم مجال لعدم الدقة » لآن م يحالا 
داعا لذلك ( وهذا هو ما عيز الوثيقة من اللاحظة ) . وعلينا إذن أن تتأمسس 
الأسباب الوائحة الخطأ فى ظروف اللاحفلة ل د اللاحظ فى موضع لم يكن 
يستطيع ننه أن برى جيداً 1" يسمع ( سءوس يدعى رواية المداولات السرية 
التى جرت فى مجلس رؤساء ) » - وهل تحول اتتياهه فسسها باضطراره إلى الفعل 
( مثلافى ميدان المعركة ) » أو أعمل لأن الوقائع التى كان عليه أن يشاهدها 
م تكن تهمه » - وهل افتقر إلى رف ار اها قر الوقا: 
وهل أساء_تحليل انطباعاته وخلط بين وقائع متايزة . وخصوصاً » د 
نتساءل متى سجل مارأى أو سمع . فتلك هى النقطة الرئيسية » ذلك أن الملاحظة 
الدقيقة الوحيدة هى تلك التى نسجل جرد وقوعها » وهذا هو المسلك انذي 
براعى :. العلوم المكونة » والانطباع الذى لم يسجل إلا فيا بعد يمد جرد 
ذكرى » معرضة للاختلاط فى الذا كرة بذ كريات أخرى . و « المذكرات » 
التى كتبت بعد الوقائع بعدة سنوات » وأحياناً عند نهاية حياة ألؤان ‏ 
قد أدخلت ف التاريخ أخطاء لا تعد ولا تحصى . ولذا ينننى أن نتخذ قاعدة هى 
أن ننظر إلى « المذكرات » بارتياب خاص » وعلى أنها وثائق من الدرجة الثائية 
على الرغم من تبديها بمظهر الشهادات المعاصرة . 

( الحالة الثالئة ) أن يَأ كد الولف وقائع كان فى استطاعته أن يلاحظباء 
لكنه لم يكلف نفسه عناء مشاهدنها . فعن كسل أو إهمال أعطى معلومات 
تخيلها بالتخمين » أو بمحرد الصدفة » معلومات كاذبة زائفة . ونهذا السبب من 
أسياب الحطأ شائع جداً وإن لم نفكر فيه كثيراً » ويمكن تبينه ف ىكل الأأحوال 
للتى اضطر فيها المؤلف ء لملء الإطار » أن محصل على معلومات لا تهمه كثيراً . 
ومن هذا القبيل الإجاء'ت عن الأسئلة التى توجهها السلطات ( ويك أن نشاهد 





7 ا الا 


كيف تم ق هده الأيام التحقيعات الرسمية ) » والروايات المفصلة عن المرا 
أو المراسيم العامة . فهتاك إغراء شديد لتحرير الرواية وقعا للبرنامج العلوم مقذماء 
أو وفما للاجراءات المعتادة فى المرامم وك من محاضر جلسات من كل توع 
نشرها مخبرون لم يحضروها ! ويظن » بل يعتقد يقيناً أن نمت خيالات من هذا 
التوع لدى إخباربى العصر الوسيط” *. فالقاعدة إذن هى أن ترتاب فى الروايات 
المنطيقة على الصيخ الرمية كل الا تطاياق ‏ 

( الحالة الرابعة ) أن تكون الواقعة المروية من طيعبا ألا كن أن تمرف 
اللاحثلة وحدها : بآن تكون واقعة حفية ( مثل أسرار الحياة الزوجية) . إنها 
واقعة تعير عن حالة باطنة لا يمكن أن تشاهذ : عاطفة » دافم ٠»‏ تردد باطن 
ومن هذا التوع كذلك الواقعة الماعية الواسعة الانتشار أو الطويلة البقاء » مثل 
فل عقر لذ صن "٠١.‏ كلد اورضرق يقار لك فى عمي» تاميرف أو فل قدت :+ 
أو عد إحصانى حاصل عن جمع عدة وحدات ؛ أو حسم عام على خلق شخص 
أو جماعة أو عرقك أو عمافكة . قتلك هى "جمل من الملاحفلات أو نتامم لها و 
يستطع الؤلف أن يحصل عايها إلا بطريق غير مباشر» مبتدة كنات تاضيلات 
أعدنيا عمليات متطقية » أو تحريد » أو تعميم ء أو برهنة » أو حسأب . فينيتى 
هنا وضع سؤالين : هل يبدو أن المؤلف عمل وقتاً لمعطيات غير كافية ؟ وهل 
عمل فى هذه المعطيات عملا غير يح ؟ 

أما فها يتعلق بعدم الصحة الذى يرتكيه المؤلف فيمكن أن تكون لدينا 
معلومات عامة ؛ وعكن بفحص عمله أن نشاهد كيف عمل » وهل أحسن التحريد 
والبرعنة م » وأى غلط ارتكب . وعدي قية البطراك فق نقد كل 
قول على حدة : وينبغى أن تنمثل الظروف التى و*جد فيها امؤلف وأن نتساءل 
هل استتطاع أن يزود نفسه بالمعطيات اللازمة لما أدلى به م نأقوال . ولابد من أخذ 


)١(‏ مثل رواية انتخاب أوتون الأول فى كتاب , أعمال ١‏ وتون » 1110 ريا 
ليفيت وكند 201120 


الخيطة فى كل الأرقام الضخمة وكل الأوضاف المتعلقة بالعرف عن شعب من 
الشعوب ؛ فن الحتمل أن يكون المؤلف قد حصل على أرقامه عن طريق غملية 
مخمينية للتقدير ( وهى حالة معتادة فيا يتصل بتقدير عدد الحاربين أو القت فى 
العارك ) » أو عن طريق جمم أرقام جزئية ليست كلها مميحة ؛ ومن الحتمل 
أيضا أن يكون قد سحب إلى شعب بأْسره وأمة يكاملها وعصر بعامه ما لس 
سعييحاً إلا بالنسبة إلى مجوعة صغيرة عرفها”©. 

- وهاتان السلسلتان الأوليان من الأسئلة عن الأمانة والدقة فى أقوال 
الوئيقة #نترضان أن الل اف شاهد الواقمة بنفسه . وهذا شرط مشترك فى 
الملاحفلات فى كل العلوم السكونة . أما فى التارعم فإن قلة الملاحظات المباشرة: 
حتى لو عمت عل تحوا ناقص » قله شديدة محيث يضطر المؤرحم إلى استخدام 
وثائق لا يرضى أى عل آخر أن ياجأ إلى مثيل نوعيا”"'. فلناخذ بالصدفة أية 
5 معاي ليه وفاءة نادي 6 محف ان الوقائم التى شاهدها المؤلف 

لا تؤلف أبداً غير جزء من شموع هذه الرواية 0 نحد أن 

العدد الآ كبر من الأقوال لا يصدر عن المؤْلف مباشرة » بل هو ترديد لأقوال 
الغير . والقائد » حجن وهو بروى أخبار المعركة الى قادها » لا روى ملا حظانه 
الى قام مها هو » بل ملاحقلات وأقوال ضباطه » فروايته إذن فى قسم كبير مها 


« وثيقة من الدرجة الثانية ©( 0 


)١(‏ مثلا الأرقام عن السكان والتحارة وثروة البلاد الأوربية الق قدمها سفراء اليندقية 
فى القرن ااسادس عير ء وأوصات عادات الجرمان وتقاليدثم الى بجدها فى كتاب «حرمانا» 
أعاديت #أأعول . 
53 و التمصسرءا على الوثالق الى روي مشاهدات ماشرة 5 

() ومن كا وتءن لاذا : 0597 وم درس على حدة « الوثيقة الى من الدرحة الأول > 


ذلا ك أن الؤال قد أسىء. وضمه نقيجة ما يجرى عليه الؤّرخون . «العبيز يذغى أن يتملق 
بالأقوال لا بالوثائق . فليست الوثيقة هى الى منالدرجة الأولى أوالثانية أوااثالثة» بلالقول حت 


د يار د 

ولنقد قول من الدرجة الثانية” 2 » لا يكق أن نفحصس الظروف التى 
عمل فها مؤلف الوثيقة : فإن هذا المؤلف لم يعد غير أداة للنقل ؛ و!أؤّلف 
المعيق للعول غو مرخ أ باتكير أو المعاومات ٠‏ ولحذا يثينى تشير ميذان التقل ع 
وأن نتساءل هل مؤّلف الخبر أو العاومات قد عمل على التحو السليم ؛ وإذا كإن 
هذا قد تاتى الخبر أو المعلومات عن غيره » -- وهذء الخالة هى الآ كثر شيوعا : 
كينيئى أن تفع من وسيط إلى وسيدآأ مث عن أول من صدر عته العول وَأن 
تتساءل هل عمل على محو_سليم . 

وهذا البحث عن المشاهد الأصل لبس غير معقول من التاحية النماقية ؛ 
محاميم الروايات العربية القدعة نمطى أسانيد الرواية . لكدنا فى الراقم العملى 
تفتقر داعا تقر ينأ إلى معاومات عن اند تصن با إلى المشاهد الأصل ؟ فتظل 
المشاعدة مجهولة الصاحب . هنالك يقوم سؤال هام وهو : كيف عكن نقد قول 
يبول صاحبه ؟ ولا يتعلق الامر ققط ب « وثائق مجهولة الصاحب » تحريرها 
العام من عمل شخص مجهول ؛ بل متد الأمر أيضأ إلى مؤلف معلوم فيا يتعلق 
بكل قول على حدة يقال صاحبه مجهولاً . 

والنقد يعمل بتمثل ظروف عمل الؤلف ؛ فإن كان القول مجبول المؤلف 
ففد خرج من يد النقد تقريباً » ولا يبق أمامه إلا أن يفحص الثلروف العامة 
للوثيقة . - فن الممكن أن تفحص : هل هناك طابع مشترك لكل الأقوال 
الواردة فى الوثيقة » يدل على أنها كلها صادرة عن أشخاص عندم نفس الأحكام 
السابقة أو نفس الوجدانات ؟ وفى هذه الخالة « تتلون » الرواية التي أخذ مها 


تت وماسمى « وثيقة من الأرجةالأول» ,تالف داكا تقرياً فى يعض 5<زائه من أقوالءن الدرجة 
الثانة عن وقاءم م عرفيها للؤلف افسه . وتسمى « وثشيقة من الدرحة الثانية » الوثيقة الق 
لا نل على شىء من الدرية الأولى ء مثل مؤلفات تيتيوس ليفيوس عالط 2356 4 لكن 
هذه التفرقة من العموم ي#يث لا شكنى لإرشاد قد الأقوال 5 

)١(‏ [ من الأرجة الثائة طلقط ع0صمءه5 46 أى غ. صادرة عن مشاهدة مساشرة 
قم مها الراوى 6 بل دقو لة عن غيره ] 5 


لامع م 


المؤلف ؛ فرواية عيردوت ذات لون أثينى ولون دلت . ويحب بالنسية إلى كل 
واقعة من الوقائ المذ كورة فى هذه الرواية أن نتساءل عما إذا لم تشوهها المصاحة 
أو الغرور أو الأحكام السابقة السائدة فى الجاعة الى ينتسب إلبها . - ومكن 
أيضا أن:تناال دون أن تارق الز لق هك كان ثم دافم إلى التحريف » 
أو بالعكس دافم للملاحلة الدقيقة » مشترك بين كل أهل العصر أو أهل الإقليم 
الذى وقعت فيه الملاحظة : فثلا » ما هى وسائل الاستعلام والأحكام السابقة 
الشائعة عند اليو نان فما يتعلق بالاسقوزيين معطايوم» فى عصر هيرودوت ؟ 

وآ كثر هذه المماحث العامة فائدة تلإى التى نتعاق بانتقال الأقو ال الحوولة 
الأسماب وهو ما يسمى بامى « المنقول » ««ونافايسها . فسكل قولمن الدر جة 
الثانية لا قيمة له إلا عمدار ها ند عر كل مأ نضيفة بعك ردهأ شيعى 
نبذه ؛ وكذلك محمد أن كل المصادر الوسعلى لا قيمة لها إلا كنتيجة عن القول 
الأصبى الصادر مباشرة عن ملاحظة . والنقد فى حاجة إلى أن يعرف هل هذه 
النتقول المتوالية قد حاقظلت على القول الأصلل أو حرقته ؛ وخصوصا هل المتقول 
الذى سجلته الوثيقة كان مكتوباً أو شفوياً . فالكتابة تقيد المنقول وتجمل تله 
آمينا # وغل المكاى تند أن القول القفوض يطل انطاعا خاهما اعسر يت و 
ذا كرة المشاهد نفسه » باختلاطه بانطياعات أخرى ؛ وعروره شفوياً بوسطاء 
يحرف ىكل نقل7"©؛ ولما كان تحريفه راجما إلى دوافع شتى » قإنه لبس من 
الممكن تقويم التحريف ولا تقديره . 


والتقل الشفوى فيه بالطبع نحريف مستمر ؛ ولهذا فإنه لا يعتد فى العلوم 
المنكونة إلا بالنتقل المكتوب . وليس لدى المؤرخين داع صريم لكى 
يسلكوا علىنحو آخر غير هذا المسلك؛ على الأقل حينا يتعاق الأمر يتقرير واقعة 
حزئية . لهذا يتبنى أن نبحث فى الوثائق المكتوبة عن الأقوال الواردة بطريق 





)١(‏ ويقل التحريف بالنسبة إلى الانطباعات العير عله بمبارة منتظمة التركيب أو مثيرة 


غ9 سد 


النقل الشفوى حتى نضعها موضم الارتياب ‏ ومن النادر أن أ كون على بننة 
مباشرة يقينية » فإن المؤلفين الذين يستقون من النقول الشفوى لا يصرحون 
بذيك9؟ , ظ يق غير مسللكت غير مباشر : هو أن يكون بمة نقل مكتوب » 
فنوقن حينئذ بأن الواقعة لم يكن من الممكن أن تصل إلى المؤلف إلا بق ل:شفوى 
ولهذا ينبنى أن تنساءل : هل فى ذلك العصر وف نلك الماعة من النا سكان من 
العتاد تسجيل الوقائع التى من هذا النوع كتابةً ؟ فإ ن كان الجؤاب بالساب فمنى 
هذا أن الواقعة وردت إلينا عن منقول شفوى . 


وأعرز صور المتقول الشفوى ل الأسعلورة 6 . وتلق قَْ 
جماعات الناس التى لا وسيلة عندهم للنقل غير الكلام » كالجاعات المتبربرة 
أو الطبقات القايلة الثقافة » كالفلاحين والجنود . هنالك نرى جماع الوقاء 
ينتقل شغويا و «تخذ شكلا أسطوريا . وف بداب ةكل شعب نجد عصراً سور 
فى اليونان » وروما» ولدى كل الشعوب الجرمانية والسلائية تحد أن أندم 
الذ كريات للشعب تؤلف طبقة من الأساطير . وى العصور المتدينة يستمر 
الشعب محافظاً على أساورته الشعبية فيا يتصل بالحوادث التى تبر خياله9©. 
والأستطورة 06 هه المنقول الشفوى اللخالص . 


)١(‏ يتجه المرء أحياناً إلى ذلك عن طريق « تكل » الجلة » حيا جد فى ثنايا حكايات 
مفصنلة من الواضح أن أصابا خرال -- نجد عيارة موجزة ذات أسلوب كأسلوب أصاب 
الموليات » مما يكشف عن أنها م:قولة عن وثيقة مكتووبة . وهذا ما وقم عنك ايوس أيفيوس 
الآ ع1" ( راحم 472:01154176 عاأععادر:ة 216 : 8712527 , ليبتسكسنة ؟+لاه١)‏ 
وءند جزجوار دى تور ( راجم 8 ,70175 :2707 007ع06 : 3065611 ) . 


(؟) إن الحوالات التى تيور خيال الشعب وتتتقل بالأسطورة ليست ف العادة الحوادث القى 
تبدو لنا أ كثر الحوادث أعمرة - وأبطال 3 أناشيد النمال » 56568 06 5«دمقسقطء 
لايكاد التارخ يعرف علوم شيثاأ 0 - والأناشيد الملسيبة الريتوبية قدمغع<5 تملق , 
لامالا حداث التارعية الكرى ء م أو “مت اعتقاد ذلك بجموعة فبفاركيه غناوتقدم 7/1116 , 
. بل الحوادث الحله الفاءضة . والأمر كذاك بالنسية إلى الساحات ق8ع88 ( الأساطم 
الشمية الملحمية ) الاك د ناوية , فعظم حوادتها :تملق بمنازعات بين أهالى القرى فى أيسلتده 
أو الاوركاد 6عهقوء02© 


لاعة ل 


وحتى لو خرج الشعب من عصره الأسطورى بتقبيد الوقائع كتاية » فإن 
النقول الشفوى لا يتوقف » لكن ميدانه يضيق : فيقتصر على الوثائق حغير 
المسجلة » سواء أكانت أسراراً بطبعها » أو لم يكلف الناس أنفسهم مشقة 
تسجيلها : الأفعال الباطنة والكليات وتفصيلات الاحداث . وتلك هى النوادر 
عملت » وقد سيت باسم «اسطورة المتمدينين» . وتتألق» مث ل الأسطورة» 
من ذكريات غامضة وإشارات وتفسيرات خاطئة ونخيلات من كل نوع 
وأصل تتناول أشحاساً أو أحداثاً . 

والأساطير والنوادر لسست ف الواقم غير معتقدات شعبية » منسو بة اعتباملً 
إلا عام عار عن ماود للكتس ءا من « الفولمكلور »ء لاءن النار ”2. 
لهذا ينبن الاحتراز من إغراء النظر إلى الأسعلور:ة على أنها مرزيح من الوقائم 
المسحيحة والأغلاط » يمكن أن نستخرج منه بالتحليل « شذرات » من اللقيقة 
التاريذية . فالأسطورة تؤلف كتلة لعل فها بعض اللقيقة » ويمكن أيضا تمايليا 
إلى عناصرها ؟ لكن ليس تلدينا أية وسيلة مير ماصدر عن الواقم بما صدر عن 
الخيال . إنبا » على حد تعبير ندبور #طتاطهة2]1 « سراب أحدثه شىء غير منظور 
وف لقانون | تكسار محبول » 1 

وأبسط عمليات التحليل هى أن تنبد من الرواية الأسطورية التفاصيل التى 
تبدو مستحيلة أو خارقة للعادات » أو متناقضة أو غير معقولة » وأن تحتفظ الباق 
المعقول عل أنه تاريخى . فعلى هذا النحو سار البروتستتت العقليون ى معا متهم 
لاروايات الواردة فى « الكتاب المقدس » » قى القرن الثامن عشر . وهذا شبيةه 
بصنيع من يبتر من حكايات العفاريت الجوانب العجيبة فيها » أو يلغى القط 
التتعمل ليجمل من مركيز كاراباس شخصا تاريخيا . - وهناك مسلك أبرع 
ولكنه لا يقل خطراً عن الأول » وهو أن تقارن بين مختلف الأساطير لنتخلص 


)١(‏ نظرية الأساورة هى من الأجزاء المدروسة جيداً فى التقد . وبرسيم فى كتايه 
لذ كور ( س ٠.مع‏ ع 850 ) يلخصها جيدا ويعطى ثيتا بااواجم عنها . 


حب ”08 سب 


مها الأساس التاريخى المشترك . - وجروت”؟ امه »؛ فيا يتصل بالنقول 
اليونانية » أثبت أن من المستحيل أن نستخلص من الأسطورة » بأية عملية كاثنة 
ما كاقت ؛ معلومات مؤكدة”'*. وينبنى الإذعان للنظر إلى الأسطورة على أنها 
نتاج خيال الشعب ؛ ويعكن أن نمد فيها تصورات الشعب » لا الوقائم الخارحية: 
الى شارك فبها . وهكذا فإن القاعدة ينبنى أن تكون نيذ كل قول مصدره 
الأسطورة ؛ ولايتعلق الأمر فقط بالروايات ذات «الشكل »الأسطورى ؛ فالرواية 
ذات المظبر التاريى المصنوعة من معطيات الأسطورة » مثل النصول الأول فى 
ثي و كيديدس » يحب أيناً اطراحبا . 

وفحالة النقل المكتوب ينبت ىأن نبحث هل الإ لفردد مصدره دون:شضير. 
وهذا البحث يدخلفى نقد المصاد 9 ©, بالقدر الذى بهنستطيم المقارنة بي نالنصوص. 
لكن إذا اختتى المصدرء فلا يبق مكنا غير النقد الباطن . فينيمم أن نتساءا, أولا 
عل كان فى وسم المؤلف أن يحصل على معاومات دقيقة » وإلا كانت أقواله عديمة 
القيمة ل 9 ينبنى أن نبحث » بوجه عام » هل كانمن عادته نحريف مصادره وفى 
أى اتجاه ؛ وخصوصا فى كل قول من الدرجة الثانية » هل يبدو هذا القول ترديداً 
دقيقاً أو مستبا ة . ويمكن تبين ذلك من الشكل : بأن تكون القطمة 
بأسلوب غريب عن أسلوب باق الوثيقة ‏ فهذا يؤذن بأن هذه القطعة مأخوذة 
عن وثيقه سابقة . وكلا كان التقل أ كثر انطباقاً »كانت القطمة.أ كبر قيمة » 
لأمها لا تتضمن من المعاومات الصحيخة غير تلك التى كانت فى مصدرها . 





)١(‏ « تاريخ اليونان » ارجمة فراسية , ج05 ويمكن أيضاً النظار فى مقدمة رينان 
لكعابه « تاررحم شعب اسعرائيل » ج ١‏ » باأريس سنة لااهه؟ . 

(؟) لكن هذا لم .ممنم نببور من أن يصنم من الأسطورة الرومائية س التملقة بالنزاع يبن 
الأعيان وعامة الشعب سم بناء كان من الواجب هلامة و ولا كورتيوس 05 ع هلل 
جروت بسسرين عاءأ من البعث عن ولثم تازيخمية فى الأطورة اليوثالية . 

(؟) راحم ما قلناه من قبل ؛ فى س 8١‏ وما تانها . 


- 98 سم 


7 وعلل الرغ, من كل هذه الأبحاث قإن النقد لا يصل أبدأ إلى تحديد 
قيدها. فنى معظظ الأحوال نرى أن النتيجة هى أن القول قد بق محبول القائل . 


وها نحن أولاء قد أصبحنا أمام واقعة شاهدها من لا نعرف ؛ ولا ندرى 
أيضاً كين شاحدها » ولام قيدها من قيدها ولا كيف قيدها ٠‏ ولس ثم عل 
آخر يقبل وقائع فى مثل هذه الظطروف ظ دون ضابط ممكن » ومع فرص للخط 
لاتعد ولا تحصى . بيد أن التاريخ عكر:. أن يفيد مها » لآنه لا حاجة به 
> 15 لناوم ب إل الرضوال المزؤقائم من السمب لنت مني 


وفكرة « الواقمة » إذا ما حددت بدقة » ترجم إلى حك إيحابى عن 
الواقع اعكارجى . والعمايات التى نصل بها إلى هذا الك تتفاوت صعوبة » 
00 الخطأ تتقاوت ف المقدار وفقَاً لطبيعة الوقا بع المشاهدة ولدرجة التدقيق 
التي براد إعطاؤها للصيغة . والسكيمياء وعم الخياة فى حاحة إلى إدراك وقانم 
دقيقة وحركات سر يعة » وأحوال عابرة » وقياسها بأرقام دقيقة . والتار بخ مكن 
عرف » أو شخص »ء أو جماعة أو شعب ) 0 يعمر عمها كات غامضة لس فمها 
مقياس دقيقٍ روا اريك اب لأسيل و عي لا يتشدد 
إلى 5 كتفاء بالمعاومات السسهلة التحصيل . 


والرثائق لا تقدم إلا وقائم أسيئت مشاهدتها ؛ عرضة لإمكان الكذب 
أو الغاط على أنحاء عدة . لسكن نمت وقائع يصعب جداً معها الكذب أو القلط 
والساساة الأخرة من الأسئلة التى يحب 90 يضعها النقد لتفسه مهدف إلى عييز 
لوقائع ال من العمل جدا أن تكون ميحة لأمها لاتتعرض لإمكان التتحر يف 
إلا تادراً جداً جدا » عيدزها وفنا لطبيعة الوقائم . وحن نعرف بوجه عام أنواع 


58 
الوقائم التى فى هذه المرثبة » فيمكن إذن وضم ثبت أسئلة عام » يطبق على كل 
حالة جزئية قى الوثيقة » بأن نتساءل هل تدخل فى إحدى الأحوال المقدرة : 
( الحالة الأول ) أن مكون الواقعة من شأنها أن نجمل الكذب غير 
محتمل . فالمرء يكذب لإحداث تأثير» لكن لا يكون ثم داع إلى الكذب فى 
مسألة يعتقد فها أن كل تأثي ركاذب هو لا فائدة منه أو أن كل كذب لن يؤنى 
أثراً . فامعرفة هل كان المؤلف فى مثل هذه الحالة هنال كأسئلة كثيرة يضعب 
المرء لنفسه : 


١‏ - هل القول يؤدى إلى عكس الأثر الذى أراد اللؤاف إحداثه ؟ هل 
هو مضاد للمصلحة أو الفرد أو العواطف أو الذوق الأدبى ‏ الى لدى المزلف 
أو الجماعة التى ينتمى الها ؟ أو إلى الرأى الذى سعى لبثه ؟ هنالك تكون الأمانة 
محتملة . بيد أن هذ المعيار صعب الاستهال » ولقد أمسىء استاله على نحوين : 
أن يؤخذ على أنه اعتراف ماليس فى الواقم إلا مباهاة (مثئل شارل التاسم لما صرح 
بأنه هو الذى رتب مذبحة سانتبارتلى) » أو «وثق - دون لخص -عا يقوله 
١‏ ثينى من ذم للا ينين » أو ما يقوله بروتستنتى ينهم بروتستنت آآخرين . على 
أنه من الممكن أن يكون لدى المؤلف عن مصلحته أو شرفه فنكرة تمختاف ماما 
عن فكرتنا حن”"" » أو يمكن أن يكون قد أراد الزراية يمواطنين من فريق 
معارض أو يمن ثم على دينه ولكنهم من شيعة أخرى . هذا ينبنى قصر هذا 
للعيار على الأحوال التى نعرف فببها بالدقة ماهو الأثر الذى اعتقد المؤلف أنه 
خليق بأن يحدثه وما هى الجاعة التى كان محفل مها . 

> - هل الواقعة المذ كورة كانت معروقة جيداً للجمهور إإىدرجة أنه حت 


000 راجم ما قلناه من قبل ص ١5‏ 1 


14 م 
لو حاول المؤاف الكذب انعه من ذلك اليقين بأن كذبه سيفتضح ؟ وهذه حالة 
الوقائم التى من السهل #قيقها » وهى الوقائم المادية القريبة فى الزمان والمكان 
والطويلة المدى والمدة ؛ خصوصا إذا كان من مصاحة الجهور مراقبتها وضبطها ‏ 
لكن اللموف من المراقبة والضبط لبس إلا معوقاً موقوتاً » نما كه المصلحة 
فى كل:النقاط التى للمؤلف دافم إلى الخداع فيها . وهذا الحذف يتفاوت تأثيره فى 
القول » فيؤثر تأثيراً شديداً فى المثقفين الحادئين الذين يتصورون جمهورمم 
بوضوح » وتأثيراً ضعيفاً فى العصور المتبربرة ‏ فى النفوس الشديدة 
الانفعالات”؟. لهذا ينبنى قصر هذا المعيار على الأحو ال الت نعرف فيها كيف 
تصور المؤلف جمهوره وهل حسب حسايه . 

؟ - هل الواقعة المذ كورة مما لا يكثرث له المؤلف ء يحيث لم يكن لدبه 
أدق داع لتحريفها ؟ وتلك حالة الوقائم العامة » والعرف » والمؤسسات » 
والوضوعات » والأشخاص الذين يذكرم المؤلف عرضاً . فالروابة » حتى 
لو كانت كاذية ظ لا عكن أن تتألف من أ كاذيب فقط ؛ هالمزيف » لو ضع 
وقائعه فى إطارها الكانى » يحتاج إلى أن حيطها بفلروفدقيقة . وهذه الوقائم م 
تكن مهمه » وكان الناس جميعا فى عصره يعرفونها . لسكنها بالنسبة إلينا مفيدة 
ومو كدة + لآن المؤلف لم يحاول أن مخدعنا . 

(الخالة الثانية) أن تكون الواقعة من شأنها أن تحمل اتخطأ أمراً غير محتمل . 
ومهما كيرت احمالات الخطأ » فإن عت وقائم من «.الصخامة » محيث يصعب 
النظر إلبها عن عرض » أى النظر إلمها نظزاً خطأ ؛ لهذا ينبتى أن تتساءل : هل 
الواقعة كان من السهل مشاهدتها ؟ 


اليس 





)١١‏ كثيراً ما وقال :2 إن لواف ما كان مرق على أن يكتب هذالو لم يكن حقاً و 
هذه الحجة لا عكن تطيقبا على الجاءات القليلة الحمظ من الدئية . فقد جرقٌ لوي الثامن على 
أن يقول إن يوحنا المديم الأرض قد أدانه حكم أتياعه . 


م 7غ 4 سس 

(1)- هل بقيت مدة طويلة جداً حيت أمكنه أن براها مراراً ( مثل أثر 
تار من أوتوعفل أوكر ف أو حادث استمر مدة طويلة ) 28 محد (9) هل كانت 
عزف شائع عند شعب بأسره ) ؟ -- ( * ) هل عبرعنها بعيارات عامة محيث 
تك الملاحظة السطحية لإدرا كبا ( وحجود إنسان » أو مدينة 1 أو شعن 3 
أو عرف ) ؟ وهذه الوقائع الغليظة هى التى تؤلف الجيزء الراسخ من المعرفة 
التار مخية . 

( الخالة الثالئة ) أن تكون الواقعة من شأنها ألا تؤكد إلا إذا كانت 
حيحة . فالمرء لا يؤ كد أنه رأى أو مم واقعة غير متوقعة ومضادة لعاداته إلا إذا 
اضطر إلى الإقرار بها نحت ضغط الملاحظة. فالواقمة الى تبدو غير محتملة أبداً فى نظر 
من برويها أوفر حظلأً من إمكا نأن تكون صحيحة . لهذا ينبنى أن نتساءلهل الواقعة 
المذ كورة تتناقض مع الأفكار الأخرى التِىتملذهن المؤلف ؟وهل هى ظاهرةمن 
نوع مجهول لمؤلف » أو قعل أو عرف يبدوله غيرمفهوم ؟ وهلهى مما يتتجاوز عقل 
المؤلف ( مثل أقوال المسيح فى « الأناجيل »6 أو أجوبة جان دارك على أسئلة 
الحققين معها أثناء نظرقضيتها) . - لكن يفبغى أن تحترز من الميل إلى الحم 
على آزاء المؤلف وما لأرائنا تحن : يا يتحدث الناس المعتادون على اعتقاد 
العجائب » عن الوحوش والمسجزات والسحرة فإن هذه الأمور ليست فى نظرهم 
وقائع غير متوقعة » وعلى هذا فلا ينطبق هذا المعيار الذى اتخذناه . 

ع وها تحن أولاء قد يلغنا الغاية من هذا الوصف لعمليات النقد . 
وقد أطلنا فيه لأنه كان ينبنى أن نصف واحدة بعد أخرى عمليات تم فى الواقم 
العملى معأ . وها نحن أولاء نذكر الآن كيف يحرى العمل فى الواقم . 

إذا كان النص ذا تفسير متنازع عليه ؛ فإن المتحص ينقسى إلى فعلين : 
الفمل الأول يتاخص فى قراءة النص لتحديد معناه قبل السعى لاستخراج 


داهجو عب 


أية معلومات منه » والدراسة النقدية اوقائع المتضمنة فى الوثيقة تؤلف الفع لالثاتى . 
وفيا يتصل بالوثائق ى ذات المنى الواضح اين  »‏ فباعدا للواضم ذات الم 
ليده ل بج ب يي 


ل عام عن الوثيقة والمؤلف » مع الخرص على البحث 
عن الغاروف التى را أثرت فى إنتاج الوثيقة : العصر » المكان » الغاية » حوادث 
التأليف ع - الخالة الاجتاعية » الوطن » اللردب» الشيعة أو الأسرة » المصالم , 
الوجدانات » الأحكام السابقة » الاستعوالات اللغوية الممتادة » طرائق العمل » 
وسائل الاعلام والاستعلام » الثقافة » ا المؤلف أو معايبه » كيفية تقل 
الوقائم والشكل الذى , تم عايه هذا التقل ..وكل :هذه الاريات ين ود الصدو 
قل عأها وأعدعا» وتبم بتاع ثبت الأسئة القدى لام عقي كن 
هصمها سايقاً ( فم حاجة إلى ان فكون حاضرة ف الذهن طوال المدة الى. 
تستغرقها عمليات النقد . 

فإذا ما أخذنا هذه الأهبة » شرعنا فى تقد الوثيقة ٠‏ فكلا تقد تعدمنا فى القراءة 
هرم تحابل عمل ؛ وتقضى على كل تركيبات المؤلف » ونستبعد كل صوره 
الآدبية » ابتغاء الوصول إلى الواقعة الت ينبئى صياغها باغة بسيطة دقيقة . ومبذا 
نتحرر من الاحترام الفنى عننو 15د ومن االخلضوع لأفكا ر اللؤلف مما كان 
من شأنه أن حمل النقد مستتعيلة . 


فإذا حللت الوثيقة على هذا النحو انحلت إلى سلسلة طويلة من تصورات 
المؤلف وأقواله فى الوقائم . 
فرص استئنائية للامانة أو الدقة ؟ متابعين ثبت الأسئلة النقدى الذى وضعناه 
للأحوال المزئية . ويفبنى أن تحمل هذا الثبت حاضراً فى الذهن باستمرار . أجل 


- 


إنه سيبدو ق أول الأمر عبتا » بل منطوياً على حذلقة » لكن نظراً إلى تطبيقه 
١‏ كر مومالة مرة على صفحة واحدة من صنحات الوثيقة فإنه سينتبى بآن 
يصبح غير مشعور به » لين يقرأ النص » تبدو دقعة واحد كل دواعى الارتياب 
أو الثقة » مجتمعة فى اتطباع كلى” . 

وهكذا يصبح التحليل وتصبح مسائل التقد غريزية » فيكتسي الإنسان - 
مهائياً مسلكا عقلياً محليلياً منهجياً مرتاباً لا يوقر شين مقدناً » وهذا الملك هو 
المسمى عادة بار موسر قو «الحس النقدى» وما هو إلا عادة النقد اللاشعورية . 


20 الوقائع الازئة 


إن التحايل النقدى لا يؤدى إلا إلى التحقق من التصورات والأقوال 
مصحوبة بملاحفة عن احّال الدقة فى الوقائم المذ كور ف فى الوثيقة . وبق أن 
فحص كيف يمكن استخلاص الوقائع التارمخية الجزئية التى بها ينبغى أن نشيد 
العم . والتصورات والأقوال نوعان من النتأئم يفبغى تناوما بمنبجين مختلفين . 


(1) كل تصومعبر عنه إما فى مكتوب أو١بواسطة‏ تصوير تشكيل »هو 
واقعة مؤكدة مستفادة نهائياً . فإذا كان التصور معيراً عنه فا هذا إلا لأنه 
أدرك ( إن لم يكن بواسطة المُؤْلف الذى رعا /ردد صيغة دون أن يفهمها » فعلى 
الأقل بواسطة منشىء هذه الصيغة ) . وتكنى حالة واحدة لمعرفة وجوه التصور 
ووثيقة واحدة تكن البرهنة عليه . فالتحايا ل والتفسير يكفيان إذن لوضع يت 
بالوقائع القى تؤلف مادة ة تواريخ الفنون والعلوم والمذامب 7 .ب والتقد الحا رجى 
بقوم بتحديد هذه الو أوقائم من حيث الزمان والملكان ومؤلف كل تصور. ‏ 
والده ::واندي: الجتراق ظ والأصل ؛ والتسلسل فى التصورات ‏ كل أو ولتك 
من شأن التركيب التارنخى . ولا محل هنا للنقد الباطن » فالواقعة نستتخرج من 
الوثيقة مباشرة . 

ويمكن أن نتقدم خطوة أخرى فنقول إن التصورات لست ينفسها 8 
تقسانية ) دان اكنال لا ماق موضوعاته ٠‏ بإ ل يأخذ عناصرها من الوا وأقم . 
وأوصاف الوفا بع المتخيلة تشيد بألوقا فاع تع انخارجية التى شاهدها المؤلف من حوله . 


)00 أنظر ما قلناه من “قم ل فق ص لم١١‏ 1 وكذتك جد أن الوثائق الوز كية الى تحاف 
قنها تاريخ الأشكال ( عل الخطوط القدعمة ؛ عل الأسان ( قور ساعترة غزة نارق فيل 
الوئيقة . 


حمس #14 ١‏ سسب 


ويمكن أن نسهى لاستخلاص هذه المواد التى تسكون العرفة . وفها يتتصل 
بالحصور » أو أنواع الوقائم » التى تقل عندنا الوثائق عمها » كالعصور القديمة » 
وعادات الحياة الخاصة » حاول المؤرخون استخدام الأعمال الأذبية » من أشعار 
ملحمية وقصص ومسرحيات”' . وهذه العملية لتسس غير مشروعة » لكن 
بشرط تقييدها بتقييدات عديدة عيل المرء كثيراً إلى نسيانها : 

١‏ فهذه العملية لا تنطبق على الوقائع الاجتاعية الباطنة » أو الأخلاق 
أو الما ل الأعلى فى الفنون » فالتصور لخدا لجال فى وثيقة مالا يعبر إلا عن 
المثل الأعلى الشخمى لو لؤلف الوثيقة على أقصى تقدير » ولا يحق لدرء أن يستنتج 
من ذلك أخلاق عصره أو الذوق الننى فى عصره . بل ينبغى على الأقل أن تننظر 
حتى تقارن بين حدة مؤلفين'قى نفس العصر. 

؟ - ووصف الوقائم المادية نفسه كن أن يكون من بنات أفكار 
المؤلف »-وإبداع خياله » وعناصره وحدها هى الحقيقة » فلانستطيع إذن أننؤكد 
لي را 6 

٠‏ خْيها يتحدث الشاعر عن أبواب من ذهب أو دروع من فضة © فايس 

وا و د ب أو دروع من فضة » بل وجدت فقط 
أبواب ودروع وذهب وفضة . لهذا ينبنى أن ننزل فى التحليل حت الحنصر الذى 
لا بد أن المؤلف قد استمده من التجربة (الموضوعات » استعالهاء الأعمال المعتادة). 
© وتصور موضوع أو فعل يدل على أنه وجد » لا على أنه كان كثير 
الشيوع ؛ فربما يكون موضوعا ( أى شيثا ) وحيداً أو فملا وحيداً » أو على 
الأقل مقصوراً على دائرة ضيقة جداً » فالشعراء والقصاضون يازمهم أن يستمدوا 
عاذجهم من عالم استثتان . 
)١(‏ تدرس حياة البونان الأولى فى قصائد هوميروس . - والهياة الحاسة ف المصور 
الوسطى وضعءت خحُصوصاً وفقاً للا ورد فى « أناشيد الفمال » ( راجم لانجلوا : < الدراسات 


عن تار ام تمم الفراسى فى اأعصصر الوسرط وذقا للتصادر الأدية » - مقالة فى 5 الحلة 
التارحية 15 3 6 2 ع مارس سب ابريل سنة ا ةلم ١‏ ( : 
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+ والوكائم الى تدراك .هذه العماية لست تحدودة لا فى الزمان ولا في 
المكان : فرعا يكون المؤلف قد أخذها منعصر آخر ويلد آخر غير عصرهو بإده - 

وكل هذه التقييدات ممكن تاخيصها فما بلى : قبل أن تأخذ من عمل أدبى 
معلومات عن الجتمع الذف عاتن للك + ونش أن نتعاءل إل أى سدئ 
يمكن أن نستمد من التصص المعاصرة معلومات عن العصر الذى نعيش فيه . 

والوقائم الخارجية التى حصلناها بهذه الطريقة يعكر: » ثشأنها شان 
التضورات + أن تخرو نوثتة واحدة:, كنا تال عضورة: سيثة التحديد إلى 
درجة أنه إذا أريد الإفادة مها فينبغى أن تننظر حتى نقارن بشها وبين وقائع مشابهة 

ويمكن أن نشبه مالوقائع النائجة عن التقصورات تلك الوقائع الخارجية العادية 
الغايئة التى ذكرها المؤلف دون أن يحيد نفسه فى التفكير فيبا . ولا يح لنا 
منطقياً أن نقرر أنها مؤكدة » إذ نشاهد ناسآ يخطئون حتى فى الوقائم الغأيفلة » 
بل ويكذيون أيضا فى رواية الحوادث المعتادة وعغدعء,4:همة لكن هذه 
الأحوال من الندرج إل حل أنه لس من امجازفة قبول الوفائم الى من هذا النوع 
المتقررة عن طريق وثيقة واحدة » قبوها على أنها وقائم ميحة » وهذا ما ينم 
مايا بالنسبة إلى العصور غير المعروفة تماما . تحن نصف نظلم الغاليين 5زهاندج© 
أو الجمرمان وفعا للنص الوخيد الذى كته قيصر أو تأسدت ©1211 ٠.‏ وهذه 
الوقائع السهلة الإدراك لا بد أمها فرضت تفسها على مؤلق الأوصا ف كا تفرض 
الوقائع نفسها على الشعراء . 

(ب) وعلى التكس من ذلك نحد أن توكيد وثيقة لواقعة خار جية9؟ 
لا حكن أن يكن أبداً لتقرير هذه الواقعة . فئمت فرص عديدة للكذب أو 


)1١(‏ نطدق هنا طلمة « واتقعة خارجية » ف مقابل « التصور » ء الدذى هو واقعة 
ممدث ف الواقم اأوضوئى . 


المطأ والظروف الى يحدث فها 0 لا تعرف معرفة نسمح بألتأ كد 
من أن القول قد نجا من كل تلك الم ص . فالفحص التقدى لا يقدم إذن حلولا 
با و و الحفيقة . 

فالتعد لآ كته اليرهنة عا لى أيذ واقعة » إنه لا يقدم غير احمالات . 
ولايفضئ إلا إلى حل الوثيقة إلى أقوال كل قول_منها مزود ببطاقة تحدد قيمته 
الحتملة وهو قول لا قيمة له » قول متهم ( قليلا أ وكنيراً ) قول محتمل أو 
محتمل جداً » قول يمول القيمة . 

ومن كل هذه الأنواع من النتام يحد بتيجة واحدة قنط هى القاطعة : إن 
قول الؤلف الذى لم يمكنه أن يتلق معلومات عن الواقعة التى يؤّكدها - هو 
قول لا قيمة له أبداً » وينبغى رخضه كا :رفض و ثسقة لك يو 0 لكن التقد 
لايفمل هاهنا أ كار من «أنهيقضى عل المعلومات الوهمية » دون أن يقدم معلومات 
يقينية . والتتاجالثايتة الوحيدة للنقد عى نتاتج سابية . وكل النتايم الإيجابية تظل 
موضوع شك »؛ و رجع إلى العول التال : هناك فرص رز يد أو تعارضٍضدق 
هذا القول » . لكنها ليست إلا فرصاً : أى إمكانيات سب : فالقول الشّكوطك 
فيه يكن أن يكون ميحاً » والقول امحتمل يمكن أن يكو نكاذياً ؛ وإنا لتشاهد 
على هذا أمثلة لا تذنبى » ولا نعرف ظروف الملاحظة معرفة كاملة تمكننا من أن 
نعرف هل نمت على الوجه السايم . 

وللوصول إلى نتيجة قاطعة لابد من القيام بعملية أخيرة . فعند المروج من 
عملية النقد تتبدى الأقوال إما محتملة أو غير محتملة . لكن أ كثرها احيالا : 
لو أخذت على حدة » لبقيت مجرد احتّالات لغسب : والخطوة الجاسمة الى يحب 


20 ا حل رفن أسطورة » أنيبينالرء زيفها » وإذا تصادف 
ولم.يتيق لدينا وثائق تناقضيا » فإنهم يقبلونها موقنا ؛ وهذا مالايزال يجرى عايه ااصل بالنسية 
إلى القرون الخسة الأولى من تار روما . وهذا السللك » ولايزال مم الأسف عاماً متتشمراً » 


يسهم فى منم التارخ من أن يصبح عاماً . 


498 سسب 


أن تحوطا إلى قضايا علمية لا حق لنا فى القيام بها ؛ فالنضية العامية قول لا نزاع 
فيه » أما هذه فاليست كذلك . ل وق كل علٍ من علوم الملاحظة حظة هناك ميدأ 
كى يقول بأن الإنسان لا عكن أن يصل إلى نتيجة عامية عن طريق ملاحظة 
وحيدة : بل ينبنى » من أجل تو كيد قضية ماء أن نتحقق من الواقعة بواسطة 
عد كبير من الملاحنظات المستقلة ٠‏ والتاريخج » مع وسائله القاصرة للاستعلام » 
أقا ل من غيره حقاً فى عدم التقيد بهذا المبدأ, . فالقول التاريخى فى أ حبيق لاخو ال 
لس إلا مالاحظة واهية القيمة » » محتاج » لتأبيدها » إلى ملاحظات أخرى 


وكل عل إما يتتكون بالمقارنة بين ملاحظات عديدة : والوقائع العامية هى 
النقاط التى تترافاً عامها ملاحظات مختلفة”'* . وكل ملاحظة عرضة لفرص اتلملأا 
لا عك. ن اتاد كا » لكن إذا اتفقت عدة ملاحظات » فايس مر: 
الممكن أن يكون اتفاقها عن ارتكاب لنفس اللخطأ » بل إن السبب الآ كثر 
احتهالا لهذا الاتماق هو أن المتتاهدين شاهدوا نفس الحقيقة ووصفوها جميعابالدقة. 
والأخطاء الشخصية تنحو محو الاختلاف» ينها الملاحظاتالدقيقة تتفق فما ينها . 

فإن طبقنا هذا المبداً على التاريم » فإنه يَضى إلى ساسلة أخيرة من العمليات 
تتوسط بين النقد التحليلى الخالص وبين عمليات التركيب : وتعنى مها 
مقارنة الأفوال . 


نبدأ يعصنيف تتائح التحايل النقدى » بحيث تمجمع الأقوال المتعاقة بواقعة 
وأقعة عل حدهج . ولفتسهيل هذه العماية ماديا لستخدم طريقة شة الجداذات وعطء, 
( سواءاً قيدنا كل قول على جداذة » أو خصصنا لكل واقعة جذاذة واحدة 
تقيد عالمها الأقوال الختلعة كنا صادفناها ) . وهذا التقريب بين الأقوال 





)١(‏ فيا يتصللى بالترير المنطق هذا المبدأ فى النارغ , رواجم ش. سنيوبوس فى « الملة 
الفلسفية » نوايو - أغسطس سنة 197ه8ه1. ل واليقين العامى الكامل لايم إلا مالاتفاق 
بين اللاءفئات الى ممصل عليها عناهج مختلفة ؛ ومكاله ىق نقطة التقاطم بين طر يقتين 
9- عطفتين - الحث . 


ممه 68 ١‏ سب 


عن الوافعة الواحدة يبين مدى معرقتنا بالواقعة » والنتيحة المهائية تتوقف على 
العلاقة بين الأقوال . وينبغى إذن أن ندرس الأحوال التى تظهر لنا كلا منها 
عل حذة . 

( <) والوثائق لا تقدم لنافى الغاللب - اللهم إلا فيا يتتصل بالتا ريم 
الام عن الواقعة غير قول واحد . وسائر الملوم فى مثل هذه الخالة تتبع 
قاعدة لا تتبدل » وهى أن الملاحظة الوحيدة لا تدخل فى العل » بل تذاكر ( مع 
اسم من لاحظلها ) لكن دون أن نستنتج منهااشيئاً . وليس لدى المؤرخين داع 
صرييح للسير على نحو آخر . فإن لم يكن لديهم » من أجل تقرير واقعة غير قول 
شخص واحد » مهما يكن أميناً » فإنه ينيغى عليهم لا أن يوّكدوا الواقعة ولكن 
أو قيسريقول الخ ) : فهذا كل مالم المق فى توكيده . فالواقع أنهم حانظوا 
عش السادة الجارية فى الدصر الوسيط من التوكيه وا لثوكيديدس أو قهصر » 
وبعضهم تصل بهم السذاجة إلى حد أن يقولوا ذلك بألفاظ صرنحة . وهكذا 
يسلمون أنفسهم دون ضابط لسذاجة الاعتقاد الطبيعية » فيقرون » بناء على 
دعوى ناقصة لوئيقة وحيدة » بكل 'قول لا تنفيه وثيقة أخرى . ومن هنا هذه 
التتيحة غير المعقو ل وهى أن التارريخ أ ل لنحابية عنتاممسعقئيدة و وكداً 3 
ويبدو أ كبر نصيباً من التشييد فى العصور الجهولة التى لم ببق لدينا فيها غير 
مؤلف واحد » مته فها يتصل بالوقائع امعروفة عن طريق لاف من الوثائق التى 
يناقض بمضيا يعضاً . فالحروب الميدية التىلا نعرفعنها غير ماذ كره هيرودوت » 
ومقاسات قريد محوند الى لم يحدثنا عمها غير جريحوار دى نور هى أقلعرضة 
للمناقشة من حوادث الفورة الفرنسية الت رواها مئات من المعاصر بن لما 2 لدم 
ولإنقاذ التاريخ من هذا الوضع الشائن » ينبغى إحداث 'ورة فى عقل المؤرخين . 

(د) وحيها تكون لدينا عن الواقعة الواحده أقوال عديدة » حدث أنيا 
إما أن تتناقض أو تتوافق . - وللتأ كد مر١‏ أنها تتناقض حا » لابدأن 


يتأ كد أعها تتعلق بنفس الواقمة : فإن قولين متنائضان فى الظاهر عكر: ‏ ألا 
يكونا غير متوازيين > ويمكن ألا ينطبقا على نفس اللنظات ونفس الأما كن 
وتفس الأشخاص » ونقفس فصول الحادث الواحد » ويمكن أيضاً أن يكو نا 
فكل مهما يدخل فى باب الافوال الوحيدة . 

فإذا كان التناقض حقيقياً » فمنى هذا أن أحد القولين على الأق ل كاذب , 
والمي لالظطبيعىإلىالتو قيق قل يدقم حينتد !|! فى اليحثعن حل وسط 5تسرمءو صمت 
عاذ حل شل . وهذه الروالتوفيقية تتعارض مع الروح العامية . لأنه إذا قال 
أحد »ل + 5 » وقال الخر لح ه ء فيجب ألا قول +-+ل؟- + 4ع 
ب[ يلكن أن تجضن أميا هو الضوان .ولك مبمة التقد . و كل الأحوال 
تقريباً جد أن أحد هذه الأقوال المتناقضة على الأقل مريب » قيحب أن تطرحه 
إذا كان الآخر التعارض معه محتملا جداً . أما إذا كان الآخر مريباً هو الآخر 
فينبتى أن سك عن الاستنتاج ' وكذلك إذا كانت عدة أقوال مريبة تتفق 


2 8 1 
ضد قول واحد غير مرب92"© . 


(ه) فإذا اتمقت جملة أقوال » فينبنى أيضأ أن نقاوم الميل الطبيى لاعتقاد 
أن الواقعة قد برهن على صمنتهبا ٠‏ وأول بادرة تبدر من الإنسان فى هذه الخالة مى 
افد ا ل وثيقة مصدرا ١‏ ريات بو عو هر نهدا فى اناما اننية آذ 
0 ا بعضهم بعضأء وأن رواية واحدةيتناقايا عدة روا » وأته 
يحدث لكثير من الخيرين 520:655 أن يتفاههوا على أن يكلوا لواحد مهم 





. وقدم شاهداً قوياً علها‎ 4 5١ هذه الحالة درسها برنهم فى كنناب»ه اللذكور , فى س‎ )١( 

(؟) ولسنا فى حاجة إلى التحذير من اأسلك الصيانى القاتم على عد مقدار الوثائق فى كل 
لاح واكم وفقا ال را وإ من الواضح أنه آففل من 
مثات الأقوال الصادرة من أناس لا على لهم يها . والقاعدة فى هذا الشأن قد صيفت منذ زمان 
بعيد ء وهى : « العبرة بالوزن ء لا بالمدد » .2011067621132 563 ,628326113 لتقت 37013 . 


للد يات 4 ا عد 


رواية الخير وتحربره . هنالك يكون لدينا كثير من الوثائق » بل لدينا كثير من 
الأقوال » لكن هل معنى هذا أن لدينا نفس العد من الملاحظات ؟ من الواضح 
أن الجواب بالسلب . فالقول الذى بردد قولا اخرلا يؤلف ملاحفة جديدة » 
حتى لو ردد مائة من المؤلفين الختلقين ملاحظظلة ماء فإن هذه الوثائق المائة لا بمثل 
غير ملاحظة واحدة . فعدها مائة يساوى ناما اعتبار مائة نسخة مطبوعة من 
كتاب فى مائة وثيقة ! بيد أن احترام « الوثائق التارمخية © يكون أحياتا 
أقوى من البينة الواتحة . فإن القول الواحد الوارد فى عدة وثائق منفصاة 
وبأقلام مؤلفين مختلفين بوهمنا أننا بإزاء أقوال مختلفة » والواقعة الواحدة 
للروية فى عشر وثائق مختافة تبدو أنها قد تقررت بعشر ملاحظات اتفقت عايها 
ولهذا ينبنى التخلص من هذا الانطباع والإحساس . فالاتفاق لا ينتج إلا تقدار 
ما تعبر الاقوال المتمقة عن ملاحظات مستقلة بعضها عن بعض . ققبل استتخراج 
أية نتيجة من اتماق بين أقوال ينينى أن تفحص هل هذا الاتفاق بين ملاحتاار”. 
مستقلة . - وهذا يمتضى العيام بعمليتين : 

١‏ - فنيداً بأن تبحث هل الأقوال مستقلة » أو لست إلا نخا تردد 
ملاحظة وحيدة . وهذا العمل بعضه من شأن النقد الخارجى للمصادر0©؛ لكن 
تقد المصادر لا يدرس إلا العلاقات القائمة بين الوثائق المكتوبة » ويتوقف 
بعد أن يقرر أى المواضم استمارها المؤلف من غيره من الؤلفين . والمواضع 
المستعارة تستبعد دون مناقشة . لكن يبق القيام بتفس العمل فى الأقوال الى 
ل تتخذ صورة الكتابة . فينبتى المقارنة بين الأقوال التعاقة بالواقعة الواحدة 
للبحث عما إذا كانت صادرة.عن شاهدين مختلفين أو على الأقل عن ملاحظلات 
مختلفة . والمبداً هنا تماثل بدأ نقد المصدر .فتنصيلات الواقعة الاجيّاعية من التعدد 
وبمة مر الطرق الختلفة لانظر إلى نفس الواقمة حتى إن مشاهدين «ستقاين 
لا يمكن أن يتفقا فى كل النقط ؛ فإذا وجدنا قولين يمثلان نفس التفصيلات 





000 راحم ما قلناه من قبل س ؟ا 5 


سد ره ؟ سمس 


بنفس الترتدب فذلك لأنهما صادران عن تفس الملاحقلة ؛ أما الملاحظات الختلفة 
فتختلف داعا فى بعض التعط . ويمكن فى أحيان كثيرة الإفادة من مدآ قبل 
إذا كانت الواقعة من شأنها ألا تمكن ملاحظها أو روايتها إلا عن طريق مشاهد 
وأحد » قذلك لأن كل المصادر مستمدة من هذه الملاحظة الوحيدة . وهذم 
الميادىء””* بمكن من تعرف كثير من أحوال الملاحظات امختلفة »أ كثر من 
تعرف كثير هن أحوال ملاحظات بردد بعضيا بعضا ' 


وتبق أحوالمشكوك فيها كثيرة العدد . والميل الطبيعى هو إلى عدها 
مستقلة . ولكن العكس هوالصحيح من الناحية العادية : فت لم يثبت استقلال 
الاقوال بعضها عن بعض » فلا تحق للمرء أن يقرر أن اتفاقها منتج . 

بل ققط بعد أن تتقرر العلاقة بين الأقوال يمكن عد الأقوال مختلفة حم 
والفحص عما إذا كانب متفقة فيا بسْها ‏ وهتا أيضاً ينيتى أن تنيذ أول يادرج - 
فالاتماق القاطم فملا ليس »كا يتصور طبيعياً » التشابه التام بين روايتين » بل 
هو التقاطم بين روايتين محتلفتين لا تتشابه إلا فى بعض النقط . والمل الطبيعى 
هو إل النظر إلى الاتفاقعل أنه تأييد يكون أوثق بقدر مايكون أ ؛ بل ينبغى 
على المكس أن تتخذ هذه القاعدة التى يبدو فنها شىء من المفارقة وهى أن الاتفاق 
يثبت أ كثر إذا كان مقعصراً على عدد قليل من النقط . فتقط الاتفاق بين هذه 
الاقوال الختلفة هى التى تكون الوقائم التارمخية المتقررة بطريقة عامية . 

؟- وقبل الاستنتاج يبق علينا أن نتأ كد من أن الملاحظات الختلفة 
لنفس الواقعة مسشفف: عن بعضها بعضاً تمام الاستقلال » إذ يمكن أن يكون بمضها 
قد أثر فى بعض.» بحيث عينت الأولى باق الملاحظات التالية » وفى هذه الحالة لن 
يكون الاتفاق إذن منتجاً . فينبنى أن تحتاط لالأحوال التالية : 





)١(‏ لهس من الىكن أن درس هنا الصموبات الناشئة عن التطبيق : وذاك حين يسعى 
لاؤلف إلى ستراما أخذة من القير فيدخل اختلانات لتشليل المهور ؛؟ أو حييا عزج المؤلف 
بس تقصيلات مأاخوذة من علا حظتين ( أعنى من ممدرين #تلفن ) . 


وهوس 
( الحالة الأولى ) أن تكون اللاحظات الختلفة قد قام بها :نفس المؤلف 
الذى قيدها إما فى نفس الوثيقة أو فى وثائق مختلفة » فلا بد إذن من أسياب 
خاصة للاقرار بأن المؤلف قد أعاد اللاحظة من جديد ول يقتصرعلى تجرد 
تكرار نفس الملاحظة . 
( الحالة الثانية ) أنيكون نمتمشاهدون عديدون » لكهمكلقوا واحداً 
منهم بتحر بر وثيقة وحيدة : وهذه حالة محافر جلات الجعيات » واللحان » 
فينبني أن تتأ كد : هل الوثيقة لا تمثل إلا تو كيد محررها . أو راجع الآأخرون 
تخربرها وافروه ؟ 


( الحالة الثالئة ) أن يكون كثير من المشاهدين قد قيدوا ملاحفلهم قى 
وثائق مختلفة » لكن ذلك ثم فى ظروف متشابهة : فهنا ينبنى أن نطق ثبت 
الأسئلة التقدى للبحث عما إذا كانوا جميعا لم يتأئروا بنفس اسباب الكذب أو 
الخطأ ( نفس الصلحة » نفس الغرور » تفس الأحكام السابقة » الخ ) . 


5 ثم وثائق عله بكل تأ كيد غير الملاحظات الواردة ى وثائق 
نتلفة وصادرةعن مؤلفين محتلفين عد يوان ال جماعات ختلفة ويعماون فى ظطروف 
فتلفة . ومعنى هذا أن أحوال الاتفاق المنتحة عاما نادرة » إلاقى العمصور 
الحدئة . 


وإمكان البرهنة على واقءة تارغنية يتوقف على عدد الوثائق الستغلة 
الحفو ظة عندنا عن هذه الواقعة » وبقاء الوثائق يتوقف عل المصادفة. وهكذايفسر 
دور اللصادفة فى تكوين التأريخ 1 

والوقائم التى عكن تقريرها وإثبانها ههى خصوصاً الوقائم الواسعة الانتشار 
الطويلة المدى ( وتسمى أحياتا الوقائع العامة ) » من أعراف”7 © ومذاعب ونظ 
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وأحداث كيرى . ققد كانت أسهل ف الملاحظة وأسهل فى الإثبات . ومع لِك 
فإن المنبج التارمخى ليس بذاته عاجزاً عن”قرير وفائع قصيرة ومحدودة ( ولسمى 
اسم الوقائع اللئية ) كتكلمة أو فمل جرى فى لمظة . فيكنى أن يشهد عدة 
أشخاص الواقعة » وأن يسحاوها وأن تصلنا كتاياتهم عنها . وحن نعرفالكلمة 
التى قالها لوتر فى حم ( دياط ع:2:8 ) قورمس»ء ونعرف أنه لم يقل ما ينسبه 
النقل إلية... .وهذا التعاوق جوق خار وق هوائية تزواة تونق بتنظيم الف 
والكنابة الاختزال وعستودعات الوثائق . 

والمعرفة التأرينية فيا يتعاق بالعصر القديم والعصر الوسيط -- تقتصر على . 
الوقائم العامة 'نظراً لفقرنا فى الوثائق . أمافى العصر الحديث ققد ازدادت معرفتنا 
حتى مات الوقائم الجزئية . سس واججهور يتخيل العكى ؛ فهو برتاب فى الوقائم 
المعاصرة الى 'رى عنها روايات متناقضة » ويعتقد دو نتردد فى الوقائم القدعة الت 
لا يرى ما ينقمها . وثقته تبلغ أوجها فيا يتعاق بالتارريخ الذى لا وسيلة لدينا لممر فته 
وشكه بزداد باردياد وسائل المعرفة . 

والاتفاق بين الوثائق يؤدى إلى ننائج ليست نهائية كلها ٠‏ ويبق 
1 ندرس الاتفاق بين الوقائع لإتمام النتاتم أو تصحيحها . 

وكثير من الوقائع التى لو أخذت على حدة فإنها لا تلبت إلا على نحو 
ناقص ‏ تقول إن كثيراً من الوقائع التى من هذا النوع يمكن أن يو يد عضا 
بعضأ على نحو يعطى يقينا إجماليا . والوقائع التى تقدمها الوثائق متعزلةكانت 
أحياناً متقاربة فى الواقع إلى حد أ نكانت الواحدة مرتبطة بالأخرى . ومن هذا 
القبيل الأقعال المتتالية الصادرة عن نفس الشخص أو نفس الجاعة » وعادات 
الجاعة الواحدة فى عصور متقاربة أو عادات جماعات متشابهة من نفس العصر . 
وكل واحدة من هذه الوقائم يمكن حقاً أن تحدث دون الأشرى ؛ واليقين بأن 
إحداها وقمت لا يسمح بت وكيد الأخرى . ومع ذلك فإن الاتفاق بين كثير من 
هذه الوقائم » وكل منها بطريقة ناقصة » يمطى نوعاً من اليقين ؛ إنها لايئيت 
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بعضها بعضا بالمعنى الدقيق » وإنما يؤيد بعضها يمضا0 . والشك الذى كان يدور 
حول كل مها يتبدد » ونصل إلى نوع من اليقين الناشىء عن تساسل الوقائع . 
وكذا يتقرر مموع م كد ممنويا » بواسطة القريب بين تن لاتزال موضوع 
للك . - فسفرة الساطان تتأيد عنها الأيام والأما كن التى مي بها حيها تتفق 
فها ينها بحيث تؤلف كلا مياسكا  .‏ والنظام أو العرف القائم لدى شعب مأ 
يتقرر باتفاق المعلومات المتملقة. بالأما كن أو اللحظات الختلفة » يننا كل معلوم 
منها كأن ممتملا لخسب . 

وهذا الهج صعب التطبيق . فالاتفاق فءمءءج فكرة أ كثرنحوضاً من 
المطابقة معمدفممعدم . فلانستطيم أن تحدد بوجه عام ماقى الوتائم التى ترتبط 
فها بسها تيرك مكلوق مجوعا أتناقه منتج » ولا أن نعين معدما مده وانتثار 
ما يكون كلا.. فربما اتفقت وقائع مأخوذة عن نصف قرن مغى وعن مسافة 
ماثة.ميل بحيث يتحدد عرف شعب من الشعوب ( عند الجرمان مثلا) ؛ لكنها 
لا تنيت شيا إذا أخذت عن مجتمع غير متجانس وسريم التطور ( مثلا الجتمع 
الفرنى فى سنة 176٠‏ وقى ستة +18 ؛ فى الأأزاس والبروثانص ) . فهنا يحب 
أن ندرس الروابط القايمة بين الوقائم . وتلك بداية التركيب التارعخى ؛ وبهذا 
م الانتقال من العمليات التحليلية إلى الممايات التركيبية . 


+ لكن بق عاينا أن ندرس الخالة التى يحدث قبها عرص اتفاىء بين 
الوقائم التى تقررها الوثائق وبين وقائع أخرى تتقرر بعمايات أخرى . إذ يحدث 
أن واقمة حصانا عايها بالاستنتاج التاريخى تكون فى تتاقض مم جوع من الوقائع 
العروفة تاريخياً » أو مع مجوع ما نعرق عن الانسانية مما عرفناه بالملاحظة المباشرة 
أو مع قانون على يتقرر بالممبج اللنتفلم الذى لمل متتكون . ذفى الخالتين الأوليين 
لاتكون الواقمة فى اصطدام وتعارض إلا مع التاريخ أوعلٍ النفنس وعلى الاجتماع 


. نحن لا لبين هنا إلا مبدأ مكهج التأبيد ؛ أما النطبيتات فإنها تقدفى دراسة طويلة جد‎ )١( 
000 


"١و‏ ل 


وهى علوم سيئة القكوين » وحيتئذ تدعى غبر تمد ء وإذا كانت فى تعارض 
مع عل فإنها تصبح ##مر. ‏ اذا عسىأن نعمل بواقعة غير محتماة أو معحزة ؟ 
هل ينبغى أن نقبابا بعد خص الوثائق » أو ترفضها بوصفها مستحيلة دون خصبا 
وعجرد سؤال أولى ؟ 


إن < عدم الاحتال » ليس فكرة عامية ؛ ويتفاوت تحسب الأفراد 
ومايحده كل إنسان غير #تمل هو وام ودار 2 > عالسة لنسبة إلى فلاح : 
التايفون. أوغا ل فى عدم الا حهال م ن الشيح ردرض أعسرائيء 0 
وجود الثاءج : ولمزاكضيمان تحدد «لمن »© تبدو الواقعة غير محتملة - أتبدو 
حخير محتملة فى نظر العامة الجردة من كل ثقافة عامية ؟ إن المل فى نظر العامة أوغل 
فى عدم الاحهال من الممحزة » والفسيولوجيا فى نظره أوغل فى عدم الاحمال من 
محضير الأرواح ؛ وفسكرة العامة فى عدم الاحتال لا قيمة لحا  .‏ أو تبدو غير 
محتملة فى نظر الإنسان المثقف ثقافة علمية ؟ هنالاك يكون عدم الاحتمال بالنسبة 
إلى ذهن علمى » وسيكون من الأدق حينئذ أن يقال إن الواقمة مضادة لممطيات 
العلم » وأن ثمة عدم اتفاق بين الملاحظات المباشرة التى أجراها العاماء » وبين 
للعلومات غير المباشرة الى تقدمها الوثائق . 


كيف ينبئى بإذن أن نفصل فى هذا التعارض ؟ إن هذه المسألة لست بذات 
قائد: عامية كبنرة ؛ فكل الوثائق تقريباً التى تروى وقائم معجزة » تدعو إلى 
الارتياب لأسباب أخرى » وتطرح بفضل النقد الصمحيح . لكن مسألة الممحزة 
أثارت من الافعالات ما يحمل من المنيد أن نشير إلى الكيفية التى مها تظهر 
للمؤرخين”'؟ . 


والاعتقاد العام فى العجائب ملا الوثائق عند الشءوب كلها تيبا بوقائع 





)1١(‏ كرس الأب دى مدت 8206468 46 لهذء اأسألة فيا من كتابه « عبادىء التقد 
التارئن » ( اريس . عنة مما ). 


و م 


مسجزة . فالشيطان أرسخ ثبوتا تاريخياً من فيسسترانوض7© : فليست لدينا كلة 
واحدة من معاصر يقول إنه شآهد فبسستراتوس » يدا مجد آلافاً من 2 شهود 
العيان » يصرحون بأمهم شاهدوا الشيطان » وقليل من الوقائع التاريذية ما قد 
تقرر اتناداً إلى مثل هذا العدد من الشهادات المستقلة . ومع ذلك فإننا لا نتردد 
أبداً فإنكار وجودالشيطان والإقراز نوجود فيسستراتوس . وذلكلأن وجوه 
الشيطان لا يتفق مع قوانين جديع العلوم امجسةة + 


وحل المشكلة واضح فى نظر المؤرخ”'؟. إن الملاحظات الوارده بى الوثائق 
التاريذية لا قساوى أبداً ملاحظات العماء المعاصرين ( وقد يبنا السبب ف ذلك ) 
والنهج التاريخى غير المباشر لا يساوى أبداً الملاحظات المباشرة لعلوم الملاحظة 
فإذا كانت نتائجه لا تتفق مع نتاتجها » فعليه هو أن يإ لما ؛ إنه لا يستطيع أن 
تلك العلوم ؟ بل عليه » بالمكس » أن يستعين بنتائجها فى تصحيح نتائجه . وتقدم 
العلوم المباشرة يعدل أحيانا التفسير التاريخى ؛ والواقمة المقررة بالملاحلة المباشرة 
تفيد فى فبم الوثائق ونقدها : لخالات الندوب7" المسجزة وفقدان الشعور 


)١(‏ [ #88 متهاط : طاغية آثينى من أسرة صولون . استولى على السلطة فى آثينية فى 
سنة ١505ه‏ ق. م. »م ولكهطرد ثم استعاد سلطانه تهائاً فى سئة ه*ه 2 ونوفى سكة 
+4؟ه ق م. وهو الى جم قصائد هوميروس ونسسرها نسرة أصيحت الأساى فيا بعد لكل 
نشمرات « الإليائة » و ه الأوديدة » - المترجم ] . 

(؟) لكن حل المسألة فيا يتصل بعلوم اللاحظة المباشرة مختاف عن هذا الحل » خصوصاً 
الملوم البيواو<ية . الملم لا يعرف الممكن أو اللستحيل ء إنه لا يمرف إلا الوهم الى تلاحظ 
عغى نحو سلم أو غير سلم ؟ ظالوظائم النى قيل إنها مستحيلة » مثل الرجم تبين ألا صميحة . 
وفكرة المجزة هلها فكرة ميتافزيقية ؟ وتفترض فكرة عمة عن المالم تجاوز نطاق 
الملاءظة . راجم والاس 77911868 : « العجزات والروحانيات الحديثة » » ترجة فرلية , 
أريس سنة عامهد . 

(؟ [الدوب المجزة 8526 ع8 هى علامءات الجروح اللسة الى أصابت, جسد السيد 
ليح ما صلب ء وادعى بسس الضوفيةمثل فرنشسكو الأسيرى أنها لهرت على ببسمه وق 
نمس الواصم - المترجم ] 
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العصى » التى لوحقلت علميا جماتنا نيل الروايات التاريخية المتماقة بوقانمع من 
هذا القبيل ( ندوب بعض القديسين » مجنونات لودان )200 لكن التارريخ 
لا يمكن أن يعاون على تقدم العلوم. المباشرة ٠‏ فوسائله غير المباشر : للاستملام 
بعيداً عن الواقم تحمله يقبل القوانين الى تضعها العلوم ذات الاتصال المباشر 
بالواقم. ولرقض قانون من هذه القوانين لا بد من ملاحظات حديلة مياشرة 
وتلك ثورة يمكن أن تقوم » لكن ف الوسط لخحسب ؛ فليس للتاريخ قدرة على 
أن كو هو اليبادرىء ميا . 

والحل أقل وضوحا فيأ يتصل بالوفائم المتعارضة مع مموع من المعارف 
التاريخية أو هم أجنة علوم الإنسان . ويتوقف على مالنا من رأى فى قيمة هذه 
المعارف ‏ وعكن علل الأقل أن نضم هذه التاعدة العمية وعى أنه من أجل 
مناقضة التاريخ أو عل الننس أو علٍ الاجماع » فينبئى أ نتكون لديتا وثائق متينة ؛ 
وهو أمر لا تحصل أبداً . 


)١(‏ ل[ اناه بد ارك ابد ؛* > تمال غربى عواتييه قها دير زاعيات 


للسكين بالا راق ]. 


الاذ ب الثائف 
العمليات الئر كديبة 


بلمصسطلل] ل ول 


الأحوال العامة للبناء التارخى 


إن نقد الوثائق لايقدم غير وقائم منفردة . فلتنظيمها فى بناء على ينبغى 
اقيام بساساة من الممليات التركيبية . ودراسة هذه الممليات التى تؤلف البناء 
التاريخى تكوان التعنف الثانى من عل المناحج . 

والبناء يفبغى ألا يوجه وفقا لاخطة الثالية لمم الذى نود تشييده » بل 
يتوقف على الواد الفعلية التى لدينا . ومن الإغراق فى الخيال أن نضم خملة 
لا تمكن الواد من محقيقها » وإلا لكان مثلنا فى هذا مثل من ير يد تشبيد برج 
ايفل بأحجار غير منحوتة . والعيب الأسامى فى فاسفات التاريم هو نسيان هذه 
الضرورة العملية . 

(1 ) فلننظر أولا فى مواد التارخ : ما شكلها وما طبيعتها ؟ وبماذا نختاف 

إن الوقائع التاريخية تصدر عن التحايل النقدى للوثائق ؛ تصدر عنه على 
الحالة التى وضمها فيها التحليل » مقطمة قطماً صغيرة إلى أقوال أولية » لأن العبارة 
الواحدة محتوى على كثير من الأقوال » وفى كثير من الأحيان قبل آلبعض 
واطرح البعض الآخرء وكل قول من هذه الأقوال يلف واقعة . 

والوقائع التاريخية تشترك فى كونها نستمد كلها من الوثائق » لكيا 

١‏ - فإمها نمثل ظواهر من طبيعة مختلفة كل الاخدلاف . فن وثيقة 
واحدة بمكن أن نستتقرج وقائم متملقة بالخط واللنة والأساوب والذاهب 


ةا د 


والأعراف والحوادث . فنقش ميشع””* يقدم معلومات عن كتابة الموابين 
ولفنهم »وعن اعتقادم ى الوله خاموش وطقومن عبادته » والخروب بين الموابين 
ال ل 0 
سار ال قا لاحن ة للياء 0007 اد نع القى تريد أن تدرسهاء 
الثائنية فتتاق الونا؟ ا اد ا الذءن 
سدومها مختلطة بير نتلام . ولتخليصها من سوء النظام » يتبغى غرباتها ومجميعبا 
حسب أنواعيا . لك. ن غربامها تقتضى أن نعرف بالدقة ما ينبغى فى التاريخ أن 
يؤلف بوعامن الوقا: لع » وججنعها لابد من «بدأ للترتيب ملاتم للوقائ التارحة . 
نك أن الؤرخين ا يصاوا فيا يتصل سباتين السألين الرئسدتين إلى صياغة . 
قوأعل دثيقة . 
» - والوقائم التاريخية تتبدى على درجات من العموم مختلفة كل 
الاختلاق ء من الوقائم العامة جداً لسر " بين شعب بأسره وال دامت تروت 
( نقر » عادات » ممتقدات ) م الأفعال العاترة الصادرة عن قرد ما ( كلة 
أو حركة ) . وهذا اختلاف آخر بين الناريخ وبين علوم الملاحظة المباشرة التى 
شداً باتتظام من وقائع جر زنيةوتعمل بانتظام على ثر كيزها فى وقائم عامة و لوو 
ص وعات ع يثية وه اوناع إلهسن امريد ون السو وعدا ارد الوم 
عن درجة العموم التى يمكن وينبنى أن ترد إليها مختلف أنواع المحقائق ‏ وهذا 
أمس م يتقام لوو حون شأ ند 0 


 *‏ الوقائم التارئؤية محددة المكان والزمان » فقد وجدت فى عصر وق 





ف . كين 121121 ل 1 ىديبان 0 قرية شرق اأمهرا .تق سنة 5١721‏ » وفية تس حمل لا نتهصارات 
ميشع ء ملك مواب , ضد اسسرائيل . ولهذا النقس علاقة وئرقة يسفر « الملوك » فى اللسكتانة 
القدس ء ويدل على صلة قوية بين ديانة مواب وفسكزة اليهود عن يهوا لل المترجم ] - 


اه سس 
سكان معلومين » فإِن ساينا منها ذ كر الزمان والكان اللذين قيبيا حدئت 
ققدت صفتها التارينية ء ولا يمكن الإفادة منها بعد إلا فيا يتعاق ععرقة الإنسانة 
الكلية ( كا يقم لوقائم النو كلور التى ميل مصدرها ) ٠.‏ وضرورة التحديد 
زمانا ومكاناً هذه مجهايا العلوم العامة » إنها مقصورة على العلوم < الوصفية 6 الت 
تدرس التوزيع الحغرانى وتطور الظواهر . وتفرض على التارريخ وجوب دراسة 
وقائع مختلف البلدان ومختلف العصور دراسة متفصلة . 


والوقائع المستخرجة من الوثائق بالتحايل النقدى تتبدى مصحوية 
إشارة تقدية عن احتيالما"2. وى كل الأحوال التى لا نصل فيها إلى يقين كأمل 
وفى كل الأحوال البتى تكون فيها الواقعة محتماة السب - وبالأحرى والأولي 
إذا كانت مسهمة » فإن عمل النقد يسامها للأؤرخ مزودة ببطائة لا يحق لامرء أن 
يسحبها وتمنع الواقعة من الدخول فى الخل المهاثى . وحتى الوقائم التى لو قوربت 
من وقائع أخرى تقررت » فإنها تمر بتلك الخالة الانتقالية » مثل الأحوال 
الإ كلينيكية التى تكدس فى الجلات الطبية قبل أن يبرهن عامها اليرهنة اللازمة 
لكى تصبح وقائع عابية . ظ 

وهكذا نرى أن التركيب التاريخى يتبغى أن بتم بواسطة كتلة غير عكة 
من الوقاتم الصغيرة 5 بواسطة غبار من المماومات التعصراية وهى مواد غير متحانسة 
مختلف من حيث الموضوع والموضع ودرجة العموم ودرجة اليقين . والخيرة 
العملية المستفادة من المؤرخين لا تقدم لنا منهجأ لترتيبها ؛ فالتاريخ » وقد انبشق 
من لون أدبى » فانه ظل أقل العلوم منهحية . 

(ت) وى كل علٍ يحدث أنه بعد الاطلاع على الوقائم نضم لأنفستا أسئلة 
بطريقة منظمة””” © وكل علٍ يتألف من سلسلة من الإجابات عن سلساة من 





)2غ( راجم ما قلناه من قبل فى ص "ه١١‏ 
(0 إن الفرض فى !املوم التجويبية نوع من السؤال المصحوب واب .وت . 


سه 6ه اسم 


الأسئلة المنببجية . وفى كل علوم الملاحظة المباشرة » حتى لو ل تفكر فيها متتدماء 
تخد الرقائم اللاحظلة توحى بأسئلة وتازم بالتدقيق فيها وتحديدها . لكن ليس 
لدى المؤرخين هذا النظلام ؛ لد اعتادوا حا كاة المنانين » ولهذا فان الكثير بن 
مهم لايفكرون حتى فى التساؤل عمايبحثون ؛ إمهم يأخذون من الوثائق القسمات 
التى لفنت انتباههم » غاليا لاسياب شخصية » ويرددومها بع تعر اللغه وإضافة 
المواطر الى تعن لم 1 

وخوثاً من أن يضل التارريج قَّ خليط مواده فان عايه أ يضم لئفسه 
قاعدة دقيقة وعى أن يسلك دائما بواسطة أسئلة مثل سائر العلوم”'©. لسكن كيف 
نضع الأسئاة فى عل يختلف عن سائر العلوم ؟ 

تلقث عى المشكلة الأساسية فى المنيبج ولا يمكن حاها إلا بأن نبدأ فتحدخ 
الطابع الجوعرى للوقائم التاريخية » الذى عميزها من وقائع سائر العلوم . 

إن علوم الملاحظة المباشرة تعمل فى موصّوعات واقعية كاملة ٠‏ والعلم 
الأقرب إلى التاريخ من حيث الموضوع » وهو علٍ الحيوان الوصتى ء يسلك سبيله 
أن تين و انا واتيا 6 ننظار فيه حقاً فى جموعه ©» وتشرحهة نحيث 
#لله إلى أح :أنه 2 والتشر .يم تحايل بالمعنى المحيح ) فكلمة «اأعن1دتج 
الدو تانية معناها فى الأصل التحايل ) . ويمكن بسد ذلك أن تعيد الأجزاء مما 
محيث نرى تركيب الجموع 5 وهذا هو التركيب الواقعى : وعكن أن تتأمل 
المركات الواقعية الى تكون وغليفة الأعضاء محيث نلاحظ رد الفمل المتبادل 
لأجزاء الكائن العضوى . ويمكن أن نقارن الجموعات الواقمية وأن نشاهد 
بآى الأجزاء تتشابه حيث نصتقها وفقا لمشامبهاتيا الواقعية . 

والعل معرفة موضوعية قاعة على التحليل والتركيب والمقارنة الواقعية ؟ 

)220 فوستلدى كولاعم استشعر هذه الحماءة ٠‏ ففى مقدمة كتابه « ياست عن٠»٠ض‏ شا كل 


التارغ » ( واريس سنة عهغ١؟‏ فى سمم العن ) وءان أنه سبقدم أحائه « على الشكز الذى. 
طهرت عليه كل أعمالى » أعنى على شكل أسكلة أضءها لنفسى وأحاول إيصاحيا » . 


حا 401 سه 

والرؤية المباشرة للأشياء تقود العالم وتملى عليه الأسئلة التى يضعها . 

لكن لا شىء من هذا القبيل فى التاريم . سب ويلذ للناس أن يقولوا إن 
التاريح « رؤية » للوقائم الماضية » وإنه يسلاك مسلك « التحليل » ؛ وهاتان 
عبارتان مجازيتان » خطيرتان إذا ما اتمخدع المرء بهاا". وى التاريخ لايرى المرء 
شيا واقعيا غير الورق المكتوب ٠‏ وأحيانا آناراً أو متتجات صناعية . اهس 
أمام المؤرخ شىء ليحلله محليلا واقعيا 1 شىء يمكنه أن يحطمه 9 فيك تاه 
والتحليل التاريخى » لس واقعياً كا أن رؤية الوقائع التاريخية ليست حقيقية ؛ 
إنه لس إلا عملية مجردة » وعملية عقاية خالصة . ونحايل وثيقة معناه أن نبحث. 
عقايا غهء دمع أدغدء دم عن المعلومات الت تتضمنها ابتغاء نقدها واحدة بعد أخرى 
و>ايل واقعة معنا أن نيز عقايا بين التفاصيل الختلفة لحذه الواقعة ( أدوار حادثة » 
خصائص نظام ) ابتغاء توجيه الانتباه إلى كل تفسيلة الواحدة بعد الأخرى 4 
وهذا ما سمى اسم خص «الأوحه» اتختلفة اواقمة ما - وهذا محاز أيمناً . - 
والنفس الإنسانية » وهى بطبعها مشوشة » لا تملك تاقائياً غير انطباعات إجهالية 
مشوشة » وينينى من أجل إيضاحها أن نتساءل ما هى الانطباعات اللخاصة التّى 
تكو اتطياعاً إجمالياً » من أجل محديدها بالنظار فمها واحدة بعلك أخر. وهله 
عملية لا غنى عنها » لكن ينبنى ألا نالل فى أعميتها . فهى ليست ممهجأموضوعيا 
يمكن من الكشف عن موضوعات واقعية » إنما هو ممْهج ذانى لإدراك المناصر 
الحددة التى تؤلف انطباعاتنا . والتاريخ بحم طبيعة مواده نفسها هو بالضرورة 
عل ذانى ومن غير المشروع أن نطبى على هذا التحايل المقلى لانطياعاتنا الذائية 
قواعد التحليل الواقعى لموضوعات واقعية . 


, ويظهر أن فوستيل دى كولااع نفه قد اتخدع بهما : « التارغ عل ؛ إنه لايتخيل‎ 2١( 
التارر , مثل كل عل اء بقوم عله‎ « . ) ١ س٠‎ » بل يصر فقط » ( « الملكدة الف رنجية‎ 
-.. مشاهدة الوةائم و محلياها وعقد المقارنات بيلها » وبيان الرابطة الى تربطها .. والمؤرخ‎ 
يبحث عن الوقائم ويسل إلبها عن طريق.اللاحظة الأفيقة #تصوصاء ا أن علم السكيمياة‎ 
. ) 89 ينعد الوقائم فى مبارب يقوم مها يالدقة » ( اللكتاب تفسه » س‎ 


سس ا 4 الم 
البيواوجية . والوقائع التارذية مختاف عن وقائم سائر العلوم اختلافا إلى حد 
وجوب امخاذ منهج مختلف عن سائر المناهج فى دراسة الوقائم التاريخية . 


(ح ) والوثائق » وهى المصدز الوحيد للمعرفة التاريذية » تفيدنا فى ثلامة 
أنواع من الوقائم : 

١‏ - الكائنات الحية والموضوعات المادية : - الوثائق تدلتا على وجود 
كائنات إنسانية وأحوالمادية وموضوعات صناعية . و كل هذه الوقائع قد كانت 
ظلواهر مادية أدركها مؤلف الوثيقة ماديا . أما بالنسبة إلينا فإنها ليست بعد غير 
غلواهر عقاية » أو وقائع مرئية « من خلال مخيلة الؤاف » » أو بتعبيرأدق » هى 
صور مثل انطباعات الؤلف » صور تكونها بالقياس إلى نظير صوره . فعيد 
أورشايم كان شيثاً ماديا يشاهد بالمين » أما الآن فلا يمكننا أن تراه » ولا تملك 
إلا أن تكون لأتتفسنا صورة عنه تمائلة لتلك الت كانت لدى الذين رأوه ووصفوه . 


؟ - أفمال الناس : - الوثائق تروى أفعال ( وأقوال ) الناس الماضين » 
التى كانت هى الأخرى وقائع مادية شاهدها المؤلفون أو “مموها » لكنهالم تعد 
بالنسبة إليئا الآن غير ذ كريات لدؤلفين » ممثل بصور ذاتية هسب . فطمنات 
المنجر التى طعنها قيصرقد شوهدت » وأقوال القثلة ممت عصرم: أما بالنسية 
إليئةفايست إلا صوراً . - والأفعال والأقوال لما جميماً هذه الصفة وه أننا 
كانت فعلا أو قولا لفرد » والخخيلة لا تستطيع أن تتمثل غير أفعال فردية ؛ على 
غرار ما بمثله لنا الملاحظة المباشرة ماديا . ولما كانت أموراً صادرة عن ناس 
يعدشون فى ي#تمع » فان الغالبية منها يؤدمها عدة أفراد معا أو بالتناسق من أجل 
هدف مشترك ؛ فهى أفعال جماعية » لكنها بالسسبة إلى الخيلة و إلى الملاحظلة 
لمباشرة ترجع دائما إلى مموع من الأقعال الفردية . و « الوأقمة الاجتاعية » سكا 
يعرفها كثير من علماء الاجمّاع » هى تركيب فلس » ولدست ؤاقعة تارمخية . 


عن اضيا :بين 

+ الدواقع والتصورات : - الأفعال الانسانية علئها ليست في نفسها 
بل لها داقع - وهذه الكلمة النامضة تدل فى وقت واحد على المافز الذى يمر 
على إنماز فل وعل الامتثال الواعى الذى لدينا عن الفعل فى -ألة إنجازه . 
ولا نستطيع أن تتخيل دوافم إلا فى ذهن إنسان » على شكل-.امتثالات باطنة 
غامضة » مماثلة لتلك التى لدينا عن أحوالنا الداخاية الخاصة ء ولا نستطيع أن نعبر 
عنها إلا بكلات » فى العادة مجازية . وتلاث هى الوقائم النفسية ( التى نسمى بأغة 
العامة : العواطف والأفكار ) . والوثائق تكشف لنا عن ثلائة أنواع منها : 
(1) حوافم وتصورات الؤلفين الذين عبروا عنها » » (؟) الدوافم والأفكار الى 
نسها المؤلنون إلىمعاصر يهم الذين عاينوا أقعالهم » (؟) دوافع يمكن أن نفترضها 
لأفغال واردة فى الوثائق وتتمثاما تحن لأنفسنا على غرار أفعالنا . 

قالرقائم المادية » والأفعال الإنسانية القردية والجاعية » والوقائع النتنسية 
تلك هنى كل موضوعات العرفة التاريخية » وهى لاتشاهد مباشرة » بل كايا 
« تتخيل » . والمؤرخون - كلهم تقريباً دون أن يشعروا » معتقدين أنهم 
يشاهدون حقائق واقعة - لا يعملون إلا فى صور . 

(4) كيف تتخيل إذن وقائم ليست كلها خيالية ؟ إن الوقائع التق يتتخيابا 
عياب بالضرورة » وهذا من بين الأسباب الي 'نساق لتبرير إتكار 
أن يكون التاريخ علا . لكن الذاتى عتاءءزطسه ليس مر ادف لا لبس بحقيق 
واقتى 1عهعمة . فالذ كرى ليست إلا صورة لكنها ليست مع ذلك وحماً » بل 

هى امتثال للقيقة واقمية مضت . يح أن الؤرخ » وهو يشتغل فى الوثائق » 

ليس فى خدمته ذكريات شخصية » لكنه يضع لنفسه صوراً علىغرار ذ كرياته . 
إنه يفترض أن الوقائم التى زالت ( أشسياء , أفمال » ده واف ) » والتى لاحظها 
مؤلقو الوثائق قدعاً كانت شبيبة بقاع الماسرة الى رآها هو نفسه واجتفظ 
بذ كراها . وتاك مصادرة تقول مها كل العلوم القانمة على الوثائق . فإن كانت 
الإنسانية الماضية لست شببة بالإنسانية اللالية » فاآن تنب شيثاً الوثاق 


اللاو حب 


وابتداء من هذه المثابهة » فإن التاريم يكوّن لنفسه صورة عن الوقائم الماضية 
التارغخية شببة بذ كريائه عو عن الوقائم التى شاهدها . 


وهذا العمل » الذى يتم بغير وعى » هو ف التارريخ أحسد فرص الأ 
الرئيسية . فالأمور الماضية التى ينبنى تصورها لا نشيه كل الشبه الأمور الحاضرة 
التى نشاهدهاء فإتنا لم نشاهد رجلا مثل قيصر أ وكاوكيس » ول بمر بنقفس 
الأخوال الباطنة التى مرت فى داخل نفوسهم . وق العلوم الثشيدة يجحرى العمل 
على وقانم شاهدها ملاحغلون اخرون ويايغى تصورها بالكثيل وقياس النظير » 
لكن هذه الوقائم تتحدد بألفاظ دقيقة تبين ماهى المناصر غير المتذيرة التى ينبى 
أنتدخل فى الصورة . وحتى عل وظائف الأعضاء تمد أن الأفكار مستقرةإلى 
حد أن الكلمة الواحدة تثير عند جميع علناء التار يخ الطبيعى صورة متشابهة لمضو 
أو حركة . والسبب فى ذلك أن كل فكرة بدل علها لنظ قد تكونت عنبج 
من الملاحظة والتجريد حدد ووصف كل الصفاث المشتركة لهذه الفكرة . 


لكن كنا اقتر يت المعرفة من الوقائم الباطنة غير المرئية » فإن الأفكار 
تصبح أ كثر غغوضاً واللغة أقل دقة . فنحن لا ننتطيع أن تبر عر.:. الوقائم 
الإنسانية » حتى العادية مهما » من أفمال ودوافع وعواطف إلا يألناظ غامضة 
( ملك » محارب » حارب » اتتخب ) . وبالنسبة إلى الظواهر الأشد تركياً بحد 
أن اللغة هىمن عدم التحديد يحيث لانتفق بعد على المناص, الضرورية لللاهرة ‏ 
ما القبيلة » والميشء والصداعة » والسوقء والثورة ؟ هنا يشارك التارريخ فىغغموض 
كل علوم الإنسانية » نفسانية كانت أو اجتاعية . م إن طر هته غير المياشرة فى 
الامتثال بواسلة الصور تحمل هذا الفموض أ كبر خهاورة . - ولهمذا فان 
© ورنا التاريذية ينبئى أن تردد على الأقل القسمات اللوهرية للصور الى كانت 
عقول من لاحفاوا هذه الوقائم مباشرة : غير أن الألناظ الثى عبروا مها عن 
صورمم ل" تعامنا أبدا بالدئة ماذا كانت عناصرها اللوهرية . 
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وقائم لم نشاهدها بحن » وصفت بألفاظ لا ممكننا مر امتثالما بالدقة ‏ تلاك 
عى معطيات التاريم . والمؤرخ ؛ وقد اضطر إلى امتثاى صور الوقائم ؛ فيفبتى أن 
يعدث . رشذاء الشاعل ألا سى صورة إلامن عناصر وثيعة حيحة » نحيث يتصسور 
الوقائم كا كان سيراها لو أنه شاعدها بنفسه”* . لكنهفى حاجة » لتكوين 
الصورة ؛ إل عناصر أ كثر مما تقدمه الوثائق . فلتحاول أن تتصور معركة 
5 احتفالا مستمينين ععطيات روأية » مهما كانت مفصلة 4 وستجد 5 حن 
لمات لأف أن نضيقه نحن من عندنا .. وهذه الحاحة محسواسة ماديا ف رمم 

فكل صورة تاريخية حتوى إذن على نصيب كبير من الخيال . ولا مندوحة 
للنؤرخ عنه » لكنه يستطيع أن بحسب حساب العناصر الواقعبة الداخلة + ,صوره 
وأن لا يبتى إلا على أساسها ؛ رهذه العناصر هى تلك الى استناصبا من الوثائق 
فاذا احتاج » ليقهم المعركة بينقيصر واريوئيست » إلى تصور جيشهما » فليعتن 
بألا يستنتج شيئا من المظهر العام الذى يتحرامما به » بل حب عليه ألا يرهن 
إلا بالتفاصيل المقيقية التى تقدمها إليه الوثائق . 

(ه ) وهكذا تتحدد مشكلة المهج التاريخى : فن الملامح المتثائرة فى 
الوثائق نؤلف صوراً . وبعض هذه الصور » وهذا البعض مادى كله » قد أمدتنا 
يه الأثار » وتمثل مبأث 2 أشية الأوحه ا-لميقية للاموق الماضية 5 ومعظمها 
ومن هذا النوع كل صورالوقائع النفسية - تكون حسب شبهها بالأشكالى 
المرسومة قديماً » وخصوصاً شبهها بالوقائم المادية التى نشاهدها . غير أن الأمور 
الماضية لم تكن تشابه الأمور الحاضرة إلا جِرئيا سبء والأجزاء الختلفة عى 
بالفمل مايحعل أهمية للتاريخ . فكيف نتمثل هذه اللمحات الختلنة الى يعوزنا 





. وهنا ما قال كارايل 1916جو0 وميدله ععاعطعئكة شك شطاى قصيح‎ )١( 
وعذا هو.عى عارة رنسكعظ882_المعرورة . : ه أعنى كيف كانت فى الواقم » 5 ع1»‎ 
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فوذجبا ؟ إنا لم نشاهد جيثاً شبباً بالخاربين الفرئحة ولم نشعر شخصيا بالعواطف 
الى جاشت فى نف سكاوئيس وهو يندو لاحرب ضد القوط الغربيين ٠‏ نكيف 
تتصور هذه الوقائع على النحو الذى كانت عليه فى الوافع ؟ 

ما محدث عملياً هو ما بلى : إذا قرأنا عبارة فى وثيقة » تتكون فى عقلنا 
صورة بعماية تاقائية لا تملك ضبطها . وهذه الدورة » النانجة عن مماثلة سطحية 
هى فى العادة زائئة زيقاً غايذا . وكل منا عكنه أن يحد فى ذ كرياته الطريقة الخالة 
ال لتق تصور با الأشخاص والمناظر الماضية . وعمل التاررج هو تصعح ورا 
تدريجياً بأن نضع مكان الاحات الزائقة ات صميحة ٠‏ ققد رأينا ناسأ شعرمم 
أشقر » ودروعاً » وباطات فرنحية دعناوداءدء+ ( أوترضوما ده الأشياء ) ظ 
ب بوم بدن بو ريات غُاربين الفرئجة . وهكذا 

تصبح الصورة التاريخية مزياً من الملامح المستعارة من نحارب مختلفة . 


ولا يكنى أن متثلكائنات وأفعالا متفردة ..فالناس والأفعال يؤ لفون جزءاً 
من سمموع » جماعة أو تطور : لهذا ينبنى أن تتمثل أيضا الروابط بين الناس 
والأفعال ( الأمم » المتكومات » القوانين » الحروب ) : 

لكن نتخيل روايط ينبنى تصور مجوع » يدها الوثائق لا تقدم لنا إلا 
ملامح متقردة . وهنا يضطر المؤر“م إلى اللجوء إلى عماية ذاتية . فيتخيل جماعة 
أو تطوراً » وفى هذا الإطار المتخيل برتب الملامح التى قدمتها الوثائق . 
وهكذا نحد أنه ينها الترتد ب الببورجى يبى على مجو حقيق شوهد موضوح 
فإن الترتيب التاريخى لا يمكن أن يم إلا فى داخل جوع "يتخيل ذائياً . 

إننا لا نلاحظ اللقيقة الواقعية الماضية » ولا تعرفها إلا عشابهها باللقيقة 
الوافمية الحاضرة . قلتصور الظروف التى حدئت فبها الوقائع اللاضية ينبنى أن 
تبحث » بملاحظة الإنسانية الحاضرة » فى أى غاروف تحدث نظائرها من الوثائم 
فى الحاضر . وعلى هذا فإن التارئخ تطبيق ناعلوم الوصفية للانسانية ( على النفس 
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الوص » عل الاجماع ) , ٠‏ لكنها جميماً علوم سيئة السكوين ع وقصها يؤخر 
من تكوين علٍ للتاريخ . 

ومع ذلك فإن نمت ظروقاً للحياة الإنسانية ضرورية ووانحة إلى جرجة أن 
أغلظ أنواع الملاحظة يكنى لتحديدها وتقريرها » وعى الظروف المشتركة بين. 
اللإانسانية جمعاء » وهى مستمدة من النظام الفسيولوجى الذى مخاق الحاجات 
المادية للناس أو النظام التفسانى الذى يخلق عادامهم فى الساوك ٠‏ فيمكن إذن أن 
تدده مقدم فى ثبت أسئلة عام يفيدنى جميع الأحوال . والبناء التاريخى » كالنقد 
التاريخى ولنفس السبب - أعنى استحالة الملاحظة مباشرة - تقول إن البناء 
التارعخى مضطر إلى الالتجاء إلى استتخدام منهج ثبت الأسئلة . 

والأفعال الإنسانية التى تؤلف مادة التاريخ تختلف من عصر وبلد إلى آآخر 
كا اختلق الئاس والجاعات ؛ والموضوع الى كان عوبراسه هذه 
الانختلافات » فلوكانت للناس دام نفس الحكومة » أو تكلموا نفس اللئة : 
لا كان ثم مجال لتارريخ الكوماتٌ واللغات . لكن هذه الاختلافات محصورة 
نين حدود اللروف العامة للحياة الإنسانية » إمها ليست غير تنويمات لأنواع 
معيئة من العمل والوجود » مشتركة بين الناس جميعاً أو على الأقل بين الغالبية 
المظى من الناس . ولا نعرف مقدماً أنة حكومة أو أنه لغة كانتت ت لشعب'ق 
التاربخ » ولسكن من شأن التاريخ أن يقرر هذه الوقائم . لكن يمكن مقدما 
وبالنسبة إلى حمر يع الأحوال أن نقرر أنه كانت ت لكل شعب فى التاريخ 
حكومة ولغة . 

وبوضم ثبت الظواهر الأساسية التى ننوقم أن نمدها فى حياة كل إنسان 
وكل شعب » تحصل على ثب تْكلى بالأسئلة موجر لكنه كاف لترتدس كتلة 
الوقائم التارمنية فى مجوعة صغيرة من الجاميم الطبيعية » كل منها يؤلف فرعا 
خاصاً يمن فروع التاريخ . وهذا الإطار للتجميمالمام بزودنا يجهاز البناءالتاريخى . 

وثبت الأسئلة الكلى لا يتناول غير الظواهر المعتادة » ولا يستطيم أن 
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ويا 
محزر مقدما لاف الوقا' نع الحلية أ المرضية التى تؤلف حياة شخص أو أمة : 
فهو لا يكنى إذن 56 الأسئلة التى ينبنى على الؤرخ أن بحيب يجيب علها ليقدمم 
أوحة كآملة للماضى . والدراسة المفصلة للوقائمتقتضى سعدا أنات التزسنية 
يمختلف تبعأ لطبيعة الوقائع أو الناس أو الجنممات التى هى موضوع الدواية . 
وأوضم صذه الأثبات مكن أن نبدأ بتقيبد المسائل التفصبلية النى وغ ييا 
زاك الإثارق و الكو يقش ومن أجل ارعي هله الأ بسر اج 6 كي 
فن دل إهام الثبت - أن نلحأ إلى طريقة الساءلة النبحية . من بين أتواع 
الوقائع والأشخاص والجتمعات المعروقة ( إما عن طريق الملاحظة المباشرة » أو 
عن طريق التاريخ) » نبححث تلك الى تشابه الوقائع أو الشخص »ء والل: تمع الراد 
حراسته . و بتحليل إطارات المل المصنوعة لهذه الأحوالطنعروفة . نشاهد ما عى 
الأسلة التى ينبنى أن توضم بمناسبة الخالةالمائة لتى ندرسها . ولا حاجة بنا إلى 
القول إن اختيار الإطار المموذجى يحب أن خم بذكاء » فلا ينبغى أن نطبق 
عبل مجتمع حمجى أسئلة مستمدة من دراسة انه تعفر وله أن تعن أن 
نحد بى ميدان إقطاعى من هم المال الذين يناظرون الوزرا ء عندتا أليوم 267 
7 فمل بوتارياك 5دانده80 فى دراسته عن إدارة ألقو نس دى بوآأتبية 
1615 أأه”1 عل عو ممطولم 
ومنهج وضع أثبات الأسئلة هذا » الذى يقي كل البناء الناريخنى على عملية 
قبلية ما كان ليسكون مقبولا لو كان التاريخ عل ملاحظة حم » ولملنا أن نه 
حينئذ نتافم لو قورن بالمناهج البعدية فى العلوم الطبيمية . لكن تبريره سيط : 
فهو المبج الوحيد المكن مزاولته » وهو فى الواقع انبج الوحيد الذى زوول 
فعلا . خيعا يحاول اللؤرخ أن ينظم الوقائع التضمنة فى الوثائق » فاه يصنع ممالديه 
من معرقة ( أو ما يعتقد أن لديه من معرفة.) بالشئون الإ نسانية ية إطاراً للعرضصع 
يساوى ثت أسئلة » - اللهم إلا إذا اتمخذ إطاراًٌ اخترعه مؤرخ سايق بنقس 
الطريقة . - لكن حيما يكون هذا العمل غير مشعور به » فان الإطار يال 
ناقصامشوشا وعكذا ليس الأمرأمر اختيار بين أن يعمل الرء ب بثبت أسئلة أء 


لح وباو اس 


بدونه قبلا - لأن المرء سيكون لديه إطاردائماً ؛ -- بل لاحل للاختيار إلابين 
ثبت أسئلة غيرمشمور به ء مختلط » وناقص أوثب ت أسئلة مشعور به دقيق وكامل. 

(و)وعكننا الآن أن ترس مخطط المنا التارئخى محيث تحدد سلسلة 
العمليات التر كيبية الضرورية لتشبيد البتاء . 

إن التحليل النقدى قد أمدنا بالمواد » غير أن هذه ليست إلا وقائم 
تاريخية متنائرة . فنبداً بتهمورها على غرار الوقائم الحالية التى نظنها ممائلة لحاء 
ونعمل عبل باوغ أشبه صورة بتلك التى كانت ستعطينا إياها المشاهدة المباشرة ع 
وذْلِك الما ا لو 0 . تلك هى 
العملية الأولى » وهى مرتبطة بقراءة الوا نق ارتباطاً لا اتقصام له . 

ولا كنا نقد أنه يكى أن تحدد هنا طبيعها : فقد مخلينا عن فكرة 
تخصيص فصل ها . ْ 

والوقائم التى تصورناها على هذا النحو » جمعها فى إطارات نتخيلها على 
غرار سموع مشاهد فى الخقيقة الواقعية تفترض أنه مماثل للا محسب أن ا جموع 
الماض ى كان عليه . وتلك هى العملية الثانية ٠‏ وتم بواسطة ثبت من الأسئلة » 
وتلمى إل أن قط ت نكتل الإقا التارضخية القطم التى من نوع واحد ونجمعها 

بعد ذلك فيا بينها حتى يترتب كل تاريخ الماضى فى إطار كلى . 

فاذا مار رتبنا الوقائع المستخلصة من الوثائق فى هذا الإطار » بتى ثم مناقص 
كبيرة داعا » هائلة فما يتصل بكل الأجزاء التى ليس لدينا عنها وثائق وفيرة . 
. فتحاول أن تكل هذه المناقص باستّريريوت تبتدىء من الوقائع المعروفة . وتلك 
ا ا 
المعارف التار مخية 

لكن ليس لدينا بهذا غير كتلة من الوقائع المرصوصة فى إطارات . فينيغى 
تركيزها فى صميس وعاببرومء ابتفاء محاولة استتخلاص خصائصها الماثة والروابط 


سد وار سب 


القائمة ينها . وتلك هى العملية الثالثة » وتفضى إلى النتاعج الأخيرة للتاررر 


لكن لا كانت المعرقة التارضية » وعى مركبة ومضايقة بطبعها » صعبة 
فى نقلها للغير صعوبة بالغة » فينبئى.أن ند العمليات اللازمة لعرض تائم 
التاريم . 

(ز) وهذه الساسلة من العمليات » وإن كانت سهلة الإدراك فانها لم 
م أبدا إلا على نحو ناقص . وتعوقها صعوبات مادية لاتحسب النظريات المبجية 
حسابها » لكن بحسن أن نراها مواجبة لنشاهد هل ينبغى أن تبق غير قابلة 
لتذليل . ْ 

إن العمليات التارمخية » ابتداء من١‏ كتشاف الوثيقة حتى الصياغة النبائية 
للنتيحة » هى من التعدد وتمتضى احتياطات دقيقة واستعدادات طبيعية وعادات 
متنوعة بحيث لا يمكن فرداً واحداً أن يقوم هو نفسه بالعمل كله . فالتاريم 
أقل العلوم استغناء عن تقسيى العمل » ومع ذلك فهو أقاها ممارسة له . إِدْ محدث. 
أن يكتب علاء محصلون توا رم عامة يشيدون فيها الوقائم على هو ىخيالم 7" , 
و البنامون » يعملون مواد لم مختبروا قيمها'”*.ذلك أن تقسيم العمل يبتصمن 
تفاهما بين العاملين » وهذا التفامم غير موجود فى ميدان التاريخ . فكل مؤرخ 
اللهم إلا فى العمليات التحضيرية للنقد الخارجى » يسلك سبيله وققَاً لإلحامه. 
الشخصى » بغير معبج مشترك » وبغير اهمام بالجموع الذى ينبغى أن يأتى عمله 
فيحتل مكانه فيه . وهكذا نرى أن أحداً من المؤرخين لا بمكن بكل أمان 
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أن يستفيد من نتأج عمل غيره »كا يحرى عليه العمل فى الخاوع المثديدة » لأنه 
يحبل ما إذا كانت قد حصلت بطرق أميئة وثيقة ثيقة . وأشدمم تدقيقاً يبلغ بهالأمر 
حداً يحمله لا يقبل شيا قبل أن قوم هو نفسه يإعاد: العمل على الوثائق » وذلك 
كان مسلك فوستيل دى كولائج . ولا نكاد ننى بهذا الاقتضاء با يتصل 
بالعصور غير المعروفة جيداً والتى ليس لدينا عنها من وثائق غير ما يندرج في 
اللي داعيم المؤرخ ينبغىألا يعيل 
أبداً حؤن الرجوع إلى الأصول90© . ومع ذلك فالغرورة 0 أحياناً على المرء 
أن يعمل دون الرجوع إلى الأصول حيما تكون الوثائق الأصلية من الوفرة 
بحيث لا يستطيم المرء أن يق رأها كلها » لكن المرء لا يصرح بذلك » خوف 
الفصبححة . 


لكن الأفضل أن يعترف المرء بالحقيقة صراحة . فان علدا مركب مثل 
التاريخ » فيه ينبغى أن تكدس الوقائع بالملايين قبل أن نستطيع صياغة نتيجة , 
لا يمكن أن يتكون إذا ما ظلانا نستأنف الابتداء أبداً . فالبناء التاريمخى لا يشيد 
بالوثائق ء كا أننا لا « تكتب التاريخ بالوثائق » » ولنفس السبب » وهو قصر 
الوقت . ذلك أنه للعمل على تقدم المل ؛ ينبغى المزْج بين النتايمالمتحصلة بواسطة 
لاف الأعمال التفصيلية . 

ما العمل إذن » ما دام ممق الأعال يتم ينيج متهم » إن ل قل بمبج 
غير حيح ؟ إن الثقة الكلية تفضى إلى الحطأ قطما "كا أن الامهام الكلى يفضى 
إلى العجر والتوقف . لكن ها هى ذى قاعدة يمكن الاسترشاد مها : ينبنى أن 
تقرأ أعثال المؤرخين بنفس الاحتياطات النقدية التِى تقرأ بها الوثائق . والغريزة 





)١(‏ انظر فى كتاب ب . جيرو 8114دلنا© .8 عن «نوستيل دى كولاام» ( اريس 
سنة 51ؤلم؟ فى حجم جأ+ ) س ١114‏ ملاءدظات قيمة جد عن هذا الاوماء . 


5 
الطبيعية تندفم إلى أن نبحث فيها خصوضاً عن النتاتج واتخاذها حقائق مقررة . 
لكن ينبنى » على المسكس من ذلك » بالتحليل المستمر أن نبحث فيهسا عن 
الوقائم وا مب رامين وشذرات الوثائق » وبالخلة عن اللواد . وتميد عمل الؤلف » 
لكن بسرعة أ كبر جداً » لأنالذى يضيع الجبود هو عماية جمع المواد » ولاتقيل 

من النتائج التى اننهى إليها غير تلك التى تجدها مستندة إلى براهين وثيقة . 


تعلايّن 


مجميع الوقائم 


(1) أول ما ينبنى أن 56 و قردر حي خابط وكام التاركة 
عى أن تحدد ميدان أيحاثه . فاهى الوقائم التى مختار أن يجمعها من خض التارعخ 
العالهى ؟ ب ثم فى كتلة الوقائع الى أختارها على هذا النحو ينبغى عليه أن عب 
0000 جد وخر ا عله أن يرتب الوقائع وأحدة بعد 
أخرى فى كل قسس من هذه الأقسام . وهكذا نرى أ نكل بناء تارئخى حب أن 
يبدأ بإيحاد المبدأ الذى على أساسه مختارٌ الوقائم وترتب فى إطار . وهذا البداً 
تمكئنا الببحث عنه إما فى الطروف االخارجية التى جرت فيها الوقائم » أو فى الطبيمة 
الداخلية للوقائع . 

والترتدب بحسب الظطروف الخارجية هو الأسهل والأبسط كتدم لعل 
واقعة تارمخية محدث فى للظة من الزمان » ويقعة من الكأن » وعند إنسان أو 
جماعة من بنى الإنسان : وهذه إطارات مسورة لتتحديد الوقائم وترتببها . 
وهكذا يولد تارعخ عصر وقطر ء وأمة » و إنسان (سيرة) . والمؤرخون فى العصر 
القديم وفى عصر المهضة لم يزاولوا نوعا آخخر . وفى هذا الإطار العام تقسم 
الأقسام والفروع وققا لنفس المبدأ : : ترتب الوقائ حسب القرتيب فى الزمان أو < 
الكان أو الجاعات  .‏ أما فيا يتعلق باختيار الوقائم التى توضم فى هذه الأطر» 
اي 0 
من بين الوقائم التى حدثت فى عصر ما » أو قطر أو أمة »كل ما رأوه شائها 
مرا للب الاستطلاع فيه . فتبتوس ليقيوس وتاسيت به 
والأوبئة ومولد المجاني إلى جائب أخبار الحروب والثورات . 


والترتسب تبعا لطبيعة الوقاثم جرى ق عهد متأخر جداً وببطء وعيل محمو 


944 لب 


ناقص » لقد ولد خارج التاريخ فى الفروع الخاصة من دراسة بعض أنواع الوقائع 
الإنسانية : اللغة » الأدب » الفنون » القانون » الاقتصاد السياسى » الدين » الى 
بدأت أن كانت توكيدية وعدون مسومل وشيئاً فشنثاً أصبحت تارخية . وميداً 
هذا الترتيب هو انتخاب ومجميع الوقائم التى ترجع إلى نوع واحد من الأفمال» 
وكل واحدة من هذه المجاميع تصبح مادة لفرع خاص من فروع التاريخ . وعكذا 
أنى مموع “الوقائم فيترتب فى خانة يمكن أن نبنبها قبلياً بدراسة مموع ألوان 
النشاط الإنسانى » وهذا هو ثبت الأسئلة العام الذى تحدثنا عنه فى الفصلالسايق . 

واللوحة التى نوردها فيا يلى محاولة لتصتيف عام للوقائم التارعنية©» 
قلعة على طبيعة ظروف النشاط ومظاهره المتحققة . 


١ '[‏ الظروف المادية )١(  .‏ حراسة الأجسام : (1) عل الإنسان ( على 
الأجناس ) » التشرريح وعل وظائف الاعضاء » الشواذ واتخصائص المرضية . 
(ب) عل السكان ( العدد ؛ الجنس « ذكر أو أنثى » » السن ء المولد » الوفاة , 
الأمراض ) . -- (؟) دراسة إلييثة : (1) البيئة الطبيعية الجغرافية ( التضاريس» 
الجو ء المياه » التربة » النبات » الحيوان ) . (ب) البيئة الصناعية » التعظلم 
أ تلمع 6153 2 ) الزراعات » المران » الطرق » الأدو ات» الح). 

> ب الءادات العقلية ( غير الإلزامية ) . - )١(‏ اللغة ( المفردات النضم 
قَُ الكلام © عل الأصو ات ع عل امعان 1 قو ا الكتابة 
(؟) القنون : )١(‏ الفتون التجسيمية ( ظروف الإنتاج » التصورات » التصورات 





» أن تصشيف لا كومب عطتتمء1.38 ( فى كتابه « التارخ علماً‎ )١( 
الفصل السادس ) القائم على دوافم‎ . 826 711520176 00514674 6 200110 
الأفمال والحاجات الى يراد إشباعبا بواسطتها » هو من الناحية الفلسفية صائب عاماً » لكنه‎ 
, لا يتجاوب مم حاجات الؤرخين العملية ؟ [إنه يقوم على مقولات نفسية محردة ( اقتصادية‎ 
تكوينية » عأطفية » شرفية » الم ) ويفضى إلى ترتهب أنواع من المظاهر التحققة مختلفة كل‎ 
. ) الاختلاف ( التظظم السسكره بية مم الحياة الاقتصادية‎ 


العمأيات ع الأعمال ) . (ب) فنون التعبير » الموسيق ؛ الرقص » الأدب . - 
(©) العلوم ( ظروف الإنتاج » المناهج » النتائم )  .‏ (4) الفلسفة والأخلاق 
(التصورات » المدركات؛ المزاولة الفعلية) .-- (ه)الدين (العقائد» الشعائر)0©. 

م س العادات المادية ( غير الإلزامية ) . )١(‏ اللياة المادية : ( ١‏ ) الفذاء 
( الواد » الإعداد » اللمبيجات لنشهية ) . (ب) اللابس والزينة . (-) الكن 
والاناث م الحياة الخاصة : ( 6 شغل الوقت ( المزين » العناية بالبدن » 
وجبات الطعام ) . (ب) الرامم الاجماعية ( الجنائز » والزواج » الأعياد » أدب 
السلوك [ الاتيكيت ] ) . ( <) الملاهى ( الألعاب والقنص » للسارح والملاعب» 


الاحتفالات » الرحلات ) . 
غ#- العادات الاقتصادية 2 : (١)الزراعة‏ وتريية الحيوان . 
ب . (؟) التحويل . النقل والصناعات”* : الطرق الفنية ؛ 


يي العمل » طرق المواصلات . (”) التجارة : التبادل والبيم » الاثمان . 
(:) التوزيم : نظام الملكية » قل اللكية » العقود » تقسيم الناتم . 

ه - النظر الاجماعية . )١(‏ الأسرة : )١(‏ تركييهاء السلطة فيها ؛ 
أحوالالرأة والأولاد . (ب) التنظم الاقتصادى” *. ملكية الأمرة » الميراث . 
(0) التربية والتعلم ( الهدف » الطرق »ء اليئة القائمة بهما ) . () الطبقات 
الاجناعية ( مبدأ اتتقسيم » قواعد العلاقات يينهما ) . 

5 - النظر العامة ( الإلزامية ) . )١(‏ النظ السياسية : )١(‏ الما كم 
( الأشخاص والإجراءات ) . (ب) الإدارة » والمصالح ( الحرب »ء المدالة ‏ 
المالية » الح) . ( ح) السلطات المنتخبة » الجعيات » الميئات الا نتخابية( السلطات؛ 
الإجراءات ) . (؟) ) النفظم الدينية ( تفى الا سلثلة ) . () النظل الدولية : 


)١(‏ المنشات الكنسية جزء من الحكومة ؛ وق متون الدراسات القدعة الألمانية تدرج 
ضمن المنشات 6 بنها يدرج الدت صمن القنوك 73 





(؟) النقل ء ويدرج اليا ضمن التجارة » هو نوع من الصناعة . 


(؟) اللكية نظام مختاط : اقتصادى ء اجماعى » سياسى . ا - 





لد 20 لام 
هي أل ندر يع 


اعدو - 


 ) الدبلوماسية . (ب) الحرب ( العرف المتبع فى الخرب » الفتون الخربية‎ )١( 
. القانون اللخاص والتجارة‎ )-( 

وميه يم الوقائع وفقاً لطبيعتها يعتزج بت تحميع الوقائع وفنا للزمان والمكان 
االداويحدنت نينا + عبت يندم فى كل نوع طالاتزنية أ جغرافية أو قومية. 
وتاريخ نوع معين من الأفعال ( اللغة ٠‏ الرسم » المكومة ) مة ) ينقسم إلى تارم 
50 » وأقطار ‏ وأم ( تاررخ اللغة اليو نانية فى العصر القديم » تاريخ الحكومة 
الفرنسية فى القرن التاسع عشير ) . 

ونفس المبادىء تفيد فى محديد النظام الذى ترتب عليه الوقائم . وضرورة 
عرض الوقائم الواحدة بعد الأخرى تلزم باتخاذ قاعدة منبجية للترتيب على 
التوالى . - نعرض بالتوالى » أو كل الوقائع التى جرت فى زمان بعيتة 
أو كل الوقائم صة يقطر بعينه » أو كل الوقائع التق من نوع واحب . وكل 
مادة تا ا لثلانة أنواع من الترقدب مختلفة : الترتسبي 
الزمنى ( “رتيب الأزمنة ) » القرتيب الجغرافى ( ترتيب الأما كن وهو ف الغالب 
يتفق مع ترتيب الآ م( 4 القرتيب بحسب أنواع الأقعال وبوحى عادة بالقرتدب 
المنطق ٠‏ ومن للستحيل أن نتم واحدا قط من أنواع الترتيب حذء : فنى كل 
عرض زمالى يفبغى أن نقتطع قطائع -جنرافية أو منطقية » وأن تنتقل من قطر إلى 
آخر » ومن نوع من الوقائع.إلى آخر والعكس . لكن ينبنى أن نعين دائماً ماذا 
سيكون عليه القرتيب السائد الذى عنه تتفرع أنواع الترتيب الأخرى . 

بيد أن الاختيار بين هذه الضروب الثلاثة من الترتيب أمر دقيق » إذ يذبغى 
أن يتم يناء على اعتبارات مختلفة تبعاً لللوضوع ونوع الجهور الذى يعمل له المرء 
وعيل هذا فإنه يتوقف علل منهج العرض » لكن لا بد من استقصاء طويل من 
أجل بيان نظريته . 

(ب) وحالا يبدا المرء فى اختيار الوقائم التاريمخية لترتيبها » فإنه يصطدم 
#سألة لايديا ]وعدن . 

فككل فغل إنساتى هو بطبعه فعل فردى » عابر ء لا محدث إلا فى الظلة 


لاما سب 


وأحدة ومككآن واحل . وكل واقعة هى بالمعنى المقيق مغردة سيج وحدها . 
لكن كل فعل من أفعال الإنسان يشبه أفعالا له أخرى أو أفمال ناس آخرين 
من نفس جماعته » وأحياناً كثيرة يصل التثانه حداً فيه مختاط كلاها تحت ! 
واحد » وهذه الأفمال المتشابهة التى تتتجمع بالضرورة فى العقل الإنساتى تمى 
عادات وأعرافاً ونظا . إنها ليست إلا أبنية عقلية » لكنها تفرض نفسها بقوة 
على عقول بنى الإنسان إلى حد آن الكثير منها يصب قواعد إلزامية » وهذه 
العادات وقائع جماعية » باقية فى الزمان ء منتشرةفى المسكان . فيمكن إذن النظر 
إلى الوقائم التارمخية من ناحيتين متعارضتين : إما من ناحية مافيها من خاصية 
را » جزية »عاد الس بايا ين خاصية جماعية » عامة » باقية . 
والتاريخ فى النظرة الأولى هو رواية مستمرة للأحداث التى جدئت للناس فى 
ألاضى » وق الثانية هو لوجة العادات المتوالية الانسانية . 

وى هذا المجال نشبت : فى ألمانيا خصوصاً » معركة بين أنصار تاريخ 
الخضارة عغطءنطءومججدئايت 7" وبين المؤرخين الحترفين الذين ظلوا مخاصين 
لتقاليد العصر القديم » وفى فرنسا قام نزاع بين تار النظر والآيين والأفكار 
وبين التاريخ السياسى » الذى ينبزه خصومه بلقب « التاريخ معارك » ' 


وهذا التعارض يفسر باختلاف الوثائق التى اشتغل عليها العاملون من كل 

ق - فالؤرخون » وقد عنوا خصوصاً بالتارريم السيامى » ؛ تطلعوا إلى الأفعال 
اياي و ا إدراك صفات عامة َو التوارريخ 
الخاصةء على العشكس ( فها عدا تاريخ الآداب ) : لا تكشف الوثائق إلا عن 
ا عور لخوية » شعائر ذاتية » قواعد قانونية . ولايد من مجحبود ق 
النخيل اتصور الإنسان الذى قال هذه الكلمة » أو أدى هذه الشعيرة » أو مارس 
تللك القاعدة ‏ 


)١(‏ فيا يتصل بتار هذه الحركة والاراجم عتهااء انار برهم ؛ الكتات المذكور ؛ 


ص 1 6 8 ةم . 


إقر4م؟ مب 


ولس لنا أن نتفصل فى هذا النزاع . فالبناء التارعم الكاحل ينترض 
دراسة الوقائع من كلتا وجهتى النظر . ولوحة عادات الفكر واللياة والفمل لدى 
الناس عى جزء رئسى من التاريم ما فى ذلك شك . ومع ذلك فإننا لو جمفنا 
كل أقعال الأفراد بأسرمم ابتغاء أن نستخلص منها ما هو مشترك ينها » فإنه 
تبق بقية لا يحق للهرء أن ينطرحهاء لأمها هى العنصر التارخى حا » إنها الواقمة 
إلتى تقرر أن بعض الأقمال كانت فعل إنسان أو جماعة معيئة . وفى جال مقصور 
على الوقائم العامة فى اللياة السياسية لا محل لانتصار فرسالا أو الاستيلاء على 
الباستيل » وهى وقائع عرضية عابرة » لكن بدومها لن يكون تاريخ نف روما 
أو فرنسا مفبوما . 

وهكذا ترى أن التاريخ مضطر إلى أن عزج بدراسة الوقائم العامة 
دراسة بعض الوقانم اللرئية . إن طابعه مزح » غير محدد بل متردد بين عل 
العموميات وحكاية المغامرات . وصعوية ترتيب هذا المزثم المجين فى داخل 
إحدى .مقولات الفكر الإنساتى يعبر عنها غالا بالسؤال الصبياتى : هل التارمخ 
قن أو علٍ ؟ 

( <) والإطار العام المذ كور سابقاً يمكن أن يصلح ثبت أسئلة لتحديد 
كل أتواع العادات ( أعراف أو نفل ) التى يمكن أن يحاول تاريخها . لكن 
قبل تطبيق هذا الإطار العام على حراسة مموعة ما من المادات التارعخية : لغة » 
دين » أعراف خاصة أو نل سياسية ؛ ينبنى داعاً أن نحل مسألة أولية وهى : 
المادات التى سندرسها » عادات "من كانت هى ؟ لقد كانت مشتركة بين عدد 
كبير من الأقراد » ومجوعة-الأفراد اللشتركين فى نفس العادات هى التق تسمها 
د مجوعة © عوددمج . فالشرط الأول لدراسة عادة عى إذن أن تحدد الجموعة 
التى زاولها . وهنا ينبغى أن نحذر من أول بادرة » لأنها تحملنا على مال يمكن 
أن هدم كل البناء التاريخى . 


إن الميل الطبيعى هو إلى تصور المجموعة الإنسانية علىغرار النوعالميواتى 


سم لخر ات 


أى على أنه ممع من النا سكلهم متشابهون . فتأضذ مجوعة تجمم ينها صفة 
وانحة جداً » مثل أمة ترتبيط محكومة واحذة رعية [ اروم القد 
الفرنسيون ) » » أو شعب يتكلم نة نفس اللغة ( اليونان » المرمان ) » ويسلك المرء 
كال كان كل أعضاء هذه المجموعة يتشامبون فى كل سبىء٠‏ وخندم تكسر, 
الأعراف . 


والواقم أنه لا توجد مموعة حقيقية » حتى ولا الجاع المركزة » هى خمو 
متحانس . فبالنسمبة إلى شار كير من النشاط انان - اثة»واقن» ا . 
الدين » الحياة الاقتصادية - تظل الجموعة مترججة . فا هى 2وعة نمس 
الذين يتكلمون اليونانية » والجموعة المسيحية ع وتوعة الع اطديث ؟ س 
وحتّىق امجاميع لت بتنظيم رعيمى -- الدول والكنائس- | لست غير و-حدات 
سطحية مؤلفة لا متتحانسة . فالامة الاتجايز يةتضم فى داخلما الغاليين وزه6211 
والاسكتائديين والإبرلنديين» والكنيسة الكائو ليكية تتألفمن مو منينمشتتين 
فى أنحاء العالم كله » وعختاقون فى كل شىء » اللهم إلا فى الدين . ولا ترجد موعة 
لأفرادها نس العادات فى كل النواحى . فالشخص الواحد هو فى وقت واحد 
عضو فى محموعات عديلة » وف كل #وعة نحد نفسه مم زملاء محتلف, 
فالكبدى الفرنسى عضو ف الدولة البريطانية » وفى الكنيسة الكاثوليكية ع 
وفى جموعة المتكلمين باللغة الفرنسية . وهكذا نرى أن الجاعات .ركب بعضها 
بعضاً حتى إنه من المستحيل أن تقسم الإنانية إلى جماعات متّاءزة مرصوصة 
بوصوح . 

ونحد فى الوتائق التارمخية أسعاء تموعات استتخدمها المعاصرون » وكثير 
منها لايستند إلا إلى مشامهبات سطحية . قبل اتخاذ هذه -الأفكار العامية 
قععتدوانم » ينبْقى أن يتخذ المرء لنفسه قاعدة فى نقدها ويتبنى تحديد طبيعة 
الجموعة ومداها » بأن يتساءل : من أى ناس كانت تتألف ؟ وأية رابطة ريطت 
ينهم ؟ وما هى العادات المشتركة ينْهم؟ وبأى أنواع النشاط تمايزوا واختلقوا ؟ 


لقو 


منالك فقط بمكندا أن تشاهد من أجل أية عادات كن الجموعة أن تغيد 
كإطار للدراسات » وسيلجاً المرء إلى اختيار بوع المجموعة وقَعاً لنوع الوقائع . 
ولدراسة العادات العقلية ( اللفة » الدين » الفن » العلل ) » لا ناخد أمة سياسية 
بل مموعة الأفراد الذين اشتركوا فى هذه العادة ؛ ولدراسة الوقائم الاقتصادية 
أَخَدْ مموعة ترتبط برايطة اقتصادية » و تخصص الجموعة السياسية لدراسة الوقائم 
الاجماعية والسياسية » وننبذ الجنس ممم ائ)20 , 

والمجموعة : حتى فى التقط التى تكون فيها متجانسة » ليست متجاسة 
كل التجانس » بل تنقسم إلى مجوعات فرعية مختلف أعضاؤها ببعض. العادات 
الثانوية . فاللغة تنقسم إلى لحجات » والدين إلى مذاهب وشيع » والأمة إلى 
مقاطمات . -- وق مقابل ذلك تحد أن الجموعة تشابه سائر الجموعات بيحيث 
يمكن أن تقرب منها » وق تصنيف عام يمكن أن تتعرف « أسر » لغات 
وفنون وشعوب . - وهذا ينبغى أن نتساءل : كيف انقسمت الجموعة ؟ وق 
أى جموع تندرج ؟ 

هنالك يصبح من الممكن دراسة عادة أو حتى مموع عادات فى زمان 
ومكان معينين دراسة منهبجية » يمتابعة اللوحة التى أوردناها فها سبق . وهذه 
المملية لا تنطوى على أية صموبة منهجية فها يتصل بكل أنواع الوقائع التى تتبدى 
على هيئة عادات فردية وإرادية : لغة » فقن » علوم » تصورات » أعراف خاصة ؛ 
فنى هذا يكنى أن نقبين من ماذا تتأل ف كل عادة . لكن ينبنى قط أن نعنى 





)0030( لم يعد من الغمرورى أن نيرهن على عدم جدوى فكرة د المنس »> . أقد كانت 
تطبق على مجموعات فامضة » تتألف بالأمة أو اللفة , لأن الأحناس الى كال يها للؤرخون 
( الجنس اليونانى . الروماتى » الجرمانى , الكلى » اللاقى ) لاتشترك إلا فى الاسم مم الجنس 
المعى الإثثرويولوجى » أى مجموعة عن الناس يتصفون ورائياً بنفس الخصاتص ‏ وقد أصبحت 
فكرة الجنش فكرة لا .عقولة » إسهب سوء استخدام تين 7826 لها ومحجدق كتاب 
لا كومب ©طتطمع ه18 ( الكبتاب المذ كور » الفسل ١8‏ ) وق كناب روبرتسون 
1200 سنوان غلء 0 1736 هته :مدوم 22:6 نقداً ى غاية األطوذة "ذه لكرة اللحنس 


35 
تمييز الأشخاص الذين أنشأوا أو حافظوا على العادات ( الفنانين , الملياء . 
الفلاسقة » مبتكرى الأزياء الجديدة ) والجهور الذى تلقاها . 


لكن حيها نصل إلى العادات الاجماعية أو السياسية ( وهى التى تسممها 
«النظ » ) نثر على ظروف جديدة تخلق وما لامغر منه . فأعضاء مموعة اجماعية 
ادسيانية يننا ليس لديهم ققط عادة القيام , بأعمال متشابهة » بل يدر كل 
منهم فى الآخر بأعمال متبادلة » فاص بعضهم ف ويؤجر بعضهم كا 
والعاد دات تصبح , روابط نهم » فإن كانت قدعة » مصوغة فى قو اعد رمعية ؛ 
إلزامية بسلطة مادية » تصونها جماعة خاصة » فإ ها تتخذ مكانة فى الخياة درجة 
أن : نشعر الذين عارسونها بأنها حقائق خارجية عنهم . والناس المتخصصون فى 
مبنة أو وظيفة تصبح عادة داعة لخحياتهم » يلوم أنهع يتجمعون فى طوالقف 
ممايزة ( طبقات » تقابات » كنائس » حكومات ) ؛ وهذه الطوائض تبد وكائتات 
حقيقية » أو على الأقل أعضاء كل عضو منها مكلف بوظيفة فى كائن حقيق هو 
اججاعة . وبالقائئل مع جبم اللميوان » نصل إلى وصف « ركيب » و « وظيفة » 
الجاعة . - أو حتى « تشريحها » و « وظائف أعضائها ( فسيولوجياها ) » . 
وتلك مجازات . فالتركيب يقصد به العادات والقواعد التِى توزع المهن والمتع 
والوظائف بين الناس ؛ والوظيفة يقصد بها الأفعال المعتادة التي مها يدخل المرء 
فى علاقة مم الآخرين . فإن وجد المر «من السهل استمال هذه الحدود ؛ فيجحب 
أن يتذكر أنها لا تدل إلا على عادات ٠‏ 

بيد أن دراسة النتلم تفرض عاينا أن نتساءل عن الأشخاص ووظائفهم . 3 

أما بالنسبة إلى النفل الاقتصاديةو الاجماعية » فينبفى أن نبحث كيف كان يم ته 
العمل والتقسي إلى طبقات » وماذا كانت المبن والطبقات » 00 
تتألف » وكي ف كانت العلاقات بين أعضاء المين والطبقات الختلفة  .‏ وفما 
يتصل بالنفظم السياسية التى كرستها قواعد إلزامية وسلطة مادية » توجد سااتان 
من الأسئلة : (1) من مم الأشخصاص الذين بولوا السلطة ؟ فإن كانت السلطة 


سد لوو ب 


موزعة ء فينبنى دراسة تتسم الوظائف » وتحايل الأشخاص إلى تموعات متنوعة 
( حا م وحكوم » م ركزى وبل ) » وتمييز كل هيئة خاصة . وعناسب ةكل نوع 
من أنواع الحا كين ينيغى أن نتساءل : من أبن بأثون إلى الك وكيف 4 
وماذا كانت سلطلهم الرسمية ؟ وماذا كانت وسائاهم الفعاية فى العمل؟ ‏ 
(؟) ماذا كانت القواعد الرسمية ؟ شكلبا ( عرف » أوامر » قانون » سوابق ) ؟ 
مضمونها ( قواعد القانون ) ؟ طريقة تطبيقها ( الإجراءات ) 5 وخصوصاً ف 
كانت مختلف القواعد عن التطبيق الفعلى ( إساءة استمال الساطة » الاستغلال » 
التنازع بين الموظفين » القواعد التى لاتراعى ) ؟ 

وتعك تحديد كل الوقائع العن تكورن الجاعة » يبق أن تعيد وضع هذه 
الماعة فى جوع الجاعات التى فى نفس العصر . وتلا هى دراسة المنفرات الدولية 
العقلية والاقتصادية والسياسية ( الدياوماسية والعرف فى الكروب ) ». وهى دراسة 
تقتضى نفس الأسئلة مثل دراسة التفظم السياسية . -- وينبغى أن نضيف إلى ذلك 
دراسة العادات المشتركة بين عدة جماعات » ودراسة العلاقات الى لاتتخذ شكله 
رسمياً . وهذا الجزء من أقل أجزاء البناء التاريخى تقدما . 

(د) وكل هذا العمل يفذى إلى وضع لوحة-لاحياة الإنسانية فى فترة معينة 
ويعرفتا ب حالة ( (فصدنهدد بالألمانية ) اللماعة . لكن التاررض لا يقتصز على 
دراسة الوقائع المتواقتة مأخوذة فى حالة سكون ( فى حالة « استاتيكية » كأ يقال 
غالباً ) . يل هو يدرس « أحوال » الجاعة فى فترات مختلفة » و ييز بها فروقا 
واختلافات . وعادات الناس وظروفهم المادية تتفير من عصر إلى عصر » وحتّى 
لو بدا أنها تب ق كا هى » فإنها لا تبق تماما كا كانت . فم محال لاببحث فى هذه 
التؤيرات » وتلك دراسة الوقائم المتوالية . 

وأ هذه التغيرات بالنسبة إلى البناء التاريخى تلك التى محدث فى نفس 
الانجاء”* » محيث أنه بساسلة من الفوارق التدريحية يتحول عرف » أو حال 





)١(‏ ليس ثم اتفاق على مقدار المكان الذى #صص فى التارغ لدراسة التثيرات ق الاتهاء 
للضاد . أى التقلبات الى تعود بالأمور إلى سيرتها الأولى . 


ل ا سم 


جماعة إلى عرف أو حال مختلفين . وبغير استمال اللغة الجازية تقول إن الناس 
فى عصرما “زاولون عادات مختلفة تماماً عن عادات أسلاقيم دون أن عرو 
تغيتر مقاجىء . ودلك هو التطور . 

والتعلور تحدث في كل العادات الإنسائية . فيك إذن لبحثه أن نستأنف 
ثبت الأسئلة الذى أفادنا ف وضم لوحة الجاعة . فبالنسبة إلى كل واقمة من 
الوقائم : : القاروف والأعراف والأشخاص المتولين للسلطة » والقواعد الرممية ‏ 
يقوم هذا السؤال : كيف كان تطور هذه الواقعة ؟ 


اهدده الفراسة تضم عدج جملدات عن : (1) تتيين الواقة البق راد دراسة 
تطورهاء (؟) نحديد مدة الزمن الذى جرى التطور خلالها » وينبنى احتيارها 
حيث يكون التحول واضحاً ومع ذلك تظل ثم رايطة بين نقطة الابتداء ونقطة 
الوصول » () تقرير المراحل المتوالية للتطور » (4) البحث عن الوسيلة التى بها 

م التطور . 

(ه) وأنة سلسلةء حتى لوكانت كاملة » لأحوال كل الجاعات » وكل 
تطورامها لا تكنى لاستغراق مادة التار يخ . بل تبق ثم وقائع مفردة وحيادة 
لمكن الاستغناء عنها » لأنها تفسر تكوين الدول وبدابة التطورات . فكيف 
ندرس نم فرنسا أو تطورها دون أن نتحدث عن غزو قيصر لبلاد الغال وغزو 
القبائل المتبر برة ؟ 

وهذه الخاجة الضرورية إلى دراسة الوقائع الوحيدة أدت إلى القول بأن 
التاريخلا يمكن أن يكون علءا » لآن .كل عل موضوعه ماه و كلى . - والتاريخ 
هنا فى وضمشبيه بوضم الكوسموغرافيا والجيولوجيا وعلٍ الأتواع الميوانية » إنه 
لدس المعرفة جرد بلملانات الامة بين ارقا » بل هو دراسة لتفسير الواقم ظ 
والواقم !م بوجد إلا مىة واحدة #3 يكن م غير تطور وأحد للأرض والحياة 
الحيوانية وللانسانية . وفى كل تطور من هذه التطورات لم نكن الوقائع المتتابمة 


»١ ١ 


- +ه9هو جه 


من نتاج قوانين مجردة » بل من تتاج تضافر فى كل للظظلة بين كتير من الوقائع 
تاف ةالأتواع . وهذا النضافر » الى 0 الصدفة . قد نيج سلسلة من 
الحموادث التى حددت السير الخاص لاتطود ا . ولا عكن فهم التطور إلا 
بدراسة هذه الحوادث ٠‏ فالتار مخ هنا فى نفس الوضم الذى فيه عل الجميولوجيا 
والبالوظو وهيا: 
وهكذا أرى أن التاري العلبى يعكته أن يعال الحو ادث الذى جممها التاريج 
التقليدى لأسباب أدبية لأنها أثارت الخيال بمجائمها » يعالجا من أجل الإفادة 
منها فى دراسة التطور . ويمكن إذن البحث عن الوقائم التى أثرت فى تطور كل 
عادة من عادات الإنسانية » وك لحادث يرتبفى مكانه الرماتى فى التطور حيث 
ا حنه ا ره ويكق بعد ذلك أن تجمع الحوادث من كل نوع وأن نرئيها 
ترتيبً زمنياً وترتيبا بحسب البلدان لكى تكون لدينا لوحة جامعة للتطو رالتاريخى . 
هناك يكون لدينا -- إلى جانب التوارريخ الخاصة التى ترتب فيها الوقائم 
صيس بي يا يني خاصة » نتم سياسية ) -- تار يم 
مشترك » هو التاريخ العام الذى يربط بين مختلف التواريخ اللخاصة مبينا 
د الإحمالى الذى ساد تلك التطورات الخاصة . وكق نوع من الوقائم يدرمن 
على حدة (دين » فن » قانون » دستور) لاي لفعالماًمقفلا تتطورفيه الوقائم بنوع 
من القوة الباطنة » ا ععيل إلى ” مخيل ذلك اتصون . قتطور عرف أو نظام 
( لغة ؛ دين » كنية » دولة ) ليس إلا ضرباً من الجاز » والمرف مجريد ‏ 
والتجريد لا يتطور » فليس إلا الكائنات هى التى تتطور بالمعنى الصحيم9؟ . 


غ3 وضم كورنو 1 أظرية الصدفة بصورة حاممة فى كتاءه : «تأيلات فى سير 


الأفكار والحوادث ف المصور الحديثة » . اريس سنة ١817‏ ء فى علدين يحجم العن : 
انتمل 61776712711115 023 أت 1065 365 111071 8[ نالوج تقاعبوت 
. 11104677125 1771123 


)2 حاول لمبرشت فى مقال طويل بعنوان : « ما فلسفة الحضارة » ( ظهر فى « الحلة 
الأمانية لمل التاررخ » ؛ سلسلة جديدة ج ١‏ سنة ١495‏ ) أن يقي تارع الحشارة على نظرية 
الروح االكاية لجاعة الى تنتج ظواهر « اجتاعية افسية » مشتركة بين الخناءة كلبا وعنعلفة فى 
عصر عن المصر الآخر . وهنذا فرض ميتافيزيق 





سد © 48 سس 


ينا حدث تغيير بى عرف »ء فذلك لأن الناس الذين كانوا يتبمونه قد تغيروا . 
بيد أن الناس لا ينقسمون إلى خانات لا واصل بينها ( دينية » تشريعية + 
اقتصادية ) تحدث فيها غلواهر داخلية منعزلة , فالحادث الذى يفير حالم يفير 
عاد داتهم فى نفس الوقت فى مختلف المرافق . فغرو القبائل المتير مرة أثر فى اللغات 

واللياد العامة والنتم السياسية معاً . قلا عكننا أن نفهم التطور و اه 
خاص من فروع التاريخ ء قالختص ء حتىلو أراد أ أن يكتب تارمخاً كاملا للفرع 
الذى تخصص فيه ٠‏ ينبغى عليه أن ينظرفوق حواجره إلى ميدان الحوادث المشتركة 
العامة . وإنه لفضل لتين عمنه أنه صرحء بمناسبة الأحب الإتجليزى » أن 
التطور الأدبى يتوقف ء لا على أحداث أدبية » بل على وقائم عامة . 


والتار مخ العام للوقائم المنفردة الوحيدة تكو ن قبل التواررم الخاصة . 
إنه باق كل الوقا' الت لم تستعلمآن تجد لها مكاتاً والتواريخ الخاصة » وتقلخت 
كنا نشأت الفر 3 الخاصة واتفصلت عنه . 5 إن ارام ال المنامة ذات ع 
يبو ارم السياسى (عغطء تتاع5عع 512:12 ا 0 
وهكذا نجد المؤرخين السياسيين قد سيقوا إلى أن يكو نوا للدافمين عن التارريخ 
العام وإلى أن محتفظوا فى أ بنيتهم التار مخية بكل الوقائع العامة ( مجرات الشعوب 
الإصلاحات الدينية » الخترعات والمكدّشفات ) اللازنة لفهم التطور . 


ولتشيييد التاري المسام يفبهى البحث عن كل الوقائم التى يكن أن تفسر 
حال الجتمم أو أحد تطوراته » لأنها أحدتت ا ا 
ىُْ فى كل أنواع الوقائع : انتقال السكان » التجديدات الفنية دعدينادة)ج: والعلية 
وب يد ة #سنسطءءة وتغير الحيئة الحا كة ء والثورات والحروب 
وا كتشاف الأقطار . 
)١(‏ اسم التاررخ « القوى » - القى أوجد لاعتبارات وطنية - يدل على نخس 
الغىء ؛ فتاريخ الأ.ة ع#تلط بتارع الدولة . 


او سه 

والهم أن تكون الواقمة قدكانت ذات أثر حاسم . لهذا يقبنى أن نقاوم 
ميل الطبيعى إلى تيز الوقائم إلى كبيرة وصغيرة . إن النفس تكره أن تكون 
للسببات الكبيرة أسباب صغيرة » مثل أن يكون أن ف كليوبتره قد أمكن أن 
يؤثر على الإمبراطورية الرومانية. وهذه الكراهية ميتافيزيقية » تنشأ عن فكرة 
سابقة عن سير الدنيا . وفى كل علوم التطور تجد وقائع فردية هى نقطة ايتداء 
موعة من التحولات الكبيرة . إن فرقة من الخيول أنى مها الإسبان قد غمرت 
كل أمريكا الجنوبية . وإن جذع شجرة فى فيضان لمكنه أن يقف التيار 
ويغير منذار الوادى . 

وف التطور اللإنساتى نعدر على تحولات كبيرة لا علة لما معقولة غير حادث 
عرضى فردى7". فاتجلترا فى القرن السادس عشر غيرت دينها ثلاث مرات من 
جراء موت أمير ( هنرى » أدورد » ميرى استيورت ) . فالأحمية ينبنى أن 
تقاس لا بحسب حسم الواقعة الأولى , بل بحسب حجر الوقائع التتى يحمت عننها . 
وطهذا ينبئى ألا ننكر بطريقة قبلية نومةعم د تأثير الأفراد ولا أن نستبعد الوقائم 
الفردية . بل ينبخى أن نحص هل كان الفرد فى وضم يسمح له بالفمل القوى . 
وعذا ما يمكن افتراضه فى حالتين : )١(‏ الأولى حينا يكون فمله قد احتذاه 
جمبور من الناس وأنشاً تثليداً ؛ وهده أمخالة منتشرة فى الفن والعل والدين 
والصناعة الفنية ؟ (؟) والثانية حيما يكون ذا سلطة لإصدار الأوامر وفرض 
اتجاه وتوجيه على جمهور منالناس كا محدث بالنسبة إلى رؤساء الدول أو قادة 
الحيوق أو ووساء الدين . هنالاك تصبح حوادث حياة شخص ما وقائع مهمة . 

وهكذا نرى أنه ينبئى فى إطار التا رضخ أن نفسح مكاناً للأشخاص 
واللكوادث . 





032( أنظر كتاب كورنو للذ كور ء + ١‏ س او / 


ثلا يس 

(و) ونحن فى حاجة » فى كل دراسة اوقائم متعاقية » إلى أن نزود 
أنفسنا ببعض نقط توقف » وتحدود اتداء وانمهاء » من أجل إمكان امتطاع 
شراتح زمانية فى كتلة الوقائم الحائلة . وهذه الشراتم عى « العصور » » واستمال 
بل وق التوارمم االخاصة » متى ندرس مدة طويلة طول سمح بتبين التطور 
والحوادث هى التى تقدم الوسيلة لتحديدها فى حدود . 

وفها يتصل بالتواريم الخاصة » فبعد أن تحدد أى تنييرات العادات ينبنى 
أن ينظر إلمها على ألما الأشد عقا ء :أخذها لتحديد تاريم فى التطور ١‏ م تبحش 
ما هو الحادث الذى | تتحها ‏ و الحادث الذى أنشأ عادة أو عدلها يصبح تقطة 
ابتداء أو اننهاء لعصر ما . وهذه الحوادث البارزة تكون أحيانا من تفس نوع 
الوقائع التى ندرس تطورها » وقائع أدبية فى تاريخ الأدب » وسياسية فى التارعخ 
السياسى . لكنها فى غالب الأحيان من نوع آتتر» فيضطر التاريخ الخاص إلى 

وفها يتعاق بالتاريم العام فان المصور ينبئى أن تقتطم تبعاً لتطور عدة 
أنواع من الوقائم » إذ توجد أحداث تحدد عصراً فى فروع عديدة فى وقت 
واحد ( غزو الشعوب المتبريرة , الإصلاح الدينى » الثورة الفرنسية ) . وحينئذ 
عكن تشييد عصور مشتركة دين عدة فروع من فروع التطور؛: محدد ابتدأءها 
واننهاءها حادث واحد بمينه . وهكذا تم التقسم التقليدى للتاريخ العام . - أمأ 
العصور الفرعية فنحصل عليها بنفس العملية » بأن تأخذ حدوداً الأحداث الى 
أحدثت التغيرات الثانوية . 

والعصور الى تحددها هكذا تبماً للأحداث تتفاوت فى الطول الزمنى . 
لكن ليس ننا أن تقلق من هذا النتقص ف القائل ء فلا ينبنى أن يكون العصر 


حس ةل سم 
مقداراً ثابًاً من السنوات » يل الزمن الذى استخدم فى جزء متميز من أجزاء 
التعلور . والتعاور لبس حركة منتظمة ؛ إنه يحرى طوال ساسلة طويلة من 
السنوات دون تغير ذى بال ع م تأى الحظات من التتحول السريم . وهذا 
الفارق هو الذى دوعا سان سيمو ل وماك عغوتد5 إلى العو يق غصود عصوّ 
( ذاث تحول يطىء ) ومرءة ( ذات حول سريع ) . 


المصالالثالت 
البرهان الما 


)١(‏ إن الوقائم التاريخية التى تقدمها الوثائق لا تكنى أبداً لملا الإطارات 
ملاءا تام ؛ وهى لا تقدم أجوبة مباشزة عن كثير من المسائل » ولهذا تنتققص 
ملامح كثيرة لتأليف وحة كآملة لأحوال امجتمم والتطورات أو الأحداث . 
ونشعر بالحاجة الملحة إلى ملا" هذه المناقص . 

وف علوم الملاحظة المباشرة » حيما تعوز واقمة فى سلسلة » فإننا نببحث عنها 
علاحظة جديدة ٠‏ وق التاريخ ؛ حيما تموزنا هذه الوسيلة » نسعى لتوسيع المعرفة 
باستعال البرهان . قنبدأ من وقائم معروفة من الوثائق ابتغاء الاستدلال عل 
وقأئم جديدة . فإذا كان البرهان حميحاً » كانت عملية للعرقة هذه مشروعة . 


لكن التجربة تدل على أن البرهان هو أصعب عنليات المعرفة التاريخية 
مارسة على الوجه الصحيح » وهو ألذى أدخل أأفش الأخطاء . ولهذا ينبنى 
ألا نستعمله إلا محوطا بالاحتياطات حتى لا ننفل أبداً عن اتلطر . 

١‏ - فيجب ألا مزج البرهان بتحليل الوثيقة ثيعقة ؟ وإذا سمح المرء لنفسه أن 
يدخل فى النص شيئا لم يضعه المؤلف صراحة » فإنه يهذا يكله بما يحمل المؤلف 
شقول مالم برد ان وله . 

؟ ‏ ويجب ألا نخلط بين الوقائع المستخرجة مباشرة من لخحص الوثائق 
وبين نتاعح البرهان . خيها نؤ كد واقعة عرفناها بالبرهان هسب ء فينبنى ألا ندع 
القارىء ينهم أننا وجدناها فى الوثائق » بل يفبقى أن ننبه على الوسيلة التى 
حصلنا مها على هذه الواقعة . 


)00 محدثنا فيا سيق »س 6١١١‏ عن هذا الميب فى المنهج . 


سس 2 جه سمب 


م ويحجب ألا نقو م بيرهان غير مشعور به : فبئاك فرص كثيرة لأن 
يكون خاطثاً . بل يكنى أن نقتصر على وضع البرهان فى الصينة القانونية . 
وللشاهد عادة أن القضية العامة فى البرهان القاسد من البشاعة محيث حمل المرء 
يقراجع فزعاً . 

ع د فإن أبق البرهان أى شك ٠»‏ فينبني ألا محاول الاسنتنتاج بل 
فب أن تظل العملية على شكل نخمين » غيزه بوضوح عن التتائم لتحصلة مهايا . 

ه - وينبنى ألا نعاود النظر فى مخمين ابتغاء محاولة تحويله إلى يقين . 
فإن أول انطباع هو الأوفر حظا من الصحة » أما إذا عدنا إلى النظر فى مخمين » 
فإننا تألفه وننتهى بأن تحده أقوى سنداً » مع أن الذى حدث هو ققط أننا زدنا 
إلنا له . وهذاحدث كثيراً لدى الذين يتأملون كثيراً فى عدد قليل من النصوص . 

هناك طريقتان لاستخدام البرهان : إحداهما سلبية » والأخرى إتحابية ؛ 
فلتأخذ فى خص كل مهما على حدة . 

(ب) أما البرهان السلى » ويسمى أيضاً « حجة الصمت » » فيبدأ من 
خاو الوثائق من معلومات عن الواقعة” * فنستنتج من كون الواقعة ليست 
مذ كورة فى أية وثيقة » أ: نها لم تحدث » وهذه الحجة تنطبق على كل أأنواع الوقائم 

من أعراف مختلفة الأنواع » وتطورات » وحوادث . وتقوم هذه المجة على 
اتطباع يعير عنه فى اللياة بالعبارة المألوفة : #لوحدث هذاء لكان قد عرف 0 
وهذا يفترض قضية حب صياغتها كا يلى : « لو كانت الواقعة قد وجدت » 
لكانت هناك وثيقة تتتحدث عنها » . 


ولكى يكون من حق الإنسان أن يبرهن على هذا التحو لابدأن تكون 
)١(‏ هذه الحجة , التى كانت كثيرأ ما تستخدم ف التاررغ الدينى قد شغلت متاقشتها المؤلفن 


الأقدمين الذين كتوا فل علرال ناهج ٠‏ ولا تزال كتشغل مكاناً فسيحاً فى «مادىيء التقد التار محمى » 
للأب دى معت 0 02.06 . 


د م6 سس 

كل واقمة قد لوحظت « وقيدت كتابة © » وأن تكون كل التقييدات قد 
حيء.آ 0 3.! »6 1 : 4 ل . , -. 0000 3 
قات ليا ؛ حكن يع الوثائق المتتترية انضاع عنوميظر الوق الى نحدث 
لا تقيد كتابة . وطدا فإن البرهان علىهذا النحوسيكونقاسداً فى معظل الأحوال 
ولهذا ينبنى قصره على الأحوال التى تحققت فيها الشروط التى تخول المق بى 
استماله . 

١‏ فيجب لبس فقط ألا توجد وثيقة لا ,برد فيها ذ كر الواقعة » بل 
وإذا كانت الوثائق ققدت »ء فلا ستطيع أن نستنتج شيا . 

ولهدا فإن جه اليد يدبعى 09 استعمل نادراً حداً نظرا لآن وثاق 
كثيرة جداً قد فقدت ؛ وهى تفيد فها يتصل بالغصر القدسم أقل جداً منبا فيا 
يتصل بالقرن التاسم عشر . - وعيل الْرء ؛ للتخاص من هذا التضييق ٠‏ إلى 
الول با الوثانى المفقودة ا كفي قينا عدا ه تححة أنه إذا كانت كد ضاعت 
فاذلك إلا لأنها لم تكن تستحئى:مؤونة الاحتفاظ بها . والواقم أن كل وثيقة 

ش 2 

مخطوطة هى حت رحمة أقل حادث . ويتوقف على الصدفة أن تكون قد بقيت 

> سو ليجب أن كوف موسا نالزائنة أن قال عا سرون .فيد كرون 
الواقعة لم تقيد لا ينتج عنه أنها لم تلاحظ . وحيما تنظلم عملية جم نوع من 
الوقائع 4 نأو حم ا هذا الامر الحدث أ كثر تم ين فتمضى كتير من 
الأحوال دون أن يلاحظها أحد أو دون أن تترك أثراً مكتوباً . وهذا ما جرى 
بالنسبة إلى الزلازل ٠‏ وأحوالالكلب » والقياطس التى ياتى بها على الشواط. . 

لل 5 3 2 0 مع 6- 2# . 

ا 4 فإن كثيرا من الوعادم ٠‏ حنى المعروقة حيدأ للمعاصر تن ُ 
) بقيد بسبب أن السلطة الزمعية منعت مر نششيرها : وهذا ما نحدث 
بالنبة إلى قرارات الحكومات السسريه وشكاوى الطبقات الدنيا. 


سي ري ا كارن القوينين 
غير الحققين » وهو الأصل فى الأغلوطة 3 الشابعة عن « الأزمان ) القدعة 
السعيدة » . فإن لم تكن هناك وثيقة نصف استبداد الموظفين أو شكاوى 
القلاحين » قيل : ذلك لأن كل شىء سار بنظام ولم بضار أحد تود بي 
فل الالعدلا لس العت ان شياءل : هل هذه الواقعة ة لم يك. ويه 
عن ذ كرها فى إحدى الوثائق التى وصات إلينا ؟ فايس انعدام كل وثيقة عن 


مذ 


الوافئمة هو الفيصل . بل الصمت عن ذ كر هذه الواقعة فى وثيقة كان من الواجب 


فالبرهان السلى إذن مقصور على أحوال دده عام التتحديل : : )١(‏ أولا . 
حين يكون مؤلف الوتيقة الى ترد قبا ذ كر الو أقعة أر اد أن تغيك 5 
الوق , 'لتى من هذا النو 2 وآ يعرفهأ يما (:فتاسيت عأاءج2 حاول | 
يعدد كل شعوبب 0 * و ١‏ 35 المر أتب 6113 12 ع1 2و3 
بينت كل مقاطعات الإمبراطور نه ٠‏ خاو هذه الأثبات من شع 3 فغاطية بدل ْ 

على أنه لم يوجد ) 0( وثانا حون كود (الزافنة و الو جنوك تذر ين ن نهسمهأ 
على خيال الؤلف بحيث تدخل بالضرورة فى تصوراته . ( لووجدت جماعات 
ملوك الى 1 1 1 

(ح) والبرهان الإتجابى يبدأ من واقعة ( أو من املو من الواقعة ) قررتما 
الوثائق ليستنتج منها واقعة أخرى ( أو اللو من واقعة أخرى ) تشر إل لجنا 
الوثاى . وهذا البرهان تطبيق مدا أسايين ذل تاريخ وكو الغائل بس : الإنسا 
كرديو وال نسانية المأضية 3 الم يالاحظ أ ن ألم 0 الإنسا اه 2 


2 


عله خا ُ ا 1 معنوله للثانية . 5 اود لان - معاولة 1 اي : 


ومن المقرر أن الوقا دم المشامية 2 الماضى 5 مر تبطة وهده الدعوى. 


مسن ؟ سس 


تتقى بالدراسة المباشرة للحاضى فى الوقائم . هن واقصة حدثت فى الماضى » 
تكن أن نستنتتج أن الوقائم الأخرى المرتبطة مهذه الواقمة قد حدئت أيض) . 


وهذا البرهان ينطبق على كل أنواع الوقائع من أعراف وتحولات وحوادث 
فردية . فابتداء من كل واقعة معروفة يمكن محاولة استنتاج وقائم غير معروفة . 
والوقائم الإنسانية » وعلمها جميماً ذات مرك واحد هو الإنسان » كلها مرتبطة 
بعضها ببعض ء ليس ققط فيا يتصل بالوقائم التى من نوع واحد » بل وأيضاً 
الوقائم التى من أنواع مختلفة أشد الاختلاف . إذ توجد روابط لس فقط بين 
مختلف وقائم الفن والدين والأخلاق والسياسة » بل وأيمً) بين وقائع الدين 
ووقاتمالفن والسياسة والأخلاق » حتى إنه من وأقعة تنتسب إلى نوع ما يمكن أن 
ستنتج وقائع من سائر الانواع كلها ' 

ولخص الروابط بين الوقائم التى يمكن أن تصابح قاعدة لبراهين معناه وضع 
لوحة لكل الروابط المعروفة بين الوقائم الإنانية » أى وضم ثبت بحال كل 
قوانين المياة الاجماعية المتقررة نحريبيا . ومثلهذا العمل يكفى ليكون موضوع 
كتاب” 2 . وسنقتصر هنا على الإشارة إلى الو اعد العامة للبرهان و الاحتياطات 
الى ينبنى اتخاذها ضد الأخطاء المعتادة , 


إن البرهان يقوم على قضيتين : الأولى عامة » مستمدة من سير الشثون 
الإنسانية ؛ والأخرى خاصة » مستمدة من الوثائق . وف المارسة العملية نبداً 
بالقضية الخاصة ؛ وهى الواقعة التارمخية ؛ سلامين عمنتصداج5 تحمل اسم فينيقياً , 


تم نبحث عن قضية عامة : لفة اسم المدينة هى لنة الشعب الذى أنشأ المادينة . 
ونسئتتج : سلامين » واسمها فينيقى » أنثبأها الفينيقيون . 





)1١(‏ هذاما حاوله مونتسكيو فى كتابه « روح القوانين » . وف عحاضرات بالسوريون 
حاولت أن أرمم بلا لهذ اللوحة . 


حدس نع سس 


١‏ العصية العامة بجب أن تكون دقيقة شيمة » والواقعتان اللتان يفترضص أنهما 
مرتبطتان معا ينبغى أن ترتبطا محيث أنلا نمحدث الثانية أبداً دون الأولى . فإذا 
تحقق هذا الشرط فعلا » فسيكون هذا قانونا بالمءنى العلى . لكن فيا يتعلق 
بالوقائع الإإنسانية اللهم إلا الخروط المادية التى تقرر قوانينها العلوم المشيدة ‏ 
لا بحرى العمل أله بقوانين مجريدية وعننو :نومع متحصلة عشاهدات 
غليظة إجمالية دون تحليل للوقائع على نحو يمكن من استخراج عللها الحقيقية . 
وهذه القوانين لست ميحة : تقريياً إلا حين تتعلق بمجموع من الوقائم المتعددة: 
لأننا لانعرف حيداً إلمأى عد كل متها شرووية لاحدات النتيحة . ل والمضبية 
اتخاصة باغة أس, مدينة صَثيلة اللقدار بحيث لا تكون داعا حيحة. فأ سي « بطر سيرج 6 
اسم أماتى »و «سيرا كوز» فى أمريكا | يونالى ا 
مط ان أن الاسم مريط غوبة الوسين . وعلى هذا فإنه ينبنى 

؟- ولكى تكون القضية العامة مفصلة » ينبنى أن تكون الواقمة 
التارمخية الخاصة ( أو الجزئية ) معروفة بتفاصيابا » لأنه بعد تقربرها نبحث عن 
قانون نجريبى عام ضرورى للبرهان . فينبئى إذن أن نبدأ بدراسة الشروط اللخاصة 
بالالة ( موقم سلامين » عادات الإغريق والفينيقيين ) » ولا نعمل فى تفصيلة 

وعلى هذا فإنه فى البرعان التاريخى ينبثى ( أولا ) توافر قضية عامة مميحة 
( وثانيا ) معرفة تفصيلية بواقعة ماضية . -- ونسىء العمل إِذا شئنا أن نيرهن 
ابتداء من تفصيلة جزئية متعزلة ( امم مديئة ) . ل وطبيفة هذه الأخطاء تنيت 
الاحتياطات الواجب اتخاذها : آ 

آم تلقائياً نحن تتخل قاغدة للبرهان « حقائق الإإاحساس العام 3 4 


تؤلف حتى الآن كلمعرفتنا بالحياة الحا فيدر واه لك ايا تابد 0 
لآن علٍ الحياة ة الاجماعية لم يتكون بسهد . وما مجعأها خطرة خصوصاً هو أننا " 


لهم جه 


نستعباها دون وعى بها . - والاحتياط الأدق هو أن تكو ن دائما القانون 
المزعوم الذى على أساسه نبرعن : فى كل الأجوال التى تقع فيها وآفعة مأ 2 شن 
لو كن أن حادثا آخر سيق ٠‏ فإن كان هذا القانون واضح البطلان عفإننا نثبين 
ذلك فوراً ؛ وإذا كان عام جداً » فسترى ما هى الشروط الجديدة الى ينبني 
إضافتها لكى يصبح ميحا . 

؟ ‏ وتلقائياً نسعى لاستخلاص تناج من أقل واقعة منعزلة ( أو بالأحرى 
فكرة كل واقعة تثير فوراً فينا فكرة وقائم أخرى ؛ بتداعى المعانى ) . وذلك 
هو المسلك“ الطبيعى فى التاريخ الأدبى . فكل غة فى حياة المؤلف تقدم مادة 
للبراعنين ؛ ونبنى بالتخمين كل التأثيرات التى أثرت فيه ونس بأنها أثرت فيه . 
وكل فروع التاريخ التى تدرس نوعاً واحداً من الوقائم » معزولاً ع نكل نوع 
آخر (لغة » فنون»قانونخاص » دين) تتمرض لنفس المطر » لأنها لا تذركغير 
شذرات من ابلياة الإنسانية لا موغات . لكن لا توجد نتأح راسغة غيرتاك 
التى تقوم على جموعة . فالتشخيص لا يم بعرض واحد » بل لا بد من مجوعة 
بن الأغراتن.: ب والالخياط هو آن تينب السل عق زثية دز > أر 
واقمة مجردة . بل ينبنى أن نتمثل الناس مع الشروط الرئيسية لحياهم . 

وينبنى أن تتوقع أنه نادراً ما تتحقق شروط البرهان اليقيى ؛ فحن 
لا نعرف قوانين اللياة الاجماعية إلا معرفة ناقصة » ولا نعرف التفاصيل الدقيقة 
للواقمة التارئخية إلا نادراً . ولهذا فإن معظظ البراهين لا تمطى إلا تجرد دعاوى 
محتملة » لا يقيناً . لكن الأمر فى البراهين كالأمر فى الوثائق”"2 . إذا تواطأت 
عدة وثائق على منى واحد ء فإنها يؤيد بعضها بمض) وتحدث اليقين الشروع . 
والتاريخ علاً. جزءاً من النقص بحشد البراهين . ولقد بقى الشك حول النششأة 
الفينيقية لكثير من البلاد اليونانية » ولكن لا شك فى وجود الفينيقيين فى 
بلاد اليونان . 





)3( راجم س 5 . 


لفصسر(ا رار 





(١)إذارتيث‏ كل الوقائم التارمخية » التى قررها محليل الوثائق والبرهان , 
فى إطار مسبجى ؛ فإنتا محصل بذلك على وصفف عقلى لكل التارض ع 
وبذلك م عمل التحميق نه1غهغهغعدم . فيل يبق التار م عند هذا الحد ؟ 
تلك مسألة كانت موضوع مناقشة عنيفة ولن نستطيم تجنب حلها » لأمها مسألة 
إن العلماء المحصلين ؛ وقد اعتادو! جمم كل الوقائم دون تفضيل شخصى » 
يمياون إلى المطالبة خصوصا بمجموعة بن الوقائع كاملة دقيقة موضوعية . وَكل 
الوقائم التاريخية لها حى متساو فى أخذ مكانها فى التاريم ؛ والاحتفاظ .ببعضها 
على أنه أهم ؛ واستبماد البعض الأخر على أنه أقل أهمية ‏ هو اخثيار ذاتى » 
مختلف تبما للهوى الفردى ؛ أما التار عم فيتبئى عليه ألا يضحى بأية واقمة . 
وهذا التصور العقلى جداً لا يمكن أن نمارضه إلا بصعوبة مادية ؛ ولكنْها 
كافية » لأمها الدافم العملى لكل العلوم : وتلك عى استحالة تشييد معرف ةكاملة 
وإبلاغها . والتار عم الذى لا يضحى فيه بأنة واقعة ينبنى أن محتوى عل ىكل 
الأفمال » وكل الأفكار » وكل مغامرات الناس جميما فى كل الاحظات الختلفة . 
وسيكون إذن معرف ةكاملة لن يستطيم أحد أن بحيط بها » لا بسبب الاقتقار إلى 
المواد » بل إلى الزمن . وهذا هو ما حدث فعلا بالنسبة إلى المموعات الضخمة 
جداً من الوثائق : فجاميم لمناقشات البرلائية تنضمن كل تاريم المميات » لكن 
استخراج هذا التاريخ تحتاج إلى أ كثر من حياة إنسان . 


وكل عل بشن أن سين كياب الأحوال العملية فى الحياة على الأقل 


م 5 
بالعدر ر الذى به تريد منه أن يككون عأما حقيقا فل 1 0 ال 
وكل تصور يؤدى إلى منع المعرفة يعن الل من أن يتكون .إن العل أاتصاد قى 
الزمن والخجهود تحصل عاية تعملية جمل الوقائع قابلة لان كرح وعد 506 
وهو يتألف من جمم بطى. لمعدار من الوقائم التفصيلية » وثر كيزها فى صِيمْ سهلة 
الحل لا تقبل الجدل . 


و التار جم . 1 كر من غيره من المعار ف اشهالا على تفاصيل .له أن 
ختار بين حلين : أن يكو ن كاملا وغير قابل لآن يعرف ء أو أن يكون قابلا 
عر قر كارن .وسائر العلوم فد اختار الحل الثاتى؟ إنها مختصر ولراك : 
معمسل» الخاطرة بالبتر والمرج بين لردائم حسب الهوى ٠‏ عل يعين عدم العدرة 
على إدرا كها ولا إبلاغها . وقفضل الملماء الحصلون الاتعصار فى العصور القَدَ 
حيث خلصتهم امصادفة » التى قضت عل كل مصادر المعلومات تقريناً . من 
مسثولية اختيار الوقائم ايا من كل وسائل معرفنها تقريباً . 


ولكى يتكون التار يخ علا معتى الكلمة » ينبتى عايه أن يعالج الوقاتم 
الخاصة 0 ل حو يله إلى صيغ وصفية و 0 
وينبنى عليه أن ببحث عن الروابط بين الو قائم التى تكو ن النتيحة النهانية 
لكل عل . 


(ب) والوقائم الإنانية ..المركة . المتنوعة . لا يمكن ردها إلى بعس 
صيع بسيئلة مثل الوقائم الكيميائية : والتار تج كانه شأن كل علوم الحياد . ى 
حاجة إلى صِيم وصفية للتعيير عن خصائص الظواهر الختلفة . 


ويغبتى فى الصيغة عانهمء,م6 أن تكون قصيرة حتى كن أن تكو نسهلة 
الاستعمال ؛ وينبغى أن تكون دقيقة لتعطى عن الواقمة فكرة صحيحة . لك دقة 
المعرفة فى الأمور الإنسانية لا تتحصل إلا بالتفاصيل المميزة ٠‏ لأنها التى تحمانا 
تفهم عاذا مختاف واقعة عن سائر الوقائع وماذا عيزها من غيرها . وهكذا نرى 


سس "لي هه # سس 


أن هناك تعارضا بين الحاجة إلى الإيحاز » التى تفضى الى البحث عن صيغ عينية 
وبين ضرورة التدقيق التى تلزمنا ياتخاذ صِيغ مفصلة . إن الصيغ الموجزة جداً 
تجعل العل نامضاً وهيا » والصيغ الطويلة جداً تنق لكاهله وتجمله عدي الفائدة 7 
ولا سبيل إل تفادى هدا الا نفصال 17 قمع ]21 إلا بحل وسط مستمر 6 مندوم 
هوإحكام الوقائع بحذف كلما ليس ضرورباً كل الضرورةلامتثالها » والوقوف. 
عند التقطة الي ها نزيل شيثاً من خصائصها الممدزة , 


وهذه العملية » الشاقة فى ذانها » تزداد تعقيداً بالحالة التى جد عليها الوقائم 

التى براد تركيزها فى صِيمْ . فتبعاً لطبيعة || ا 
حرجات الدقة المتفاونة : من الرواية المفصلة للحوادث الضثيلة ( معركة ووترلو ) 
حتى ذكر جرد الاسم ( الأوستراز:ون فى تسترى بمؤوع”7 ) . ولدينا عن 
وقائم من نفس النوع مقدار من التفاصيل متنوع كل التنوع وق لكون 
الوثائق تعطيئا وصفاً كاملا أو محرد إشارة . فكيف ننظلم فى مجموع واحد 

معارف متفاونة الدقة هكذا ؟ - والوقائع التى لا نعرفها إلا بكلمة عامة غامضة » | 
لاعكن أن نصل بها إلى درجة أقل عموماً وأ كثردقة . فإننا ما كنا يحبل التفاصيل 
فإننا إذا أضفقناها بالتخمين » فان ننتج غير قصص تار مخية . وهكذا كان صنيم . 
أو حستان تتبرى فى كتابه « حكاأيات ميروقنحية » . - أمأ إذا عرفت الوقائم 


)202320 1 الأوسترازيون قلاع لأكة 51151 لسسبة إلى مل أوسترازيا ٠ط‏ جعدعغ 05 أى دولة 
للشمرق » وكانت مملكة من مالك الفرمجة بقيت من القرن السادس حي الثامن بف الميلاد > 
وتغابل نوستريا 56216ناء20 الى كانت تؤلف الجزء الغرى والكمالى من ممالك الفرضة 
وكانت أوستريا تتألف أولا من مملكة متز تاء5ة القدعة أو فرسا الراينية الغربية 
( شمانيا) ومملكة تورتجيا أو فرنسا الراينية العسرقية ( فراتكويا ) ومن دوقية ألمانية 
( يادن ء الإلزاى» قور ميورج ) وعلكة بايرن وقريز ثم توسعت فيا بعد . الكنها اختفمته 
من التارعح ق سنة 7837 الا أن اتتخب بيبان القصير 2264-ع1-:<نام26 ملكا على فرنسا 
بمد :نازل أخيه كرلومان . أما تسترى ذقرية قدعة فى مقاطءة السوم بالقرب من يبرون * 
فيها هرم ييبان » دوق اورسترازيا » تبيرى الثالث .لمك كوستريا فى سنة لم5 وله 
على ءقد صلح تسترى ل المترجم ] . 


7-8 
بالتفصيل » فقن السهل داتما ردها إلى در.جة أ ككثر عموما تحذف التفاصيل المميزة 
وهذا ما يفعله مصنفو الختصرات . لسكن النتيجة ستكون رد التاريخ كله إلى 
كتتلة من العموميات النامضة » المطردة بالنسبة إلى كل الأزمان » قباعدا أسماء 
الأعلام والتواريخ . وإنه تمائل خطر أن ترد كل الوقائم إلى حالة الوقائع المعروفة 
أسوأ معرفة » ابتغاء رد كل الوقا؛ إل الى اراس الغبرة ذا ينوه 
فى الأحوال التى فيها تعطى الوثائق تفاصيل ء أن محتفظ الصيغ الوصفية دابا 

بالحصائص الميزة للوقائع . 


ولتشييد هذه الصيغ بنبئى الرجوع إلى يت أسئلة التجميم » والإجابة عن 
كل سوال سؤال ء ؛ م التقريب بين الإجابات . ويعد ذلك تلخصها فى صينة 
ة دقيقة !! ى أقصيحرجة تمكنة » مع الاحتياط للاحتفاظ لكل كل بم 
نابت اي يقال إن هذا العمل من أعمال الأسلوب ؛ ومم ذلك فإن هذا لس 
يجرد حملية عرض » لازمة لكى يفهمنا القارىء » بل هى احتياط ينبغى على 
اماف أن يتخذه مع نفسه . فلاوصول إلى وقائعم فرارة كالوقائم الاجماعية » 
لابد من لغة ثابتة دقيقة فإمها أداة لاغنى عنها ؛ ولا يكون الؤرخ كاملا من غير 
لغة حيدة . 
ويحسن بالمرء أ نيستخدم قدر المستطاع الألفاظ العينية الوصقية : فإن معناها 
دائماً واضح . ومن الحكة أن لا نسمى الجموءات الجاعية إلا بأسعاء جهمية » 
لا بأسماء خردة ات »ثورة ) وأن نتعشى 
نشخيص الجردات . إذ مخيل إلى المرء أنه لا يستعمل غير الجاز ولك:, يساق 
ومديو د سي ايا دبي انما 
تعطى للقضية مظبراً علبيا . لكن هذا جرد مظبر بحر بسرعة إلى الزّعة اللفظية 
الشكلية ؛ فالكلمة حيما لا يكون لا معتى عينى تصبع فكرة لفظية شكلية 
سب ( مثل الفضيلة ».أو القوة المنومة التى تحدث عنها موليبر ) . وطالماكانت 


ست ه اج سلس 

الأقكار الخاصة بالظلواهر الا جماعية ل ترد إلى صيغْ عادة يما 1 سكو 
الأقرب إلى الصفة العامية أن تعبرعنها بألفاظ التحرية العادية . 

ولتشييد الصيغة ينبنى أن تعرف مقدماً مأ هى المناصر التى ينبئى أن تدخل 
فها . وينبتى هنا أن تنيز بين الوقائم العامة (العادات والتطورات) وبين الوقائم 
الوحيدة ( الأحداث ) . 

( <) الوقائع العامة هى الأفعال التى تكررت مراراً وكانت مشتركة بين 
عدد كيير من الناس . ويثينى أن محدد صقنها » ومداها » ومدميا . 


فلصياغة الصفم » تجمع كل العلامات التى تكون الواقعة ( عادة » نظام ) 
وتميرّها من كل واقعة أخرى . فنجمع تحت صيفة واحدة كل الأحوال الفردية 
المتشامهة كل التشابه » ونبمل الاختلافات الفردية . 


وهذا التركيز يم حون جهد بالنسبة إلى عادات الشكل ( اللغة » الكتابة ) 
وكل العادات المقلية ؟ والناس الذين يمارسونها قد عبروا من قبل عنها بصيغ 
يكف ججممها . والأمر كذلك بالنسبة إلى كل النظظ الملكرسة بقواعد مصوغة 
بوضوح ( اللوات ء القوانين » اللوائح الخاصة ) . ولهذا فإن التواريم اللخاصة 
كانت أولى التوارييخ وصولا إلى صِيم منبجية . وفى مقابل ذلك ذإنها لا تبلغ 
غير الوقائم السطحية والتقليدية » لا الأفعال الواقمية أو الأفّكار الواقعية : فى اللغة : 
الكلات المكتوية » لا النطق الفعلى ؛ وفى الدين : العقائد والشعائر الر>مية ع 
لا المقائد الفعلية عند جمهور الناس » وفى الأخلاق النصاتم المصرح بهاء لا التتصور 
الفعلى ؛ وفى النظ : القواعد الرحمية » لا المارسة الفعلية . وى كل هذه الواد 
ينبقى مزاوجة معرفة الصيغ التقليدية بدراسة الغادات القملية . 


وأصعب مرع هذا بكثير أن نضى فى صيغة واحدة عادة تتألف من أفمال 
حميعقية : وغو ما نحده فى الخياة الاقتصادية والحياة الخاصة والخياة السياسية ؛ 
إد بنيغى أن جد ىن الأفمال الختلفة » الصفات المشتركةالتى نَوْ لف العادم ؛ أو 1 
(١1؛‏ 


ووو د 

توكان هذا العمل قد تم من قبل فى الوثائق » ونخص فى صيغة ( وتلك هى الخالة 
العتادة ) فينبغى القيام بنقد هذه الصيغة ابتغاء التأأكد من أنها تشمل حم عاده 
متحانسة . 

ونفس الصعوبة نجحدها لد تشييد صيفة مموعة ؛ إذ ينبنى أن نصف 
الخصائصالمشتركة بين أفراد المجموعة وأن نحد اسم جممياً يعبرعن اللجموعة بالدقة.. 
وأسماء المجموعات لا تفتقر المها الوثائق ؛ لكن لماكانت هذه الأسماء قد نشأت 
عن العرف . فإن كثيراً منها لا يتتاسب تماماً مع الجموعات الفملية ؟ فينبنى 
نقدها وتحديد معئاها وأحياناً تصحيحه . 

ومن هله العملية الأول لع أن تصدر صيغ تعبر عن الصفات التقليدية 
والفعلية لكل العادات المتعلقة بالجموعات الختلفة . 


ولتحديد مرى العادة » نبحث عن النقط أل بعد التى تظهر فها ( وهذا يبين 
مساحة الانتشار ) والمنطقة التى تكون فيها أ كثر حدوثا ( المركز ) . وتتخذ 
المملية أحيانا شكل خريطة ( مثل خريطة « المولى »وة الدولن » فىفرن])2) 
وينبتى أيضا أن نشير إلى مموعات الناس الذين مارسواكل عادة والجموعات 
الفرعية التتى كانت فنها أ كثر انتشاراً وكثافة . 


وبحب أن نشير الصيفة إلى صر العادة . فنبحث عن الأحوال القصوى , 
حيما يظهر لأولولآخر مرة الشكل والمذهبوالمرف والنظام والمجموعة » لكن 
لا يكتق نسجيل الخالتين المتفصلتين » الأقدم والأحدث ؛ بل ينبتى أن نببحثك 
عن العصر الذى كانت فيه العادة نشيطة قعلاً . 


وصيغة التطور ينبن ىن تبينالتغيرات الممثاليةالتىطرأت علٍ العادة » وأن 

)١(‏ [ المولى كلناتطنات دى أبنية منالمجر على شكل مخفروط كان يشيدها الأقدمون على 

القبور + آنا « الدولمن » 5صمة:<ضاه0. فأينية درويدية 5 تالف من أأحعار 

كبيرة مسطحة موضوعة كل منهبا على حجرين عموديين » ويوجد السكثير منهسا فى مقاطمة 
بريتالى فى فرنسا - الترجم ] . 


تحدد لكل منبا حذود .لدى والمده 8 وعمارنة جوع التغيرات برسم السير العام 
ملحط التطور . والصينة الإجمالية تبين أين ومتى بدأ التطور وانتهى » وفى أى 
انجاه سار . وكل التطورات ا شروط مشتركة تمسكن من تحديد مراحلبا .- 
وكل عادة ( عرف أو نظام ) يبدأ بأن يكون فملاً تاقائيا لبضعة أفراد ؛ فإذا 
عا كا الأخروون أصبح عرفا . وكذلك العمليات الاجماعية » يقوم يبا أولا 
جموعة أشخاص تطوعون لأدائها ء م نوافق عليهم الآخرون ٠‏ فيصبح دؤلاء 
هيئة رععية ؛ وهذه هى اللخطوة الاولى : مباداة قردية » محا كاةء م قبو لإرادى. 
من اجتخبور . - والعرف » إذا أصبحتقليدياً » يتحول إلى عادة أو قاعدة إلزامية . 
والميئة إذا صارت داعة » تتحول إلى جماعة مزودة بسلطة القهر المعنوى أو المادى 
وتلاك مرحلة التقاليد والسلطة» وف أحيان كثيرة تظل الأخيرة وتستمر حتى 
اتفراط عقدالجماعة . ويتراى العرف ومخرق القواعد » ولاتعود اليئة الما كة 
حل طاعة ؛ وتلك.مرحلة المّرد والاتحلال . - وأخيرا نحد فى بعض الجاعات 
التمدينة أن'القاعدة تنتقد » والجاعة الحا كة تلام » وقسما من الرعية يفرض 
حولاً عقلياً ومراقبة للبيئة الجا كة : وتلك مرحلة الإصلاح والرقابة . 


( د ) وبالنسبة إلى الوقائم الوحيدة ينبغى التتخى عن جه م كثير منها فى صيغة 
واحدة » لأن طابعا المميز هو أنها ل تحدث إلإمرة واحدة . ومع ذلك فإن 
الفرورة ترح عبى التلخيص » ولا يمكن الاحتفاظ يكل الأفعال التق تصدر عن 
كل أعضاء جممية أوكل موظف الدولة ؛ ولا بد من التضحية بكثير من الأفراد 
وكثير من الوقائم . 

كيف نختار ؟ إن الأذواق الشخصية أو الغيرة الوطنية يمكن أن توجد 
تفصيلات لأشخاص : لطاف أو حوادث محاية ؛ لكن مبدأةالاختيار الوحيد 
الى يمكن أن يكون مشتركا بين كل المؤرخين هو الدور الذى لعب فى تطور 


الشئون الإنسانية . فينبنى أن تحافظ على الأشخاص والأحداث التى أثرت تأثيراً 


واضماً فى سير التطور ؛ والعلامة التى بها تتمرفهم عى أنه لا يمكننا أن نمعرض 


سس اج د 


التعلور من غير أن نتحدث عنهم : - إنهم الرجال الذين غيروا حال الجتمم 
إما بوصفهم منشئين أو مبادئين بعادة (قنانون » علماء » مخترعون » مؤسسون » 
رسل ودعاة) أو بوصفهم موجهين لكركة : رؤساء دول أو أحراب أو جيوش. 
وإنها الأحداث التى أدت إلى تغير فى العادات أو فى حالة الجاعات . 

ولوضع الصيغة الؤصفية لشخص تاريخى ينبغى اختيار ملامح فى ترجمة حياته 
وف عاداته . فن ترجمة حياته تأخذ الوقائع التى حددت مبنته » وكونت عاداته ؛ 
وأدت إلى الأفعال الى أثر بها على الجتمم . إنها الأحوال الفسيولوجية ( الجسم » 
المزاج » الصحة)”'" » وألوان التنشئة التى تلقاها » والأحوال الاجماعية . وتاريئخ 
الأدب عودنا على مباحث من هذا القبيل . 

ومن بين عادات الشخص ينبهى أن نستخلص تصوراته الأساسية فى مجال 
الوقائم التى كان له أثر فمها » وتصوره للحياة ومعارفه » وأذواقه السائدة : 
واهتاماته العتادة » وعمليات سلوكه . ومن هذه التفاصيل المتنوعة إلى غير نهاية 
يتكون انطباع عن « أخلاقه » . وتموع هذه الملامح المميزة يكون « الصورة » 
أو كا يلذ للناس أن يقولوا اليوم « نفسية » الشخص . وهذا الْمّرين اإذىلابزال 
موضع تقدير حتى اليوم يرج تاريخه إلى الزمن الذى كان فيه التارعخ نوع أديياً ؛ 
ومن الشكوك فيه أن يصبح مسلكاعلبياً . وليس هناك منهج أ كيد لتلخيص 
أخلاق إنسان » حتى لو كان حيا » فا يإلاك إذا لم يكن لدينا لممرفته غير طريق 
الوثائق غير المياشر ! والمناقشات التى دارت حول تفسير مسلك الاسكندر 
عوذج حيد لعدم اليقين هذا . 

فإِدَا خاطر المرء بالبحث عن صينة لأخلاق شخص فينبنى عليه أن محتاط . 
من إغرائين طبيعيين : )١(‏ إذ ينبنى أولاة ألا تؤلف أخلاقه من تصريحاته عن 
تفسه ؛ (؟) وثانياً إن دراسة الأشخاص الخيالية ( فى دراما أو قصة ) قد عودتنا 

)١(‏ أدى سوء استعال ميشليه لدراسة التأثيرات الفسيولوجية ف الجزء الأخير من كتابه 


< تاريخ فرنسا» - إلى عدم الثقة يهذا اللون من الدراسة » ورغم ذلك فهو ضرورى لفهم 
أتماه حياة الشخص . 


2 وا 


على البحث عن رأبطة منطقية بين مختنف العواطف ومختلف الأقمال الى عند 
إنسان ؛ والشخصية فى الأدب تصنع بطريقة منطقية ٠‏ ويلبئى ألا ننقل إلى دراسة 
التاس المقيقيين البحث عن شخصية محكة » ونحن أقل تعرضاً لذلك بالنسبة إلى 
الأشخاص الذين نشاهدهم فى الحياة » لأننا ترى كثيراً من اللامح الى لا تدخل 
فى صيغة محكة . لكن انعدام الوثائق » عا يزيله من ملامح كان من اللمكن 
أن تضايقنا » يدفعنا إلى نظيم العدد الضثيل الباق من اللامح على صورة شخصية 
ترحية و.وهذا عو الم فى أن علاء الرجال ثى العصر القديم يبدون لنا 
أ كثر منطقية من معاصر ينا . 

كيف نصوغ صينة حادث ؟ إن حاحة جة لا تقاوم إلى التبسيط مجملنا نضم 
نحت اسم وحيد مجوعة هائلة من الوقائع الصغيرة : المدركة يصورة إحمالية الي 
نشعر شعوراً غامضاً أن يبنها رابطة ( معركة » حرب : إصلاح ) . وما يجمع عن 
هذا الطريق هو الأفعالالى تضافرتعلى إحداث نتيجة واحدة . وهكذا تتكون 
الفكرة العامية عن الحادث » وليس لدينا ما هو أ كثر عامية . لذا ينبتى أن 
مجمع الوقائع تبماً لنتيجتها » فالى ل تترا تترك نتيجة مرئية مختق » والباق محتشد على 
هيئة مموعات هى الأحداث . 

ولوصف حادث » ينينى أن محدد ( أولا ) طابعه ء ( ثانياً ) مداه . 

١‏ - أما طابعه فهو الملامح الى تميزهمنغيره » ليس ققط الأحوالالخارجية 
من تاريخ ومكان . ولكن الكيفية الى بها حدث وأسبابه المباشرة . وهذه هى 
البيانات الى ينبغى ان تتضمنها الصيغة : إنسان أو عدة تاس » فى أحوال نفسية 
من نوع كذا ( تصورات ودوافم للعمل ) » يعملون فى ظروف مادية هى كذا 
( محاية » أداة ) »فعلوا كذا من الأفعال» أنتتجت كذامن التغييرات. - ولتحديد 
حوافع الأقمال ليس لدينا غير مسلك واحدهو التقريب بين الأفعال وتصر بحات 
الأشخاص من ناحية » ويينها وبين تفسير الناس الذين حملومم على الفعل . ويبق 
عادة شك : وهذا هو ميدان المساجلة بين الأحداب ؛ وكل أمرىء يفسر أفعال 


حل #١‏ مس 


حبه بذواقم نبيلة ويفسر أفمال الحزب المارض بدوافم خسيسة . أما الأفمال 

» - ومدى الخادرت يشار إليه فى لكان ( النطقة الى وقع فبها وتلك 
الى بلفنها آثاره المباشرة ) » وف الزمان ( الاحظة الى بدأ قبا حدث » واللتحقلة 
الى تمت بها النتيجة ) . 

( ه ) والصيغ الوصفية للأخلاق ء لما كانت كيفية السب »ء فإنها لا تعطى 
غير فكرة مجردة عن الوقائم ؛ والكنية ضرورية من أجل تصور الكانة الى 
كانت لحا الواقم . فلا يستوى أن يكون العرف قد مارسه مثات أو ملايين 
5007 

ولصياغة الكية لدينا عدة وسائل » متزايدة النتقص ء ولا تعبر عنها على حال 
معزايدة فى عدم الدفة . وها ههى ذى بحسب ثرتيها التنازلى نى الدقة : 

حت المقياس 1251016 عو الوسيلة العامية الكاملة 0 لأن الأعداد 
المتساوية نشير إلى قيم متساوية تماما . ٠‏ لكن لايد فوت وده متت ركه ٠‏ وص 
07 وو ساي و 0 السملوح » 
وي أ القائع التفسانية تبق بمعزل عن كل مقيلي . 


؟ ب أما التعداد» وهو عمل الإحصاء0؟ »ع ؛ فينطبق على كل الوقائع الى 
نشترك فى صفة محددة نستعين بها فى تعدادها . والوقاه ثم الى مجمع على هذا 
لتحت وق وحد يست من نوع واحد يكن ألاكون ينغي من 
واحدة ع محردة ( جرمة ء قضية ) “أ و اصطلاحية ( عامل » شقة فى 





)2غ فيا يتملق بالأإحخصاء , وهو أليوم منهج مشيد » محبد القارىء ملخصاً حيداً مم 
تهت بالمراجم فى كتاب « من فى الملوم السياسية » بينا سنة ٠‏ ؤه١ز‏ سا سئة 4 همذ 
067 املاط حت :201118 


مس 4954 سب 


منزل ) ؛ والرةم لا بين إلا عدد الأحوال الى نحد فمها هده الصفة . - وإنه 
ليل طبيى أن مخاط بين الرثم وللقياس وأن يتخيل أن المرء يعرف الوفائع بدقة 
عامية لأنه استطاع أن يطبق عايها رقا ؛ لكن ينبتى التحرز من هذا الوم ع 
وألا نتخد من رثم تعداد 6 أو جسن وسملةه لعياس ه22 . 
التعداد يععلى مع ذلك بيانأ ضرورياً لتشييد صينة مموعة ممنميم . لكنه 
مقصور على الأحوال التى عكن فها معرفة كل وحدات نوع ما فى داخل 
حدود معلومة إذ ينبغى أن ماقت لضاف وى كل اقلم رده 
لأ مضى » أن نتا كد من أن الوثائق كافية لدرجة إمكان بيان كل الوحدات 
المطلوب تعدادها . آما الارقام التى توردها الوثائق فيتبتى أن تأخذها بحدر . 


- على أن 


؟ س التقدير هو تعداد ناقص يم على قطاع محدود فى الجال » بافتراض . 
أن النسب ستظل هى هى فى سائر الال . وعى ذريعة تفرض نفسها فى كثير من 
الآحيان فى التاريم ء حينا تكون ونال متفاوتة اللقدار . وتفلل النتيجة 
موضوعاً للشك إذا لم يتأ كد المرء من أن القطاع المعدود مشابه تماماً لسائر 
القطاعات . ْ 


اعد و اد العبنات تعداد ممعصور على بعض وحدات ماخوذة من 
مواضم مختلفة فى الال ؛ فنحسب نسبة الأحوال الى نحد فبها الصفة ( وليكن 
) » ونقرر أن النسبة ستكون كذلك إلى المجموع الكلى » وحيما تكون 
هناك أنواع معتددة تحصل على النسبة يينها. وهذه العملية يكن تطبيقها فى التارعخ 
على وقائع منكل نوع » إما لتقرير نسبة الأشكال الختلفة أو الأعراف الختافة فى 
عصر أو منطقة معاومة » أو من أجل أن تحدد فى المجموعات غير المتجانسة نسبة 
الأعضاء التى.من أنواع تلفة . وهذا يعطى فكرة تقريدية عن نسبة وقوع 
)١(‏ مثل بوردو 1801313681 ( ى كتابه « التارثم والاؤرخون » باربس -نة هومه١‏ 


15 165 أت ع:2/815101ة ) الذى يقترح متحويل التاررخٌ إلى -لمسلة من 
الإحساءات 5 


الوقائع ونسية المناصر الت يتألف منها الجتمم بعضها إلى بعش ؟ وبمكن أيما 
أن نتبين ماهى أنواع الوقائم التى توجد ممأ فى غالب الأحوال » وتكون 
بالتالى مرتبطة بعضها ببعض . لكن لتطبيقها تطبيقاً ميا » ينبنى أن بَكون 
المينات ممثلة للمجموع », لا لقسم ققط فارعا كان هذا القسم استثنائياً . لهذا 
ينبفى أن تختارها من تقط مختلفة كل الاختلاف وفى ظروف متفاوتة كل التفاوت 
بحيث تتوازن الاستثئاءات وتتعادل . ولا يكتى أن تأخذها من نقط « بعيدة » 
مثلا من الحدؤد الختلفة للقطر َ أن كرق الكان يصدودا هو ف ذاته ظرف 
استثنانى . . ويمكن التستقق باتباع طرق علماء الإنسان ( الانثروبولوجيين ) لوضم 
المتوسطات . 

ه ب والتعميم ليس إلا وسيلة غريزية للتبسيط ء ينا درسم 
صفة معينة » حمل هذه الصغة تنسحب على سائر الموضوعات الشاببة له بعض 
التشابه . فى كلالشئون ن الإنسانية التى فيها الوقائم مركية دائماء تحن : نعم بطزيقة 
باسييياه سيره امي د اد وي 
الأو التئعرقناها منهذا الشعم » أو: نعم على عصر يأسردالعادا تالت شاهدناها 
فى لخفلة معيتة من تاريخه . . وهذا ف التاري أنشط أسياب الخطأ ؛ وهو يؤثر 
يي ا برأخلاق الشعس2 © . 

يم يقوم على فنكرة مشوشة عى أن كل الوقائع التلاضقة أوالمتشاببة فى بعض 
ل إن لتم ضرب من أخذ العينات تسىء 
استخك امه مى: . دون شعور . ويمكن تصحيحه برده إلى أوضاع أَخْذْ للعينات 
عم - وينبقى أن نحص الأحوال التى "ريد أن نع ابتداءا منها » وأن تتساءل: 
بأى حق نسم ؟ أى لأى سيب نعقرف أن الصفة التى شاهدناها فى هذه الأحوال 
سنجدها فى لاف من الأحوال غيرها ؟ وأن هذه الأحوال ستكون شبمهة 





)00 أنظر مثلا جيداً على هذا فى كتاب لا كومب ©#طنووعهة للذ كور »عن .١845‏ 


حت ري #احت 


لمتوسط ؟ إنالسيب الوحيد ا هو أن تكو نهذ هالا حو الممثلة السجموع . 
0 نعود إلى المسلاك المنبجيى لأخذ العينات ‏ 


وهاك كيفية العمل : )١(‏ ينبنى أولا أن تحدد الجال الذى تعتقد أنه من 
المكن اسيم فيه ( أعتى تقر بالتشانه ين جميع الأحوال ) » وأن تحدد الإقليم » 
والجموعة » والطيقة والعصر الذى نجحرى فيه التعميم ( وينبغى أن محتاط قلا تحمل 
الميدان واسعاً جداً بأنتخلط بين القعلم وبين د الجموع) . شعب يوتانى أو حرمانى 
مخلطه عجموع الشعوب اليونانية أو تموع الشعوب الجرمانية ٠‏ (؟) وثانياً ينبى 
أن نتأ كد أن الوقائع التضمنة فى الميدان ( أو امجال ) متشابهة فى جميم النقط 
التي تريد تعميمها ؛ وإذن ينبنى علينا أن تتحنب الأمماء القامضة التى نشمل 
مو عات محتالقة اوم كار ى» قر نسيون» الآري بأعدجهعم ١أل‏ عسقصرهم2 : 
(") وثالثاً ينبنى التأ كد من أن اللأحوال البقى ستعمم على أساسها هى عينات 
ممثلة . ولابد أن تدخل فعلا فى الجال » إذ حدث أحياناً أن تأخذ كمينات لجموعة 
أناساً أو وقائم من مموعة أخرى . وينبنى ألا تكون أحوالا استثنائية » وهو 
ما يفترض وجوده فى كل الأحوال التى محدث فى ظروف استثنائية ؛ ومؤلفو 
الوثائق يريغون إلى تفضيل تقييد ما يدعشهم » وتبعاً لهذا أرى أن الأحوال 
الاستئنانية ليا ل ب مارم الفمللى ؛ وذلك أحذ 
مصادر انخطأ الرئيسية . (4) وعدد العينات اللازمة للتعمي ينبنى أن يكون من 
الكثرة مقدار قلة دواعى التشابه بين كل الأحوال الأخوذة من الجال . إذ يككن 
أن يكون قليلا فى التواحىالتى عيل الناس فبها إلىالتشابه الكبير » إما بالحا كاد 
أو الاصطلا ح ( اللغة » الشعائر . الراسم ) + وإِما نتيجة لاعادات أو اللواح 
الإلزامية (انخ الاجماعية » والسياسية فى البلاد الى يدان للسلطة فها بالطاعة) . 


وينبتى أن يكون أ كير بالنسبة إلى الوقا' نع التى يكون فيها للمباداً م الفردية 
نصيب أوقر ( الفن الع / الأخلاق ) د من المستحيل عادة” التعيم 
فيا يتعلق بالساوك الشخصى . ا ش 
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( و ) لكن الصيغ الوصفية ليست هى الحد الأخيرفى العمل فى أى 
ب ل يق بعد ذلك “رتيب الوقائم ميث نض الكل 0 
القاممة بنها سمروتلاك .هن الحاع الباية وبسبب ما يعتور طريعة المعرفة فى 
التاريتخ من نص فإنه فى حاجة أيضاً إلى جملية اسهلالية لتحد يل مدى أغمية 
المعارف المتحصلة”'؟ . 


إن العمل النقدى لم يقدم غير كتلة من الملاحظات النعزلة » عن قيمة 
المعرفة التى مكنت الوثائق من بلوغها » فينبنى جمعها » أن تأخذ مموعة من 
الوقائع المرتبة فى إطار واحد حت نوع من الوقائع » قطر » عصر ء حادئة ‏ 
ا نقد الوقائم الجزئية للتوصل إلى صينة إجمالية » وحيئذ ينبفى 
عأة : (1) اللدى '() والقيسة الى مرق . 


١‏ - فنتساءل ما هى المناقص التى خلفتها الوثائئق ؟ ومن السهل » باتباع 
بت الأسئلة العام اتخاص بالتتجميع » أن نتحتقق ما هى أنواع الوقائع الت لمتصلنا 
معرفة عنها . ففما يتصل بالتطورات ندرك أية حلقات تنتقص سلسلة التغيرات 
التتالية ؛ وفها تتصل بالخوادث ماهى الأحداتالعارضة وماهى مموعات الفاعاين . 
وما هى البواعث امجبولة لدينا ؟ وما عى الوقائع الى نشاهدها تظهر دون أن 
عرف ا بداية ٠‏ أو مختق دون أن عرف ها مباية ؟ ويبقى أن نع سدق 
المقا ل على الأقل -- لوحة بضروب جبلنا » ابتغاء أن تتذ كر المسافة بين معرقتنا 
الوافعية والمعرفة الكاملة . 


)١(‏ بدا اتا أتا لسنا فى حاجة إلى أن ناقش هنا هل ااتارع ينبغى - وفقاً للتقاليد 
القدعة دم أن يؤدى وظطفة أخرى ؛ وهى أن 2 53 5 على الحوادث والرحال 0 أعى أن 
يشرن وصف الوقائم محمد أو يلوم “آنا بأسم شل أعلى أخلاق عام أو خاس ) الثل 
الأعلى للفرقة الدينية . أو المزب , أو الأمة ) ؟ أو من الناحية العملة بأن ضحس , 5 مل 
بوليوس » هل الأفمال التاريّية أحسن أو أسىء :نظيمها ى سبيل الاجاح . وهذه الإضائة 
كن أن آم ف كل دراسة وصفية ب فعا التاررح اأطبيغى معكنة ان بعر عن عطف أء [عخايه 
حيو أن ونموره دن وحشة الغر 3 عل سويك لخلا س الدحاحة لم راحبا | ل من 1١‏ بو اصح أن 
هذا الس بسيد عن العلم فى التاررغ وفى سائر العلوم . 


سسا ا 1 سين 


؟ ‏ وقيمة معرفتنا تتوقف على قيمة وثائقنا . لقد كشف لنا النقد عن 
ذلك تفصيلا بالنسبة إلى كل حالة » ؤيفبفى أن نوجزه فى بعض ملامح بالنسبة 
إلى حموع من الوقائع . هل معرفتنا صادرة عن الملاحظة المباشرة » أو عن التقول 
الكتوب » أو عن النقول الشفوى ؟ وهل لدينا جملة تقول متمددة الألوان : 
أو تقل واحذ ؟ وه للدينا ا ا أو من نوع وأحد ؟ والمعاومات 
هل هى غامضة أو دقيقة » مقصلة أو ملة » أدبية أو وضعية » رمية أو سرية ؟ 


إن الميل الطبيعى يتتجه إلى إمال تباج النقد أثناء البناء » وإلى نسيان ماهناك 
من نص أو ارتياب قى معارفنا » تدفعنا رغبة قوية فى تنمية حملة معلوماتنا و تتانحنا 
إلى التخلص من كل التقييدات السابية . فهناك خطر كيير فى أن تكو ن لأتفسنا 
ععلومات متزائرة منهمة فكرة إجمالية وكأن لدينا لوح ةكاملة : - ونحن تنسى 
بسهولة وجود الوقائع التى لا تصفها الوثائق ( الوقائم الاقتصادية » العبيد فى 
العصر القديم ) ؛ ونبالغ فى شأن المكانة التى محتلها الوقائم المروق 
( الفناليونانى ١‏ النتموش الرومانية »أديرة العصور الوسطى ) ٠‏ وبالغريزة نقدر 
أعمية الوقائم بحسب كية الوثائق التى تتحدث عنها : - ونفسى الطبيعة الخاصة 
للوثائق . وإذأكانت جميعاً منمصدر واحد » تسى أنها أحدثت و فى الوقائم 
نفس التحر يف وأن اشترا كه فى للصذر يجمل الضبط. سبتحيلا ؛ وتحتفظا ملام 
بلون التقول ( رومانى » أرثوذ كسى » أرستقراطى ) . 

ولتفادى هذه الميول الطبيعية يكنى أن يفرض المرء على نفسه قاعدة هى أن 
يستعرض جموع الوقائم وجموع المنقول جه2818: قبل أن تحاول استخلاص 


نقيحة عامة . 


) ز ) والصيغ الوصفية تقدمالصفات الخاصة بكل مجموعة صغيرة من الوقائم 
وللوصول إلى نتيجة عامة ينبغى جمع كل هذه النتائم التفصيلية فى صيغة جامعة ' 


جع اذ م 


فينبنى أن نقرب لا بين تفاصيل متعزلة أو صفات ثانوية0"© » بل بين مموعات 
من الوقائئع التى تتشابه فى مجوع من:الصفات . 

وعلى هذا التحو نكون تجوعة ( من النقلم » أو الجموعات الإنسانية » أو 
الحوادث ). ونحدى ‏ وها للسبج المشار اليه سانا 250 الصفات الدأسمة »والمدى 
والمدة » والكية وا الأهمية . 


وبتكوين مجموعات منزايدة فى العموم » نطرح » ىكل درجة جديدة 
من درجات العموم ء الصفات الختلفة ولا تمحتفظ إلا بالصفات المشتركة » وينبغى 
أن تقف عند النقطة الذى لا وبق فيها مشيركا غير الصفات الكلية للانسانية .. 
والنتيجة هى أن ركز فى صيغة واحدة الطايع العام لنظام من الوقائع.: لفة » ين » 
ف 6 حر المصسادي ع« مجتمع » حكومة » حادث معقد ( مثل غزو « القبائل 
المتبريرة » أو الثورة « الفرنسية » ) . 

وطالما بقيت هذه الصيغ منعزلة » فإن النتيجة لا تبدو تامة » ولمأكن من 
غير للمكن التقريب ينبا على نحو أوثق ابتغاء امزج يدنه » نشعر بالحاجة إلى 
مقارثها لتحاول من بعد ترتيبها . والترتيب ( أو التصنيف ) يمكن محاولة 
إجراته بعمليتين : 


١‏ - قيمكن مقارنة الأصناف المتشابهة من الوقائم الخاصة : اللغات ؛ 
الأديان » الفنون » المكومات ء وذلك يأن تأخذها من الإنسانية كلها وأن 
قارنها بعضها يبعض وأن تضم صنف واحد أ كثرهاشبياً ببعض» فنحصل يذلك 
على أمسر لعات» وأديان 3 وحكومات كن محاوله 'رتسها فيا بعد.. وهذا تصنيف 
مجرد » يعزل نوعا من الوقائم عنسائر الوقائع » متخاياً بذلك عن يلوغ الأسباب 


)١(‏ إن أأقارنة ين واقمتين حزثيتين تنقسيان إلى #وعات مختلفة كل الاختلاف ( مقارئة 
عبد القادر الجزائرى بيوجورنا 22تنتهناد ,» ونايليون باسفورتا 840228) هى عملية ' 
العرض لافتة لننظر » لكنها ليست وسيلة لوصول إلى نقيجة علمية , 


سس 7 عمسم 

وميزة هذا اللون من التصنيف أنه يم سرعة وانه يتادى بنا إلى مصطلحات فنية 
حكن أن تسبل تسمية الوقائم . 

؟ - ويمكن أن نقارن مموعات حقيقية لأفراد حقيقيين » وأن تأخذ 
الجاعات المعلومة تار ع وأن نصنقها تبعا لمشامهها » وهذا تصنيف عينى ععغعودمه 
مائل لتصنيفات عل الميوان حيث نصنف حيو انات كاملة لا وظائف عضوية ء 
فيح أن هذه اجموعات أقل مير ووضوحا منها فى عل الميوان ؛ لهذا لا اتفاق 
على الحصائ ص التى ينبغى أت تمدد المشايه على أساسها :ها لع الم الاقتصادى 
أو السيامى » أو الخالة الفملية ؟ ليس ثم مبدأ فرض نفسه حتى الآن . 

لوت يسوي ا خب وا يي 
حيث تدم وحدات قابلة لآن يه كارن تن عقا ونيض .+ 


(ح) ودراسة الروابط بين الوقائم المتواقتة”'؟ تقوم فى البمتعن الروابط 
بين كل الوقائع التى من أنواع مختلفة وتحدث فى مجتمع واحد . ونحن نشعر 
شعوراً غامضاً بأن العادات الختلفة المفصولة بالتجريد والمرتبة على مراتب مها/زة 
وه ا لنبك فنخصاة" فى الواقم » وأن لا خصائص 
0 7 » وأنها مرتبطة بحيث بجر أ تغيرنى إحداها 'تشيراً فى الآخر » وتلك 
هى الفكرة الأساسية فى كتاب « روح القوانين » مو نتسكيية . وهده الرابطة) 
الى تبييى أحيانا اسم « الإجماع 4 سك ةوق +1 اهيا الترمة الألبمائة 
( سافيق إصطعوتجة5 وتيبور عطتاط»:21) اسم « الارتياط»6 جمخطي صتصمد25 
ومن هذه الفكرة نشأت نظرية روح الشعب +ونمعءعزاه7 التى دخلت. فرنسا 
عور مريلة مسرا باس ١‏ الروح القومية » ءاوه :38د عسعة وهى أيضاًالأساس 
فى نظرية « الروح الاحماعية » التي عرضها لميرشت +طءء+ممهة . 





)000 [ أى ال حدث فى وقت واحد 119265 الولو | . 
و 


فإذا ما استبعدنا هذه التصورات الصوفية بقيت واقعة غامضة جداً لكن 
لا'شك فهاء وهى « التضامن » بين مختلف عادات الشعس الو احد . ٠‏ لدراسة 
ذلك بدقة » لا بد من محلياها » بيد أن الرابطة لا تقبل التحليل » فن الطبيعى 
إذن 0 الجزء من 3" الا جماعية - للاستسرار والغموض . 


55 تتشاءه آذ مختلف بفرع 1 5 005 عل 
تقريرات مجريدية مفيدة . لكن ع ؛ لتفسير « الإجماع 6 ينبغى الصعود إلى الودّائم 
4 أ حدتة ع سه 1 ا بده 1 وهكذا يضار 
اوس ال 
أعنى روابطيها الداعة . 


(ط) والحاجة إلى الارتفاع فوق مجرد مشاهدة الوقائم » من أجلى بعسيرهأ 
محمب اعباها وه حاجة أساسية فى كل العلوم ؛ قد انهى مها الأمر إلى أن 
شعر مها أحماب التاري . ومن هنا نشأت مذاههم فى فلسفة التارم ومحاولاات 

من أجل تحديد قوانين أو علل تارنخية ال و 
النقدى لمذه الحاولات» المتيقة لدت التاسم عشر “د انا سنس لبان 
الطرق التى سلكها السالكون لمعالجة هذه المسألة والعوائق الت حالت دون 
الوصول إلى حل على . 


إن المسلك الآ كثر طبيعية للتفسير هو الإقرار بأن علةعالية.» عى المناية 
الإلحية » توجه كل وقائم التاريخ حو غاية يعامها الله" * . وهذا التفسير لا يمكن 
)١(‏ لايزال هذا مذهب كثير من الوّافين المماصرين مثل امقر ع البلعيى أوران 


1م[ ق حت رابه و دراسات عن ار عم الإنسانة ة© م ومثل روخول الصطع10 
الألانى ‏ بل وفلنت #صلال. المؤرخ الاجلمزى لفلسقة التارغ . 


دغ د 

إلا أن يكون تتويجا ميتافيزيقيا لبناء علمى » لأن خاصية الملل هى ألا ندرس, 
إلا الأسباب التى تمين حدوث السببات . وليس من شأن الؤرخ » وَكذلك 
الكيسيانى وعالم التاريخ الطبيعى » أن يبحث عن العلة الأولى أو العلل الفائية . 
والواقم أننا لا نتابث اليوم أبداً لناقشة نظرية العناية الإلهية فى. التاريم » على 
صورببها اللاهوتية . 

بيد أن اليل إلى تفسير الوقائم التاريخية بأسباب عالية لا يزال قَام)ا فى 
نظريات تلبس فيها اليتافيزيقا أشككالا علمية . والمؤرخون فى القرن 
التاسم عشر قد تأئروا تآثراً يالدا بالتربية الفلقية إلى لَمْكَ أن الكثيرين منهم 
أدخلوا - على غير وعى منهم أحيا - صيناً ميتافيز يعية فى بناء التاريم . 
ويكق أن نسدد هذه النضم ا نبين طابعها الميتافيز يق من أجل أن يتنبه 
المؤرخون العقلاء وأن برتاوا فيها . 

والنظرية القائلة بأن التاريخ يسير على نظام معقول تقوم على الفكرة القاثلة 
بأن كل واقعة تارمنية حقيقية هى فى الوقت نفسهه عقلية » أى تسير وفيا طة 
عامة ممقولة ؛ والناس عادة يقرون بأنه من المنهوم تعنيا أن كل واقعة اجماعية 
ها أساس وسبب وجود فى تطور الجتمع » أعنى أنها تنجه إلى مصاحة: اجتمع ؛ 
وهذا يفضى إلى البحث عن علة كل نظام فى الماجة الاجماعية التى كان عليه 
أن فتهي لحا ى الى وهذه هى الفكرة الأساسية فى الميحياية »© إن 
لم يكن عند هيجل قعلى الأقل عند تلاميذه الؤرخين ( رانكه » مومسن » 
درويزن » وفى فرنسا : تُكتور كوزان » تين وميشليه ) إنها النظرية اللاهوتية» : 
المعنوية للعال الغائية التى نفخرض « عناية إطية » مهم بتوجيه الإنسانية إلى خير 
مصالحها ء نقول إنها صيغة النظرية ولكن نحت قناع علمانى . وهى مقالة 





)١(‏ فثلاتين عددله1 ى كتابه « أصول فرنسا المماصرة » يفس نث_أة الامتيازات 
فى النظام القدم فى فرنا بالماقم التى حققها أسحاب الامتيازات 1 نداك , 


قبلية فوم ح تبعث عل السلوى » لكنها ليست علية ؛ لأن ملاحظة الوقاسم 
التاريمنية لا تتدل على أن الأمور لم تحر دانماً على خير ما يمكن أن تكون للانسان 
أو على النحو الأ كثر ممقولية » ولا أن النقار كانت لها علة أخرى غير مصاحة 
أولتك الذين وضموهاء بل هى بالمكس تعطى فسكرج مضادة هذا . 

وعن تفس المصدر الميتافيز يق تنبثق أيضا النظرية الميجلية فى« الأفكار » 
ه106 [ أو الصور ] التى تتحقق على النوالى فى التاري بواسطة الشعوب 
المتوالية . وهذه النظرية التى رواج لما فى فرنسا كزان ومكاية عتى علييا ؛ 
حتى فى ألمانيا نفسها ء لكنها استطالت » خصوصاً فى المانياء على شكل : 
الرسالة التارمفية تدمء8 التى تعزى إلى شمؤب أو أشخاص . ويك أن نشاهد 
هنا أن اللجازات المنطوية عليها « الفكرة 6 و « الرسالة © تتضمن علة غالية شبهة 
بالإنان . 

وعن نفس النظرة المتفائلة القائلة بإنجاء عقلى للعالم تنش نظرية « التقدم » 
للستمر الضرورى الانانية . وعلى الرغ من أن أسماب المذهب الوضمى قالوا مبا» 
فإنها ليست غير فرض ميتافيزيق ٠.‏ و « التقدم » ء بالممنى العانى » ليس 
إلا تعبيراً ذانياً عن التفيرات التى تجرى فى ااه ماننضله . لكن - حتى 
لو أخذنا الكلمة بالمعنى الوضوعى الذى أعطاه إياها اسيمسر ( زيادة التنوع 
والتنسيق بين الظواهر الاجتتاعيه ) - فإن دراسة الوقائم التاريخية لااتدل على 
تقدم واحد كلى ومتصل للانسانية » بل تدل على عدد من ألوان التقدم الزنى 
غير المتصل » ولا تقدم أى سند لعزوها إلى علة ثابتة باطنةنى تجوع الإنانية أولل 
من عزوها إلى سللة من العوارض اتحلية” * . 

لكن قامت فى التوارريخ الخاصة ( لاذات » للأديان » نلقانون ) محاولات 
لنتهسير أ كثر عامية . فبدراسة تنابع الوقائع التى من نوع واحد كل واقعة على 


. نجه فى كعاب لا كومب #طتتمع13 .2 نقداً مدا لغارية التقدم‎ )١( 


اج ل 


حدة » فإن الختصين شاهدوا عدداً منتفلا لنفس ضروب التتالى للوقائع » وعبروا 
عن ذلك فى صي كانت تسمى أحيانا امم القوانين ( مثل قانون النيرة المشددج 
عتوتده: +معععد ) » وهى لببت أبدا غير فوانين تحريدية » إنهبا تدل فقط 
عل تواليات الوقائم دون تفسيرها » لأنها لا تكشف عن العلة اللحددة فنها . 
لكن الختصين » بنوع من المجاز الطبيعى »؛ وقد لفت انتباههم انتظام هذه 
التواليات » نظروا إلى تطور الأعراف ( تطور العرف فى كلة » أو شعيرة , 
أو عقيدة » أو قاعد: قانونية ) على أنه تطور عضوى مائل لمُو النبات ؛ وتحدثوا 
عن « حياة الكرات » » و « موت المقائد » و « مو الأساطير » ٠‏ حم تناسوا 
أن كل هذه الأمور هى جرد يحريدات ع فأقروا - دون تصريح بدلك -- 
بقوة بإاطنة فى الكلمة » أو الشعيرة » أو القاعدة » كوه محدث تطورها . وتنك 
هى نظرية تطور جبصداءءكء مم الأعر اف والنظ. » أطلقها ف ألمانيا اللدرسة 
« التارمخية » » ومن ثم سادت كل التواريخ الخاصة . وتاريخ اللغات هو وحده 
الذى فرغ من التخاص منهال'؟ . - وكا شببت الأعراف بكائنات ذوات 
حياة ذاتية خاصة مها » كذلاك شخص توالى الأفراد الذين ,ءا ن هيئات الجتمع 
( الللكية » الكتيسة » مجلس الشيوخ ء البريلان ) » فنسبت إلى هذا التوال 
إرادة مستهرة نظر إليها على أنها علة فاعلة . - وهكذا نشأ عالم من الكائنات 
الحيالية وراء الوقائم التاريخية » حل محل « العناية الإهية » فى تفسير الوقائم . 
وللتحرز من هذه الأساطير اللداعة تكن قاعدة هى : لاتبحث عن أسياب واقعة 
تارمخية إلا بعد أن تتمثل هذه الواقعة بطريقة عينية على شكل أقراد يفعلون 
أو يمكرون . وإذا حرص المرء على استمال أمماء مجردة » فينبنى عليه أن يتحدب 
كل يحاز تجعلها تلعب دور الكائنات الجية . 


0320( راجم ما يقوله صراحة واحد من أثم #ثلى علم اللغة فى فرنسا » وهوف . هترى , 
ف حكتابه « نةائشض لغوية » ء بأريس سنة ١895‏ فى حسم لي 47121207465 : تمعهظ 
211101015113 


ويمقارنة تطورات مختلف أنواع الوقائع فى نفس الجتمع » سيقت المدرسة 
« التارية »© إلى مشاهدة وحود الترابط جصوطمعسسوءدت 239 , لكن قبل 
البحث عن العلل بالتحليل » افترضت علة عامة ثابتة لا بد أنها كانت قابمة ىق 
الجتمع نفسه . ولما كانوا قد تمودوا على تشخيص الجتمع » نسب إلية مزاج 
خاص» هو روح الأمة أوالجنس ؛ ر وح تتبدى فى مختلف ألوانالنشاط الاجتماعى 
وتفسر الترابط العام ا .وما كان ذلك غير فرض أوعى به عام الحيوان 
حيث 'رى لكل نوع خصائص ثابتة . لكنه فرض غير كاف ء لأنه لتفسير 
كيف أن نفس المجتمم قد تغير طابعه من عصر إلى آخر ( اليونان بين القرن 
السابع والقرن الرابع » وا؛ ا تجليز بين القرن الحاسس عشر والقرن النا سع عشر ) 
قلا بد من إدخال تأثير العلل الخار رجية . وهو أيضاً فرض داحض»ء لأن كل 
الجتمعات التاريخية هى موعات إنسانية ليسا وحدة أنثر و بولوحية ولاخصائص 
مشتركة وراثية . 
و إلى جانب هذه التفسيرات اليتافيزيقية أو المجازية » حدثت محاو لات 
لتطبيق الطريقة الكلاسيكية فى العلوم الطبيعية على البحث عن ن العلل فى التار مم : 
مقارنة السلاسل المتوازية من الوقائع المتعاقبة لمشاهدة تلك التى توجد معا . 
وجرب«النهج المقارن» فى صورعدة . -- فأخذت» موضوعاً لالدراسة » تفصيلة 
من تفاصيل اللياة الاجماعية ( عرف » نظام » اعتقاد » قاعدة ) » محددة بطريقة 
تجردة » وقورن بين تطوراتها ففمختلف الماعات بحيث تحدد التطور المشتر!ك 
الذى ينبغى رده إلى نفس العْلةَ العامة . وهكذا أشأ غم اللسان عدي :1ىسودنا 


)220 راجم ما قلناه من قبل ص 508 2. 

(؟) يقس لمرشت ء ف المقال الذى أشرنا إليه من قبل فى ص ١54‏ » سد أن كارن مت 
النتطورات الفئية والدينية والاقتصادية فى ألمائيا ف العصر الوسيط وحشاهد أن ءن المكن 
تقسيمها إلى عصور متساوية المدة » قولإن عرشت يفم التدولات المتواقتة ومختاف الأعراف 
والنظم الخاصة ينفس اللت.م » عن طريق التدولات الى نحدث «لاروح الاجياعية» الجاعية . 
وهدًا لسن إلا شكلا آآخر لنفس الفرض . 


ست »> سم 


وعلٍ الأساطير » والقانون القارن . - واقترح ( فى اتجلتره ) محديد القارنة بتطبيق 
للنبج الإحصاتى » » وذلك مقارنة كل الجتمعات المعروفة مقارنة منظمة ووضع 
إحصاء لكل الأحوال الت يتلاق فيها معأ عرفان . وهذا هو مبداً اوحات 
الاتفاق الذى وضعه بييكون ؛ لكن مخثى ألا يقدم بعد" أية نقيجة . - وآفة 
كل هذه الطارق هى العمل على أفكار مجردة » بعضها اعتباطى » وأحياتاً على 
مقارنات بين الكليات » دون معرقة بمجموع الأخوال التى جرت فبها الوقائم . 

وعكن تصور منهج أ كثر عينية » يقارن موعات بدلا من شذرات » 
أى يقارن بين مجتمعات بأ كاما » إما نقس اجتمع ف دورين من أدوار تطوره 
( اتجلتره فى القون السادس عشر وف القرن التاسع عشر ) » أو تعاورات إججالية 
لعدة مجتمعات » إما متعاصرة ( امحلترا وفرنسا ) » أو فى عصور مختلفة ( روما 
وأتجاتره ) . ويمكن هذا المنبج أن يفيد سابيا لات كد من أن واقعة ما ليست 
نقيجة ضرورية عن واقعة أخرى » لأننا لاحدها مرتبطتين دابماً ( مثل نحررالرأة 
والسيحية ) . لكن لا يكن أن ننتفار منه نتاج إيحابية » لأن التلازم فى الوقوع 
لواقمتين فى عدة سلاسل لا يدل على أن إحداها علة للأخرى أو أن كلتتهما 
هملولة لعلة واحدة ‏ 


والبحث المبجى عن أسباب واقعة ما يقتفى نحايلا للظروف التى وقمت 
فها الواقءة » بحيث نعزل الظلرف ( أو الشرط ) الضرورى الذى هو الملة » وهو 
إذن يفترض معرفة كاملة هذه الظاروف أو الشتروط . وهذا فعلا هو ما يعوز 
التاريخ . فيغبنى إذن التخلى عن الوصول إلى الأسباب عنهج مباشر » كا فى 
العلوم الأخرى . 

ومع ذلك فالواقم هو أن الؤرخين كثيراً ما يستخدمون فكرة الملة 
وهى فكرة لاغنى عنها كا بينا من قبل س لصياغة الحوادث وبناء العصو 
ذلك أنهم يعرفون الأسباب إما بواسطة مؤلنى الوثائق الذين لاحقلوا الوقائم 
أو بالماثلة مم الملل اخالية التى شاعدها كل منهم » وتاريخ الحوادث بأسره تساسإ , 


"0 


بين لاعس أء فيه من الحوادثالي كلما عله مخددج للا خرى 5 قضربة اأره.م 
الى سددها مو تتحمر كك ١‏ الإ01!4جإبا ان ]ا ص أل 5 قَْ موت هشارى الى : 
وهذا اموت هو السب َْ ا ل دى حمنز تعاناناق إل السك » وهن! 5-7 

ومشاهدة الوقائم من جانب مؤلنى الوثائق يظلل مقصوراً على تسا ل 
الوقائع العارضة التى شاهدوها . وهذا فى الواقم أوفر الأسباب حظظًا من النأ "كيد 
ولهذا فإن التاريخ » بعكس باق العلوم »يدرك أسياب الحوادث العارضة الائية 
خيراً من إدر ا كه لأسباب التحولات العامة » لأن التاريجم مد العمل قد تم 
إنجازه فى الوثابق . 

وللبحث عن أسياب الوقائم العامة » برتد البناء التاريخى إلى القَائل بين 
للاضىء الحاضر » فإن كان من حظه أنيحد الأسباب التى تفسسّر تطور الجتمعات 
الماضية » فلن يكون ذلك إلا علاحظة التحولات فى المتمعات الحاضرة . 

وهذه الدراسة لم نشيد بعد » فلا نستطيع هما إلا أن نثير إلى مبادتها . 


١‏ - فللوصول إلى أسياب الترايط بين العادات الختلفة التى فى مجتمم 
واحد » يتبنى علينا أن نتجاوز الشكل الجرد الاصطلاحى الذى تتخذه الوقائم 
فى لغة الوثائق ( عقيدة » قاعدة » شميرة ع نظام ) » والارتفاع إلى الرا كد 
المقيقية المينية الت هى دائما أناس مفكرون أو فاعلون . هنالك ققط تتجمم 
أنواع النشاط التى تفص ل اللفة ينها بواسطة التجريد . فترابطها ينبغى 
البحثُ عنه إذن فى صفة سائدة فى الطبيعة أو فى: حال لأولئك الناس تفرض نفسها 
فىكل المظاهر الختلفة لنشاطهم . - وينبفى أن تنوقم ألا يكون الترابط وثيً 
بنفس القدار بين كل أنواع النشاط : إنه سيكون أقوى بين تلك التى فيها كل 
فرد يعتمد اعماداً وثيقاً على أفعال الخهور ( المياة الاقتصادية » والاجماعية 
والسياسية ) » وأضعف فى ألوان النشاط العقلى ( الفنون » الملوم ) التى.فيها 


سم ه08 صم 


عارص النشاط الفردى بانطلاق وحرية"؟ والوثائق تذ كر م العاوات 
و هه عا دين تن بين الأقراد ؛ ومع ذلك ذفى 

تمع الواحد جد أن العاداك مختاف كثيراً من شخص إلى آلخر » فينبني إذن 
ا بين هذه الاختلافات » خشية أن نفسر أعمال القنانين والعاماء بالممتقدات 
والعادات التى يتحلى بها أمورمم أو من وردون لم . 

؟ - وللوصول إلى أسباب التطور » ينبنى الارتفاع إلى السكائنات التى 
يحكنها أن تتطور ء أعنى الناس . إن كل تطور سببه تفير فى الظروف المادية 
عات بيش التو بو اللاي بطااميل برع دي ااي  :‏ فإما أن يبق 
لعن مم وإتما تتغير طرقهم فى العمل أو التفكير » إرادياً “بالا كاج 
أو قسر سرأ  .‏ وإما أن الناس الذين منارسوا العرف القديم قد بادوا وحل تحاهم 
آلخرون لايمارسونه بعد » سواء أ كانوا أجانب » أم من خرية القدماء كني 
نشئوا تنشثة أخرى . وهذا التجديد للا جيال يبدو ء فى أيامنا هذه » السبب 
الأقوى فعالية فى التطور » ويل الرء » إلى الاعتقاد أنه كان كذلك فى الماضى : 
والتعلور كان من البطء عقدار ما كان أهل الجيل التالى ينشأون بحا كاة 
أسلافهم . 

بقيت مسألة أخيرة وهى هى: ألا يوجد غَي رأ ناس متشابهين لامختلفون إلامن 
حيث ظروفهم المميشية ( القربية » الموارد » الج ) ؟ وهل التطور لم بحدث 
إلا يتخيرات فى هذه الظروف ؟ - أو هناك مجموعات من الناس ,كتاغون, ورانما 
وولدون بميول متتجهة إلى ألوان مختلفة من النشاط واستمدادات للتطور على 
أحاء غتفة» حتى إن التطور يحسدث » جزثي عل الأفل » بألوان من ال 


أو النقص 1 و انتقالات هذه المجموعات ؟ - وفيا يتصل بالحالات القصوى » 
الاسندا البيضاء والصفراء والسوداء ‏ يبدو الاختلاف بينالأجناس وانا » 





)١(‏ إن مؤرخى الادب القذين بحثوا منذ الاحظة الأولى عن الرابطة بين الفنون وياق عميافق. 
الحياة الاجتاعة وضعوا بذاك أصمب السائل ف المقدمة . 


ل 


فإن شعبآمن الشعوب السوداء لم يتمدين بعد , فن الحتمل إذن أن فروقاً ورائية 
أقل قد أسهمت فى تحديد الحوادث » فالتطور التاريخى محدث جريياً بأسباب 
فسيولوجية وأنثروبولوجية » لكن التاريم لايقدم لنا طريقة مؤكدة لتحديد 
تأثير هذه الفروق الورائية بين الناس » ولا يصل إلا إلى إدراك ظروف حياتهم 
سب : فالمسالة المبانية فى التارئخ تظل غير قابلة للحل بواسطة العمنيات 
التارمخية . 


2« أله 0 
اعصل) كامس 
العمرض 

بق علينا أن ندرس مسألة ذات أهمية عملية وانحة . على أى صورة تتبدى 
الأعمال التاريخية ؟ إنها تقبذى فى الواقم على صور عديدة جداً ؛ ولكن بعضها 
نتساءل » ليس ققط على أبة صور تتبدى الأعمال التارمخية » لكن ماهى أعاط 
العرض الفعلية حهاً من بين تلك الموجودة فعلاة. 

ونقصد ب « الأعمال التارمخية » هنا كل تلك التى تهدف إلى عرض 
تتام عمل البناء التارضخى 4 اكات أمتدادم وأهميته 5 وطبيعى أننا اسلبعك من 
ذلك الأعمال النقدية على الوثائق ء وهى أعمال تمهيدية للبتاء التثريخى سب » 
وقد بحثنا فنها فى الكتاب الثانى . 

يكن المؤرخين أن مختلفوا » وقد اختلقوا فملا حى الآن »م حول عدة 
مسائل جوهرية . فل يدركوا جميعا » ولا يدركون جميعا بتقسن الطر يقنة » الخدف 
من العمل التاريخى » ولا طبيعة الوقائم التى مختارونها > والطريقة التى بها يسم 
الوضوع ء أى تنظيم الوقائم » وطريقة عرضها » وكيفية اليرهنة علها و لفنك 
كان هاهنا محال لبيان كيف تطورت « طريقة كتابة التارريج » منل البداية . 
لكن لا كان تأرريخ طريقة كتابة التاريخ لم يكتب بعد”'©: فإنتاستقاتصر هناعلي 

)١(‏ فيا يتصل بالمسور القدعة » راجم الكتب الميدة فى تارعّ الأدب اليوناق. والروماق 

والصر الوسيط ء الى تنضمن فصولا عن « الؤّرحين » 5 وفبا يتتصك بالمصر الحمدسيثك ».راخم 
مقدمة ج . مونو 350200 .© للمحلد الأول من « ايلة التارعنية » 4 أما كتاب مه . |: فون 
محله ‏ 578616 زين؟ .2 .7 0 : « تاريخ كتابة التارخ ل ألانا » ( سئنة 8همها) 
فقصوركى لمانا فضلا عن أنه تافه 4 وقدنشر 4 . جوليان تتهثلا30 .© « تمليقات على التارغ 
فيفرنا فى القرن التاسم عهر » 'كقدمة لكتابه «. مقتطفات من القزخينالفرنسيين ف القرن 
الناسم عممر » ( باريس سنة 51ه١‏ ) . ولايزال تأرغ التأرخ الحديث جماجة إلى من 
يتولاه . راجم بمثاً جزاياً لبرتهي فى كتابه الذكور سايقاً » مس +8 وما يلبها . 


اج سس 


إشازات عامة جداً فها يتعلق بالعصر السابق على النصف الثانى من القرن التاسم 
عثر ء هى مأ يلم لفهم الوضع الملل 

. قد نقلر إلى التارريخ فى بادى. الأعس على أنه رواة الى ادث الحيدة‎ )١( 
فالاحتفائل بذكرى الأحداث المبدة أو المبمة بالفسبة إلى إنسان أو أسرة أو‎ 
. شعب وإذاعنها - كان غرض التارجم فى أيام تي وكيديدس وتبتوس ليقيوس‎ 
وفى نفس الوقت كان دنظر إلى التار م منذ عهد مبكر على أنه تموعة من السوابق‎ 
وإللمعرفة التارربخ على أنْها إعداد ملل للحياة » خصوصا. الياة السياسية (العسكرية‎ 
والدنية ) . فوليبوس وفنوطر خس كانوا يكتبون للقر بية والتعليي ؛ وادعوا أمهم‎ 
يقدمون نصاتم العمل بها .2 ومادة التاريخ فى العصر القدع”'؟ الكلاسيى‎ 
كانت نتصوها إذن الوادت الناركة الساعية3: شنوق اطي والتو وا‎ 
والإطار المعتاد للعرض التاريخى ( حيث كانت الوقائم ترتب عادة وفها للترتيب‎ 
الزمنى )كان الشخص ء أو تموع حياة الشعب أو عصر من حياته ؛ ول يكر:.‎ 
يوجد تى العصر القدحم غير مما ولات قليلة للتأ ريم العام . ولا كان المؤرخ هبدف‎ 
إلى الإقناع أو التعليم 4 أو إلى لامعا فد كان التاريم لرنا من ألوان الأو‎ 
يكم تق فما يتعلق باليراهين والأسائيد » والذين كانوا يعماون وذماً‎ 

ق مكتوبة لم يهتموا بأن يعيزوا بين نص هذه الوثائق وبين كلامهم م ؛ 
ا روايات أسلافهم مزوقين إناها بتفصيلات » وأحيانا ( بحجة 
التدقيق ) بأرقام » وخطبروتأملات وتنوقات . ويمكن الكشف عنمسلكهم 
فى كل مرة عكن فها مقارنة المؤرخين اليونانيين والمؤرخين الرومانيين » مثل 
ايفوروس وتيتوس ليفيوس » بمصادرهم التى أخذوا عنها , 

أما كتاب عصر النهضة الأوربية فقد حا كوا القدماء مباشرة . فسندهم أن 
التاريخ فن أدنى ذو نزعة إلى الدفاع أو التعلي, » وكثيراً ما كان يقصد به فى 


. ] العصر القدم ال_كلاسيى ات النصير اليوتاتى والروماني‎ [ )١( 


مي مت 


لحرت هالو اللروو الصا ار امبر موري و1100 بارع عر 


طرريقة القدماء . 


لكننا د مع ذلك فى كتب التاريم الى "كتف ف حفر النيطة ارين 
حديدين جديرين بلفت الا تقياه » فيهما يغاهر تاثيرالعصر الوسيط من غير شك . 
فن ناحية نجد استمراراً فى تفضيل إطار لم يستعمله القدماء وأوجده المؤرخون 
ظ الكاثو ليك فى القرون المتأخرة ( أوسبيوس وأورسيوس )”2 واستهوى العصر 
السام أ وهذا الإطار عو ذلك الذى يشمل التار يخ التكلى بدلا من 
الاقتصار على “اريخ رجل » أو أسرة » أو شعب . -- ومن ناحية أخرى نحد 
حيلة فى العرض مادية » نشأت عن عادة جارية فى مدارس العصر الوسيط 
(اللواقى )ع#وصارت :ا الاعية الأول إة أخن للؤرهوق يضتقوق إل التس 
فى كشب التارجم المعليوئة حو ا وهذه الكو أشى مكنت من العييز بن 
الرواية التارمخية وبين الوثائق التى تستند إلمها » ومن الإحالة إلى المصادر ومن 
إيضاح النص وإبرازه . وقد مورست عملية التعئيق هذه أولا فى مموعات الوثائق 
وفى الباحث النقدية ؛ وشيئاً فَسيثًا نفذت فى سائر الكتب التار نخية . 


ونشأ عصر جديد فى القرن الثامن عشّر . فنطر « الفلاسفة » 1 نذاك إلى 





(0) [أو سيوس 10156101185 أسقفى قيساريه فى فك طين » ويدعى أبوالتار م الكنسى , 
ولد حوالى س_نة »7١‏ وصار أسفغاً لقيساريه ستة ه٠١1+«ء‏ وتوق سوالى سنة مم78 فى 
قيسارية ٠‏ وله : « التاريعم الكنسى » فى عتسر ءقالات ويدآ من يلاد السيح حى هزعة 
ليستيوس أما ارسيوس 0511 ذُوّرخ ولد فى طاراقو بقطالو تيا ( أمسانا ) فل مهيابة 
القرن الرابم اليلادى , وندامذ على القديس أوغسطين ورحل إلى قلطين سنة 4١6‏ . وله 

(؟) من الفيد أن محدد ما عى أول السكتب القدعة الى بعت وزوادت يواش على 
الطريقة !أديثة . وقد اسقصرنا هذا بعش الوامين بالكتب فل يجدوا جواباً , لأنهم لينتبهوا 
أبدا إلى هذه النقطة . 


حت 6 هس 


التاريخ على أنه دراسة لعادات الناس » لا للحوادث فى ذائها . وجرمم هذا إلى 
الاهعام » لبس فقط بالوقائم السياسية ء بل وأيضاً يتطور العاوم والفنون 
والصناعة » لل » وبالآيين - ومسل هذه الأتهاهات موتتسكييه وثوقتير . 
و« البحث فى الآيين » هو أول تخطيط » ومن بعض النواحى هو خير تموذج 
للتأريخ بهذا الع سن بو اععير الملؤرخون مم ذلك ينظارون إلى رواية الحوادث 
السياسية والحريية بالتفصيل عل أن ذلاك أساس التأريخ » للكنهم فى الوقت 
نفسه أخذوا يضيفون تملا لبيان « تقدم العقل الإنسابى » وغالباً ما يكون 
ذلك عل هيئة ملحق أو كيمة . والتعيير : « ناريخ الحضارة » ظهر قبيل مهاية 
القرن الثامن عشر . | وى نفس الوقت أنشا أساتذة الحامعات فى ألانيا : 
وخصوصاً فى جيتنتجن » من أجل احتياجات التعلي » شكلاً جديداً لمآن فى 
التاريخ » عبارة عن #زعة منهجية من الوقائع المبررة بكل عناية » ولبس فبها 
إدعاءات أدبية ولا غيرها . ولقد وجدت منذ العصر القديم جموعات من الوقائم 
التارخية » كونت لغرض تفسير النصوص الأدبية » أو لجرد حب الإطلاع على 
شئون القدماء » لكن هذه الكشكولات ( جمم كشكول ) التى كتبها 
أتنيوس وأوليوس جليوس ء والمجموعات الأوسم والأحسن تنظيا التى كتبت 
فى العصر الوسيط وعصر النهضة » لا يمكن أن تقارن أبداً ب « المتون العامية 6 
التى قدم الأسائذة الألمان تماذج لها . على أن هؤلاء الأسانذة أسهموا فى تخليص 
الفكرة العامة الغامضة الى كانت لدى الفلاسفة عن « الحضارة » » 6 
عكفو ا على تنظيم تار ريخ اللغات » والآداب » والفنون » والأديان » والقانون ‏ 
والمياة الاقتصادية » الخ وجماوا من كل منها ميدانا لدراسات خاصة . - 
وهكذا انسم مجال التأريم انساعاً هائلا » وبدأ المرض العلى » أعنى الموضوعى 
البسيط » ينافس الأشكال القدية » اللخطابية » أو الحكية الفلسفية أو ذوات 
الغير: الوطنية . 


وكان التنافس فى البداية غامضاً وعلل استحياء » لأن بداية القرن التاسعم 


ات مذ فك - 


مشر تميرت بنهضة أدبية نضرت وحه الكتابة ؛ فى التاريخ . ونحت تأثير المركة 
اروماتئيكية نشد المؤرخون طرائق فى العرض أوفر حياة من طرائق أسلافهم » 
تلاعت النظر و « تثير »6 الجيور 5 ومهبة اتتعالاً شعريا حادق اماضى الدائرج.- 
وحاول البعض أن محافظ ا الوثائق الأصلية » بأن يكيفه . قال يارانت 
ماصوعة8 : « سحرتق الشكانات المعاصرة ا لتأليت ؤوائة تعصراه 
تستعير منها ما يسرى فنها من تشويق» ؛ وهذا يفضى مباشرة إلى استبعاد كل نقد » 
وإلى ترديد مأ هو جميل سب . - وهفريق آخر قال إن من الواجب عرض 
الوقائم الماضية باتنفعال الشاهد . قال مدشليه ناهذا : « إن تنيرى”* » وهو مى 
لنا ع كلودوفيج » شاعت فى نفسه.تفحة ياطنة هى اتفعال فر نسا المغزوة ... » 

وميشليه « وضم الشكلة التارمخية على أنها بعث الحياة السكاملة فى أعضائها 
الباطتة العميقة » . - واختيار الموضوع وانخطة والبراهين والاسلوب يسيطر 
عليه عند كل الموْرخين الرومنتيك الاهمام بالتأثير » وهو اهمام من ألْؤْ كد أنه 
غير على ؛ ؛ بل هو اهمام أدنى . وبعض المؤرخين الرومنتيك انزلقوا على هذا 
المنحدر حتّى وصلوا إلى درك « الفصة التارؤية » . ويحن نعلم حقيقة هذا الون 
من الكتابة الذى راج رواجاً: كبيراً من لدن بارتلى #رصمعافطاممه وططه 
وشانو بريان اموت طنمء تفط حت مرعية هقمدت366 وإيبير و«مطى » وتحاول 
البمض اليوم أن محددوه ظ ولكن عبثاً ٠‏ وهدقهم هو « جعل بعض أركان 
الاضفى تعود للحياة » فى'لوخمات درامية » تصنم فنيا بألوان وتفاصيل « حفيقية » 
والآفة الوانحة فى هذا السلك هى أنه لا يقدم للقارىء الوسيلة التى بميز بها بين 





.1١8857ةنس وتو‎ » ١/5 أوجيستان تبيرى : مؤرخ:فرسى وأ فى يلوا سنةه‎ [ )١( 
وله من الكتب « رسائل ف تاريخ قرئسا » ؟ « حكايات من المصير الميروفتجى » ؟‎ 
.نمث اق الطبقة الثالئة » . ومميل فى كتابته التاريخية إلى القصس والمكاية » لكنه من‎ < 
عملوا فى فرنسا على تأسيس الدراسات. الهاريخمية على الوثائق الأصلية ودراسة الأخبار . أما‎ 
كلودوفيج فهو كلائيس 010018 الأول , ملك الفرنمه , وابن شلدريك الأول : وف حوال‎ 
سلة 415 2 وتوق سنة 1ه وانتصرطى الرومان والألامان والبورجوئنين وأسس مفكية‎ 
. ] الفرحبة . - الترجم‎ 


حمس لاا علب 


الأجزاء المأخوذة عن وثائق والأجزاء التخيلة » فضلا عن أن الوبائق للستعملة 
ليست فى كثير من الأحيازمن تفس المصدر ؛ حتى إنهولوآن نون كل حجر لون 
د حقيق » » فإن لون الموزائيك زائف . « وكتاب روما فى عصر أوغسطس» 
إدمزو برى00© «#طم2»م و« حكايات مير وقتحيه 6 لأوجستان ييرىر 
بعت هناسونة و « لوحات » أخرى رمت فى نفس العصر كلا 
قد ألفت على غرار مبدأ القصص التاريخية » وفنها نفس معانبا9©؟ . 

والخلاصة أن التأريخ بقى حتى حوالى سنة 186٠‏ » نوعاً أديياً فى نظر 
المؤرخين واجخبور على السواء . والدليل البين على هذا هو أن المؤْرخين كان من 
عادمبم 1 نذاك أن يعيدوا طبم كتبهم » مع مرور فترة طويلة بين الطبعة والطيعة 
دون أن يعدلوا شيثاً » وأن الجهبور تسامج فى قبول هذا الصنيع مع أن كل عمل 
على ينبغى أن يعاد كتابته باستمرار ويعاد النظار فيه وجدد معلوماته وما لتقدم 
امل ٠‏ والعلباء حا لا يدعون أنهم يعطون مؤلفاتبيم شكلا لا يقبل التغيير ؛ 
ولاأن الأجيال القبلة ستقرومم ؟ فهم لا يطمحون إلى اللاود الشخسي : بل 
يكفمهم أ تندرج تتام أحامهم ؛ التى ستصححها أو 'تندنكا الأحاث لْمَبلدَ » ق 
جوع المعارف التى تؤلف تراث الإنانية العمى . إن أحداً لا يقرأ نيوتن أو 
لاثوازييه ؛ لبكن يكنى دوتن ولافوازبيه مجدا أن عملهم أسهم فى إيجاد العدد 
المائل من الأعمال التى حلت محل أعمالهما والتى ستحل محليا غيرها إن عاجلا 
أو جلا . والأاعمال الفنية هى وحدها ذات الشباب الدائم . والجهور على عل 


بهذا : إذ لانخطر ببال أحد أن يدرس التاريخ الطبيعى فى كتب بوفون 408؛نا8 


)١(‏ [ شارل ديزوبرى : .ؤرخ فرنى وله فى سان دايس سنة ولا ١‏ وتوق سئة 
8١‏ .وأشورهدوّافاته هذا الكتاب - المترجم ] ., 
(*) لا حاجة با إلى القول بأن الطرق الرومنةيكبة الهادفة إلى احداث تأثير الآرن الحلى 
والبعث , وهى غالباً صبياتة فى أبدى أبر ع الكتات . لاعكن احنّها خينما ياتمماها غيم . 
راجع مشيلا سيدا على داك ( نقه ٠ونو‏ 4 (كنات لموران ستئناوكة ) ى « اغلة 
القدية » عناهاغ071 عيزنع 5 سدة 4لالم١ا‏ جح ”اص ١5‏ وما يلها. 


لس لد 


مهما كان من فضل هذا الكاتب الرائع الأسلوب . لكن الجهور الواحد يقرأ 
عن طيب نخاطر التارريخ فى مؤلفات أوجستان تيبرى وها كولى وكارليل 
ومدشليه . و فتن كيار الكتاب الذين كتبوا فى موضوعات «ارئخية يعاد 
طبعها كا هى » بعد وفانهم بخمسين سنة » وإن كان من الواضح أنها لا تيمارى 
ما حصل من معاومات . ومن الواضح كذلك أن بعضًا من التاس يغلبون 
الشكل على الموضوع فى التار رغ » ويرون أن العمل التاريخى هو دانما * وإن م 
يكن ققط ؛ عل أدى ع : 


( ب ) ومنذ خمسين سنة خلصت وتكونت الأشكال العامية العرض 
التاريخى » فى تناسب مع النظظرة العامة القائلة بأن الغاية من التاريخ ليست إشاعة 
السرور ولا تقد.م وصفاث عملية للسير وقتَاً لا » ولا الاثارة » بل جرد 
العرقة والمر . ظ 

ولفيذ أولا بين : )١(‏ الأبحاث للفرحة متاوت ينس > (؟) والأعال 
ذات الطابع العام ' 


١‏ - أما البحث المفرد فيكتب حين براد توضيح تقعلة خاصة » واقعة أو 
جموعة محدودة من الوقائع » مثل قطعة من حياة أو حباة فرد . حادث أو سلسلة 
من الحوادث بين تاريخين متقاربين » ال  .‏ وأماط الموضوعات التى تكتب 
عنها أبحاث مفردة لا يكن عدها ء لأن المادة التارئخية يكن أن تنقسم إلى غير 
مهاية » وعلى ما لا مهاية له من العارق والاعما... لسكن ليست كل التتعليعات 





)١(‏ من الأقوال الشائمة » وهو قول خطاً . بالممنى المكسى » أن أعمال ااملاء الحصلين 
تق ء با آعمال اللؤرخين تشيخ ؛ حت إن العلداء المحصلين لفروا بسمهرة أرسع من الؤرخين : 
دل يمد أحد يقرأ الأب دانييل ؛ أما الأب أنسل فيقراً باستبرار » . بيد أن أعمال الملماء 
الحصلين تشيخ هى الأخرى.ء وكون كل أجزاء إتايع الأب أنسل لم عل علبا غيرها ( وهذا 
الآ تزال ترآ حى الآن ) عمحب. ألا رتوةعنا فى وثم : فإن الغالبية العخلمى من أعمال العلماء 
المحمسلين 5 شأتها شان أعمال العاماء بالمعنى الدقيق » هى أعمال مو 43 وغتوم عليها النسان * 


سس اج الس 


ينسبة واخدة من الدقة والعدل » ومهما قيل عكس ذللك فإنه بوجد فى التارريض , 
كا فى كل العلوم » موضوعات لأنحاث مفردة تافبة »كا توجد أنحاث مغردة , 
جيدة الصنم » ولكنها تنطوى على مجبود بذل فى غير طائل 29 . فالأشخاص 
التافيون القاصرون ‏ وأحياناً ياقيون بأنهم « فضوليون » ( أو طلعة ) » 

يطيب لهم تناول المسائل القليلة الأمية”” ؛ وهذا معيار جيد لتكوين فكرة 
أو لية عن القمة المقلية لمؤرخما » أن نقرأ عنوانات الأحاث المفردة الى كتا©؟. 
وموهبه رؤية للش كل الهمة والولم بالتعلق بها ء نم القندرة على حاها » ذلك هو 
الذي يكون رجالا من الطراز الأول فى كل عل . ار ل ا 
الموضوع اختير بطر يقة عهلية 5 كل بق ران 4 لع كون ندا 
عام » أن مخضع لثلاث قواعد : ينبتى فى البحث المفزد ألا نقدم أية واقمة 
تار مخية ماحخوذة عن وثانق ده ا | لى الوتادق الى أخذت عنها 
وإلى قيمة هذه الوثائق 7 ؛ )١(‏ وينبنى » قدر امستطاع » متابعة الترتيبا2ز»نى 





(8) أهل اللبنة يحاولون أن عدوا أنفسهم فى هذه النقطة : ليس كل ما فى الاغى مفيداً 
«آءلو نكب تاريخ حياة دوق أتجوليم » هكذا قال يكوشيه. ل قأجات يوفار : لكنه 
كان أله 1( ح ماذا يهم ! إن الأشجاس الذين ف الصف الثاتى لهم أحياناً تأثبر مال ,» 
فلعلهذا الرجل كان علك زمام الأمور » ( جوستاف فلوبير « يوفار ويكوشيه > 
ص .)١819‏ 

١؟)‏ للا كان الأشخاس التاهرون عيلون إلى :قضيل الوضوعات التافبة » فإن مت تنافا 
حادا حول هذا اللون من الموضوعات . ولذ' ف كثيراً ما يالحظ المرء ظرور عدة أحاث بفردة 
فى تفس الموضوع ف تفس الوقت : واهس من التادر أن يكون ااوضوع غير ذى أعمية أبداً ‏ 

(؟) ولكن موضوعات الأحات القردة والفيدة ليست كلبا نايل لأن تعالم ؛ قبءضها 
عتم عالة المصادر من التفكير فى بحثها . وهذا هو 'أديب ق أن اللاشكين , وس الأدكاء 
منهم » يشعرون يحيرة شديدة فى امار موضوعات أعائهم المفردة الأولى » إن ل يتلقوا نصااع 
مفيدة أو يواتهم البغت الحسن ؛ و #وضون غالياً فى مازق ٠‏ وإنه لمن التشدد ومن الظلم أن 
ممح على شخس تبعاً اوضوعات أيحانه المقردة الأولى . 

(4) ينبغتى فى الممارسة العملية أن نقدم ى البداية ثيتاً ,بالصادر الى استخدءت ف اللحث 
المقرد إجالا) ا إشارات مرجعية منأسية فهايتملق با اطيو ع مها »؛ وهم د 1 لط.مة الونائى تس 


سس ال #8 سم 


لأنه هو الترتدسب الوحيد ألْوّ "كد أنالرقائم حجرت عليه » وقيه ستطيع أن ببحث 
معي والمسببات ؛ (؟) وينبنى أن يدل عنوان البحث المفرد على موضوعه 

قة. ومهما قيل فان يبالغ فى الاحتجاج ضد المنوانات الناقصة أو الحيالية » فن 
0 أن تعقد دون موجب الأمحاث المرجمية ( البباوغرافية ) . 

وهناك قاعدة رابعة تقول : « إن البحث الفرد لا يفيد إلا إدَا استتفد 
الوضوع »6 ؛ لكن من القبول وللشروع أن يقوم المرء ببحث موقت استنادا 
إلى الوثائق التى لديه » حتى ل كان لدى المرء ما يدعوه إلى اعتقاد وجوه ات 
أخرى » بشرط أن يذ كر بالدقة بآنة وما ْق تم هذا البحث ٠‏ - ويكنى مع ذ 
أن يكون لدى المرء قطنة لإدراك أنه فى البحث المفرد يتبة ى أن يكون 9 
البرهنة » وإن كان ينبنى أن يكون كاملا » تقول أن يكون موجراً وعلى قدر 
الضرورى . فالاعتدال مطلوب : وكل اس: ستعر اض للتحصيل ؛ يمكن الاقتصاد 
فيه دون إخلال » ع ا عوشي الا ات للفردة لا تفضى . 
غالبا فى التاررعم إلا إلى الاة فرار باستحالة المعرقة . وينبغى أن نقاوم الرغبة فى 


تتوسج البحث المفرد » كا حخصلث أحياناً , بتاع ذاتية طموح عَاأمضة ع» 


000 تماق 0 0 4 يوه عنذاك فيقبغى 00 يحمل كل 5 قول خاس بوعاك 
وبقدم ل ا ا 50 على الأق ياك الو ثيقة ا 000 عع بان دقءدق 2 جم ا 
صرت ور ه ٠‏ والقاعدة المامة عى أن فك القارىء عن أ يعرقي بالدقة أمساب أمحاذ نتااج 
محسة ةق كل نقطه + ن تدعط التصايل ٠.‏ 

والتاشكون 4 وحم لق هدا يشمووت أل عبن الأقد. مين » لايراءون يا كل وده القواعد 8 
ومحدث فم دعا 7 بدلا من إيراد الاص 5 عنوان الوتا'ق 7 أن يشعروا إل« ١‏ بالرقم أو ببيان 
هام للمحءو عة الى طءت فيا + و هذا له 250 القار ىع بها بتعلق بطدءة النصوصس الأستئد 
إللها . وهاك غلطه شديدة تلاحظ مراراً : فإن الاشكين, أو غير المدربين ؛ لايقرءون داياً 
السس ف عادة 1 5 06 ل أدقل أأسصنودات 4 لعرم دروت ا أسفل الصؤعهدات ق ١‏ 055 
التي بسب 5 سعدنا من التملمقان : فيستقدون أنه حب عامم أن بصعوا ثم, الأخرون مدان 
فى أسفل صفحات اوانا ري لمكن تملية امم عرد قابد وارواق ء لاا نفد فى 1. راد . راهين 


أو فى تمكين القارىء من ضبط أذ والهم . وكل هده السالاك غير -٠ق.ولة‏ ويدنى مكاكتها 
الشاد مه 


لا تناسب ادر 10 . فالنتيجة الصحييحة لبحث مفرد جد هى عرض التتائج 
للتحصلة وما يق غامساً ٠‏ وتحث مفرد بجرى على هذا النحو يمكن أن يشيخ 
ا 0 

() والأعمال ذات الطابم العام تتوجه إما إلى أهل الاختصاص ؛ أو إلى 
أججهور . 

(ه) فالؤلفات العامة التتجهة خصوصا إلى أعل الاختصاص تظبر الآأن 
على شكل « كشافات » و « متون » و « «واري عفية » . و الكثاف 
دامع وهوغء جسم حشداً من الوقائم أعققة التق من نوع مبين وفقا لنظام يقصد 
به إلى تسهيل الكشف عنها . فإن تعلق الأمر بوقائم مؤرخة بدقة » فينبغى امخاذ 
الترتمب الزمني : قنى ألمانيا ا ا د 
نذ كر فيه الحوادث بإيحاز تام » مرتبة حسب تارتخها » ومصحوبة بالنصوص 
ا وا المصادر وأعمال التقد » ومموعة « الكتب 
0 للتاررمح الألاق » ميدف إلى لى «وضيعم وكام تاريخ ألمانيأ قدر المستطاع ١‏ 

ركل مايمكن أن يكون موضواً المناقئشات واليجج العلبية ‏ مع الإطراح جاب ْ 
و فى باب التقدير والاعتبارات العامة . فإذا تعلق الأمر وقائع 
مله اتارج + أو حدلت يوقت .و اخداء ولا مكن ترتمها عا لط ين 
مغر من لريب الأيحدى : فيكون لدينا عن هذا الطريق معاجم : معاجم 
إلنقلى ومعاجم نجم » وموسوعات تارمخية مثل دائرة ا ل ا 
مركي ملع هوه روهظ أدهج . وهذه الكشافات الأتجديةفىي 
من حيث البدأ ء شأمها شأن « السكتب السننوية » » مجوعات من الوقائع ورهن 
عاها ؛ وإذا كانت الإشارات فبها أقل تدقيقاً » وحهاز النصوص الي تستند 
إلها الأقوال أق لكالا » فإن هذا الفارق ليس له ما يبررء29 , - و « المتون 

)١(‏ هنا الفارق عيل إلى الزوال . فأحدث الا ميع الأبجهدية للوفائم التاريفية ( « دائرة 


سارف يول وقسوفا لعلوم الأوائل © هو 2 مسجم الآثاز الندعة 6 لدأرسير وساليو-ت 
(: 


48 سمل 


العلمية » هى أيضا "كشافات ٠‏ لأنها مجاميم ترتب فيها الوقائم الكتسبة وهنا 
لمرتدب مهبجى » وتعرض على شكل موضوعى » مزودة بالحجج المناسبة » دون 
أبة تحلية أدبية . ومؤلقو هذه « المتون © - وخير تماذجها وأوفرها عدداً عى 
ناث التى تؤلف فى هذه الأيام فى الجاممات الألمانية - لا ترى إلا إلى وضم 
ثبت دقيق بالمعارف المكتسية » لتسهيل وتيسير اتتفاع الباحثين بنتائم التقد 
وتقدم تغطة ابتداء لأحاث جديدة . وتوجد اليوم « متون » من هذا النوع 
تتعلق بمعظم الفروع اللخاصة من تاريخ الحضارة ( اللغات » الأداب » الدين , 
القائون » الاثار القديمة » الح ) » وبتارري انفلم » ويمختلف أجزاء التاريخ الكنسى 
ويكق أن بذ كر أسماء : شمآن » م ركفرت » مومسن » جلبير » كرومباخرء 
هصرنك 2 وموار ‏ ,طعهعط31 جمسدسمدوكة 31سممديوممة1 مسمدممطمع 
©1611 عامقدعة185 «عطمةطستصعز . ولس ق هذه الكتب حقاف معظلم 
« المتون » الأولى » التى نشرت فى ألمانيا منذ مائة عام » والتى لم تكن غير 
بارس مواد » مع إشارة إلى الوثائق والكتتب التى يمكن الرجووع إليها ؛ يح 
أن الفرض منها واللناقشة يتسمان بالتركيز والإيجاز » لكهما من السعة بحيث 
عكن القراء الثقفين أن يستطيبوها » بل وأن يفضاوها . وقد صدق جاستون 
أرب 610 قتعم وماهة حين قال إسها تتفرنا مِنْ سائر الكت . ه حيماأ 
تتذوق هذه الصفحات الدسعة ء الخافلة بالوقائع التى وإن بدت غير شخصية فإنها 
تحتوى مع ذلك وتوحى خصوصاً بكثير من الأفكار » يضيق الرء بقراءة 
الكتبء حي الممتارة ممها » التى فيها تقس المادة تمائليا وقمَاً لاجات الذهن 
ويلونها الخيال » ولا تقدم إلا نحت قناع » وفيها يتدخل المؤلف باستمرار . . . 





110ه858 اع هنعط نم1228 ؛ وا« معجم التراجم القومية » للسلى استيفن وسدق لل 
ع ومصفنت قصه سعطم826 عناومة) مزودة يجباز كبير - وق مماجم التراجم خصوصاً 
تجد أن عادة' عدم تقديم المستددات والراهين لا تزال جارية ؟ انظر «التراجم الألانة العامة » » 4 
1[|001011111[آ0ظ ©1511 :4110611617 . 


. س 90+ عنهاعةات ممع‎ ١ ا١هال4 ف «الخهلة التقدية » سنة‎ )١( 


ساي 6 


ليقطم النظر الذى يزعم أنه يديد أن يغبمنا إياه ولكنه لا تحملنا تراه 4  .‏ 
و« التون » العا رعخية الكيرى » الما تلد للا محاث والمتون فى الما وم الأخرى 5 
( لكنها مزودة بعديد من البراهين ) ينبنى تحسينها با ستمرار وتصحيحها وتعديليا 
وجعلها تتمشى مع مع تقدم الم : لأنها ء ٠‏ حك تعريقها » أعمال علمية ٠‏ ولدست 
أعمالا فنية . 

والكشافات الأولى: و « المتون » الأولى العامية ألفيا أقراد منعزلون . 
لكن سرعان ما يتبين أن الفرد الواحد لا يستطيع أن يؤلف تأليقا صمبيحاً أن 
يلك ناصية مجاميع هائلة سجداً من الوقائم كا ينبغى ٠‏ فيوزع الممل . فالككانات 
يصنفها اليوم عدة أشخاص متعاونين ( ليسوا أحيانا من نفس القطر ولا يكتبون 
تمس اللغة) . واللتون الكبرى (ل 1. ٠‏ فون ملر » و ج ج ردير 60# .6 »وه 
باول لنتهم 0 كبوا 
مختص  .‏ ؤقبداً التعاون مبدأ ممتاز » لكن بشرطين : (أولها ) أن يكون 
العمل الجماعى هو بطبعه يتحل إلى أبحاث مفردة كبيرة مستقة وإ كانت متناسقة ؛ 
( وثانيهما )أن يكون الجاء المعبود به إلى كل مسسهم فيه وا سما إلى حد ما ؟ فإنه ٠‏ 
إذا كان عدد المسهمين كبيراً دا ونصيب كل منهم محدوداً جداً » فإن حرية 
كل منهم ومسئوليته تقلان أو تزولان . 

والتواريخ » التى تمهدف إلى رواية الأحداث التى ل نحدث إلا مرة واحدة 
والوقائم العامة التى تسود مجوع التطورات الخاصة » لا يزال لها ما ييرر وجودها 
حتى منذ أن تعددت التون المنبجية . لكن طرق العرض العلمية تفذت إلبها » 
كانى الأحاث المفردة والمتون ؛ وذلك عن طريق اغا كاة . وتم الإصلاح 
فى جميع الأحوال بالتتخلى عن النزويقات الأدبية والتوكيدات المارية عن براهينها 
وحروتث مجمعى هو أول من أنشأ مموذج « التاريخ » هذا العنى  .‏ وق 
الوقت نفسه جد أن بعض الإطارات التى كانت فيا مضي رائجة قد عنى عليها : 
مثل « التواريخ السكلية » ذوات السرد المتصل » التى كانت عبوبة كتيراً . 


8288© لدب 


لاسباب متباينة » فى العصر الوسيط والقرن الثامن عشر ؛ وشلوسر «وددهاطمه. 
وفيير 77000 فى ألمانيا » وكانتو ماده فى إيطاليا : قدموا فى القرن الاجم 
عشر آآخر عاذجها . اند ترك هذا الإطار لأسباب نارعخية » لأنه لم يعد ينظر إلى 
الإنسانية على أنها مموع مرتبط بتطور وحيد » ولأسباب عملية » إِذْ تيت 
استحالة جمع حشد هائل من الوقائع فى كتاب واحد . والتواريخ الكلية الى 
لاتزال تصدر بالتناون ( وخير تموذج لما هو مموعة أوتكن «مندمه ) 
تفحل » مثل المتون الكبرى » إلى أقسام مستقلة » كل مها يعالمه مؤلف مختلف 
وما هى إلا توليفة مكتبية . والمؤرخون ار اليوم إلى اتخاذ تقسيم بحسب 
الدول ( بواريخ قومية ) وتحسب العصور” * . 


(8) ولس “م يطب نظر ى لعدم تصور الأعمال التارمخية الى تتجه خصوصاً 
إلى الجهور » تصورها بنقس الروح التى يها تتصور الاعمال المتجهة إلى أهلى 
الاختصاص وأن تحرر بنفس الطريقة مع التبسيط والحذف المناسبين . وتوجد فى 
الواقم مختصرات وانحة غنية لطيفة لايذكر فيها شىء دون أن يو يد نيا بمستندات 
مها وتوضح نتايجها . والفرنسيون » عا لدمهم من مواهب طبيعية مثل اللباقة 
والبراعة والدقة العقلية » يعتازون بهذا اللون من الكتابة . فبعض مقالات الجلات 
أو كتب التبسيط العالى » التى ظهرت عندنا ( فى فرنسا ) » وفيها ركزت نتاكم 
قدر كبير من الأعمال الأصيلة ببراعة » هى موضوع جاب الختصين أنفسهم الذين 
يسروا إمكان كتابها بفضل ماوضعوا من أبحاث مفردة أصيلة . لكن لا شى, 
أخطر م ذلك مخ التيسيط نار والواقع أن معظم كتتب التبسيط 

)١(‏ العادة الجارية , بإلماق تاخيس بالنتائج الى حصلها المؤرخون الخاتصون ف الأدب 
والفن اخ » الماقه « بالتوارغ » أى بروابة الأحداث الساسية » لاتزال سارية . فيظن 
أن تاريما لفرنا لايكون كاملا إذا لم يوجد فيه فصول عن تارحٌ الفن ء» والأدب » 
والاخلاق » ال فى فرنسا . ومم ذلك فإن المرض الموجز للتطورات الخامة تبماً للمختصين. 
- ويم ذلك عن طريق الغير - لاجد مكانه المتيق فى « تار » علمى »م بل دراسة الوفائم 
العامة التى سيطزت على جموع النطورات الخاصة . 


اس © خ 1*8 السب 


لا قسار المثل الأعيل الحديث فى العرض التاريؤى ؛ و لا تزال محد فها هايا الئل 
الأعىالقديم » الذى سادق العصر القدم وعصر الهصة ولدى ار ومنشديك . 


و تشسخر 0 لا التا يوسي !! ل ابتهورغ عير 
000 0 7 


فالمبسط معى من الأمحاث الأصيلة ؛ لكن ينبنى عليه أن يكون على 

يكل ما نشر من دراسات مهمة تتعلق بموضوع تبسيطه » وأن يعاود التفكير 
بنفسه فى التتائج التى وصل إليها اخقتصون . فإن لم يكن قد قام شخصياً بدراسات 
خاصة عن الموضو ع الذى يريد أن يعالجه فعليه أن 00 ٠‏ وهذا أمريمحتاج 
إلى وقت طويل . وإنه لإغراء شديد عند البسط الحترف أن يدرس بعض 
الأحاث المفردة اللديئة دراءة سطحية » وأن يلفق أو عزج على عجل بين 
المتتسات » وأن نزين » قدر ما ستطيم » هذا الخليط ب « الأفكار العامة » 
والتزويقات الخارجية ابتغاء جمله أ كر إغراء . وهو إغراء بزداد قوة لأن ,ء: 

المختصين يربأون بأتفسهم عن أعمال التبسيط . ولأن هذه الأعمال فى العادة 
در رمحا ع وان عامة الناس لا يقدرون على الميبز بوصوح بين التبسيط الأمين 
والتبسيط الخداع . وبالجلة -وهذا أمر غير معقول- فإن نمت ناسا لا يترددون 
فى أن مختصروا لغيرحم مالم يكلفوا أنفسهم مؤونة ”مامه بأتقسهم ١‏ وأن يعلموا 
غيرمم ما يجهاونه مم أتفسهم . ومن هنا 4ك فى فى مع كتب التبسيط التارعخى عيوبا 
من كل نوع لا مقر مها » ؛ يلاحظها الراسخون فى العم ا ممزوجة 
بالمرارة » لأمهم وحدم غالب القذين يستطيمون إدراكها : قول” لايصرح بأصحابهاء 
إشارات غير دقيقة . أسمماء ونصوص ميتورة ١‏ أقتباسات عن طريق الغشير 
صنسه همونت بل فروض لاقيمة لحا » تقريبات سطحية » توكيدات محازفة» 
تصحيحات صبيانية » صياغة الاراء البالغة الزيف أو البالغة التشّكيك بعبارات 


44 سس 
ماؤها الثقة الحادية"؟ . 
ومن ناحية أخرى » فإن أناس] لا يتطرق, أنخال إلى معاومامهم > وللم أحاث 
مغردة تتجه إلى الختصين ممتازة » تراتم يقعون فى أتخطاء فاحشة من حيث النبج 
العمى حيما يكتبون للجمهور . والالمان من هؤلاء : انظر إلى مومسن ودرويزن 
وكورتيوس ولميرشت . ذلك أنهؤلاء الؤلفين » وحم يتتجهون إلى الجهور , 
ينشدون التأثير فيه . ورغبنهم فى إحداث أثر عميق تقودهم إلى القراجى فياتقتضيه 
ال.قة العلمية و إلى العود إلى العادات الرذولة التى كانت لدى المؤرخين الأقدمين 
وينساقون --. وم المدققون حيما ينعلق الأمر بتقرير التفاصيل -- ينساقون فى 
عرض المسائل العامة وراء مي وم الطبيعية » مثل عامة الناس . فهم يتحازون إلى 
رأى »ويأومون » ويمجدون ؛ وياونون» ويزوقون ؛ ويستبيحون لأنقسبم 
اعتبار ات شخصية أو وطنية أو أخلاقية أو ميتافيز يقية . وفو قهذاوذاك يحاولون , 
عا لديهم ن قربحة » أن يقدموا عملا فنا ؛ والذين يصنعون هذا الصنيم : إن 
كانوا غير ذوى قرنحة صاروا مدعاة للسخرية » وإن كانوا ذوى قربحة أفسد 
قريمتهم اهيامهم بإحداث تأثير فى النفوس . 
ولس معى هذا طبعا أنه لا أضية ل « الشكل » » ولا أن من حق 
للؤرح ان تق ن لغته سعيمة غير ميحة عامية متراخية فضفاضة ما دام القارى. 
ينهم عه . فازدراء اتخطاية والحستاتء اليراقة والأزهار الورقية لا ينا 
أستتحسان الأساوب الصاق الراسخ المتع اللى٠‏ . لق دكان فوستيل دى كولاتم 


)١(‏ من الصعب أن تتصور مآل النناع الأثم والأوكد ف التقد الحديث فى بد الباطين 
للهملين غير الأهرين . ويعرف ذلك خير معرفة أولعك النزين قدر لم أن يقرأوا « الانشاءات » 
الرتملة الى يكتبها التثلاب فى امتحانات التاررم : ففيها جد العيوب المعتادة فى التيسيط الردىء 
تبلغ حدا غير مسقول . 


مح “باخ 0 سس 
كاتبا » وإن ظل طوال حياته ينصح وعارس مطاردة اللجازات . بل علىالعكس, 
من هذا نعود فنسكرر 0 عن طيب خاطر أن المؤرسم ؛ نظرا إلى شدة تمتك 
الفلواهر التى محاول تفسيرها » لا يحق له أن يكون ردى. الأسارب . لكر 
حب عليه داعا أن يكتب كتابة جيدة وألا يتساهل أب . 





. ”"١0ف راجم ما قلناه من قبل فقس‎ 2١) 


ماع 


)١(‏ ليس التاريخ غير استمار الوثائق . لكن بقاء الوثائق أو ضياعبا 
بتوقف على الصدفة والبخت . ومن هنا كان للصدقة دور حاسم سائد فى 
نشييئ التاريم - 


وككنة الوثائق الرصورت > إن لم نقل للمروفة » معلوم ؛ والزمن برغم كل 
مأ تتخذه اليوم من احتياطات » ينقصها باستمرار ء ولا بز يدها أبد ٠‏ فلنتارمم 
رصيد محدود من الوثاتق ؛ وتعدم علٍ التارريخ محدود لهذا السبب . ولو عرفت 
كل الوثائق وأخضعت للعمليات التى تملها قابلة للاستمال » لاتتهى عمل 
التحصيل . وإنا لتتوقع » بالنسبة إلى بعض العصور القدعة ء ذوات الو ثاث التادرج 
أنه لا مناص من التوقف بعد جيل أو جيلين عل الآ كثر . هتالك سيصطر 
للؤرخون إلى الانطواء شيئاً فشيثاً على المصور الحديثة . فلن يحقق التار م إذن 
ذلك الخ الذى ألم » قى المرن التاسع عشر » الرومنتيك حماسة شاديدة 
للدراسة التاريخية . ولن يكشف عن السرفقى نثأة الجتمعات ؛ ونظراً إل 
الافتفار فى الوثائق فإن بداية تطور الإنسانية ستظل غامضة أبدأ . 


إن الؤرخ لا تجمع بنفسه المواد الضرورية اللازمة لاتأريم ٠‏ عن طريق 
(اللاحفلة كأ هى الخال فى سائر العلوم : بل يعمل ى وفائثم نقلها مشاهدون 
سابقون . والمعرفة » فى التاريخ » لاتكتسب بطرق مباشرة » كا فى سائر العلوم : 
بل هى غير مباشرة » و لبس التاريخ كا قيل علما من علوم الملاحظة » بل هو 
عل برعنة 1 

وللاقادة من هذه الوقائع المشاهدة فى ظروف مجهولة » ينبتى أن كر بعملية 
نقد » والنقد يتألف من سلسلة من اليراهين القائمة عل قياس النظير ونجيهادسه 
والوقائع التى يسلها النقد تظل منفردة » مشتتة . ولتنظيميا فى بناء » ينبنى أن 


حت ع هاه 


تتصورها وأن تجمع يينها ونا تنشابهها مع وقائم حاضرة » وهذه انسلية تنم أي 0 
عن طريق قياس النظير . وهذه الضرورة تغفرض على التار جم منهعاً اسنثنائياً . 
فلمقد هذه البراهين القاعة على قياس النظر » ينبنى عليه أن برج دان 0 
أتخاصة اد نحدث فببأ الوقائع ألماضية و بين بين الفهم العام للأحوال ١‏ 
نحدت فبا أأوقائم الإ نسأنية . والتارعة ع بوضم كشافات خاصة 0 
بمو اي سئلة عامة قأمة على حراسة العصر الحاضر . 


والعمليات التى يضطر المرء إلى القيام بها للوصول - ابتداء من لخص 
الوبابى - إلى معرفة الوقائم وتطورات الماضى » عديدة جداً . ومن هنا كانت 
الحاحة ماسة إلى تعس العمل ف التاريتخ وتنظيمه ٠‏ -- ويبفى أن ينس الماملون 
الختصون الدين تعثوون بالبحث عن الو نابق وتصحيحهاأ وعرتدها | موقتاً سس 
يحبودانهم » حتى ينحز فى أقرب وقت » وفى خير الغلروف أماناً واقتصاداً»العمل 
التتحصيرى للتحصيل . -- ويدينى من ناحية أخرى أن تعى ملقو التر ثر تَ 
الجرئية ( الأححاث المفردة ) الت يقصد مها أن تملح مواد لتركيبات أوسم » أن 
يتققوا على العمل وفمألمبيج واحد . نحيث يتبسر انتفاع الآخرين بالنتاح الى 
حصلها كل مهم » دون أن يكون فىحاجة إلى القيام بتحقيققات سابقة . - وينبغى 
أخيراً أن يقوم باحثون مدربون -. يتخلون عن أنحائهم الخاصة - بتكريس 
وقنهم كله لدراسة تلاك التركيبات الجردئية » أبتغاء الجم ينها بطريقة عامية و 
أبنية عامة  .‏ - فإن تخلصت من هذه الأعمال - يوضوسم - تائم تشدلة مطبيية 
تطور الجاعات وأسبابه ء تألفت عن ذلك « قلسقة فى التاريخ » علة عا 
ممكن الؤرخين أن يصفوا بأنها تتورتح شرعى لعل التاررم . 

ويمكن أن تتصور أنه سيأى يوم تكون فيه جميم الوثائق قد ١‏ كتشفت 
وصيغت ورتبت» وتكون كل الوقائم التى اعى أثرها قد قررت » وذلك بنضل 
تنظيم العمل ٠‏ - فى ذلك اليوم يكون التاري قد تمكون » لكنه لن يظل ثاب 
بل سيستمر فى التعديل عقدار ما تسمح الدراسة المباشرة للمجتمعات الخاضرة ؛ 


صب 576 عد 


بعد أن تصبح عادية ء بزيادة فهم الظواهر الاجماعية وتطورها ؛ لأن الأفكار 
الجدريدة التى لابد ستكتسبها عن طبيعة الوقائم الاجماعية وأسبابها وأهميتها 
النسبية ستظل تعدل فى الصورة التى سنكونها عن الجتمعات والأحداث. 
الماضية0©. 

ب -- وإنه لوهم 'عتيق أن نعتقد أن التارريخ يزودنا بنصائم عماية تفيد فى 
السلوك ( التارريخ أستاذ المياة ) » وبدروس تفيد الأفراد مباشرة والشعوب : فإن 
الفلروفالتى محدث فيها الأفعال الإنسانية من التادر أن تتشابه بين زمان وزمان 
بحيث يمكن تطبيق « دروس التاريم » تطبيقا مباشراً . لكن من الخطأ أيضا ؛ 
فى مقابل ذلك » أن نقول «إن الصفة المميزة للتاريخ هى أنه لا يفيد فى شىء»0©. 
ذلك أن له خائد: غير مباشرة . 

إن التاريخ بجمانا نفهم الحاضر » من حيث أنه يفسر أصول الوضع الخاضر 
للامور . ومن هذه الناحية فلنعترف أن فائدته ليست متساومة فى كل أجزائه : 
كيت أخيال سعدفة لا نشاهد 1 ثارها بعد فى عالمنا الحاضر : قلتفسير التركيب 





)١(‏ محدثا قباسلف عن نصيب الذاتية الذى لاعكن استبعاده من البناء التارتخى . والذى 
طالما احتج به أولئك القرين يريدون أن ينكروا على النارغ طابعه العلمى : هذا الندر من 
الذاتية الذى أحزن بكوشيه ( ج . فلوير , 2 لوفار وبكوشيه » ص لاه١‏ ) وسلفستر بونار 
( انول فرانس : « جرعة سلاستر يونار ه س 9٠١‏ ) والذى جمل فاوست يقول : 

..٠‏ إن العصور الماضية 
سفر يسبع وام 
معناه : روح السادة 
روح الألى قيهن تتعكس العصور . 

(؟) هناقول نسبه إلى « أستاذ فى السوربون » اللسبيد دى لا بلانشير فى « الحلة 
الأنقدية © سنة 6م َمّ١ا‏ 5 اص ”لا١؟ا.‏ وهناك آخرون رددوا هذه الفكرة التائلة أن 
معرفة التاررح ضارة تسبب الشلل . راجم نيتشه : « تأملات فى غير أوائها » د * : « فائدة 
التارعخ وضرره للحياة » ٠‏ لببتسك سنة *#خم١؟ة‏ .2 


اهم 
السيامى لأنجلتره المعاصرة » مثلا , لا جدوى من دراأسة ال غميمعمومو:نبء 
الأيجاوسكسونى 200 ؛ ينمأ دراسة حوادث القرن الثامن عِشر والتاسم عشر ذات: 
أهمية بالفة . ولقد أسرع تطور الماعات امتمدينة منذ ماثة سنة إلى حد أنه لفهم 
أشكالما الحاضرة فإن تاريخ هذه المائة سنة أَهم من تاريخ عشرة قرون ماضية . 
والتاريخ بوصفه تفسيراً للعصر الحاضر ؛ يكاد ينحصر فى دراسة العصر المالى . 


والتارريحخ أيضا عنصر لا غنى عنه لإتمام العلوم السياسية والاجماعية الت 
لا تزال فى دور التكوين ؛ لأن الملاحظة المباشرة للظلواهر الاجماعية ( فى حاتها 
الاستانيكية ) لا تكنى لتشييد هذه العلوم ؛ بل لا بد من أن نضيف إلى ذلك 
دراسة تطور هذه الظواهر فى الزمان » أعنى تاريخها”'؟ . وهذا عو السبب ف أن 
كل علوم الإنسان ( علٍ اللسان » القانون » عل الأديان » الاقتصاد السياسى » ال ) 
امخذت فى عذا القرن صورة علوم تارمخية . ّْ 


لكن الفضل الرئسى للتاريخ هو أن يكون أداة للثقافة العقلية ؛ وإنه 
لكذلك بوسائل عديدة ‏ فيلاحظ أولا أن ممارسة المنبج التارمخى ف البحث : 
وهو الذى رععنا خطوطه فى هذا الكتاب » يفيد العقل سحة ويشفيه من داء 
السذاحة فى الاعتقاد. وثانياً جد أن التار مض ء لأنه يكشف لنا عن عدد كبير 
من الُتمعات المتباينة » مهيؤنا لفيم وقبول أعراف مختلفة ؛ ويجمانا تتبين أن 
الجتمعات قد تحولت مراراً » فإنه يعودنا على تنوع الأشكال الاجماعية ويشفينا 


)١(‏ [ هو الجلس الأعلى لاتجلتزه فى العصر الا تمجلوسكسونى » وكان يتألف من الأساقفة 
وأعضاء يحلى الحافظات وعدد عن أصدااء الملك وأتباعه ‏ المترجم ] : 

(؟) التارع والعلوم الاجياعية يتوقف كلاها على الآخر ؟ وتقدمان فى خطين متوازين 
يتبادل فى المناقم متواصل . فالعلوم الاجتاعية تزودنا ععرفة الحماضر » وهذه ضرورة للتارع 
ى يتصور الوقائم ويبزهن مستتداً إلى الوثائق ؟ والتاررع بزودنا عماومات عن النطور لازمة 
لفهم الحاضى 


سب 9 ©]1 سب 


من خوف ااتحولات.- وأخيرا فإنجرية التطوراتء مجعلنا نفهم عمليةالتحولات 
الإنسانية بواسطة تغير العادات وتجدد الأجيال » تصوننا عن إغراء تفسير تطور 
الجتمعات ؛ الذى لايحدث نحت تأثيرنفس الأسباب التى مخضع لما تطورالميوان.- 
تفسيره بواسطة النظائر البيولوجية ( الانتخاب الطبيعى » تنازع البقاء » توارث 
العادات ع الج )60 : 





)١(‏ [ يآى بعد هذا ملحقان : الأول « فى تدريس الدارع بالمدارس الثانوية فى فرنسا» 
وقد كتيه سنيويوس ؛ والثانى < فى تدريس التاررغ بالتملي العالى فى فرنسا » 2 وقد كتبه 
لاحملوا . ويقمان فى س ١م"‏ لس .م , 


وم يعد لحذين اللسقين أية قيمة الآن » لهذا أضعربنا عن ترجتهما ] . 


1( أفكار اساعية 


-١‏ ليست لدينا مخطوطات لمؤلفات الكتاب الكلاسيك اليونان 
والرومان بخطوط أححابها ؛ ولا نسخ روجعت على الأصول ٠‏ بل الخطوطات 
التى لدينا مأخوذة عن الأصول من خلال عدد مجهول من النسخ الوسطلى » وهى 
تبمًا لذلك مل للتشكك فى ها . 


ومبمة نقد النصوص هى إخراج نص أقرب ما يكون إلى الأصل :51م 
11510 الى | 

والإملاء الذى راجمه المؤلف يحب أن يعد مساوبا للنسخة الى بمخط 
اللؤلف . 


؟ -- وفى كل حالة على حدة إما أن يكون النص الأصلى قد ” تقل إلينا وم 
ينقل . ولهذا فإن مبمتنا الأولى هى أن تحدد مأ (9 ينبئى 6 أو ( ما يمكن » أن 
ينظر إليه على أنه تقل إلينا آعم أن نقوم بالتصفح وأقهعءع ؟ ومهمتنا 
الثانية أن تحص هذا النقل وأن تكتشف ما إذا كان يمكن عد المنقول مطابيا 
للا صل مممنصعه ؛ فإن تبين أنه لا يقدم لنا الأصل » فيجب علينا أن 
حاو ل استعادة الأصل بالتخمين 5ددةوذك أو على الأقل أن نمزل الوضم 
السقى . 

وق النتقسيم المعتاد لنقد القص إلى تصفح مأقدءع»: و إصلاح 0210 مع ير 
ينفل أمران : أولما حيما يؤدى الفحص إلى هذه النتيجة وهى أن النص إما يح 
أو لامكن إصلاحه » والثانى حيها لا يكن تقرير النص الأصل إلا بالاختيار 
عماءو بين نقول مختلفة قيمتهافى النسب متساوية . 


تدده 
زب المح ا 


م ب والتقل ده :لمع إما أن يستند إلى شاهدو أحد ( كتءئمه «علنن ع 
نسخة وحيدة ) أو إل عدة شواهد . 

وفى الكالة الأولى يكون التصفح منههعمع: عبارة عن وصف الشاهد الوحيد 
وقراءته يكل دقة ممكنة ؛ وفى الخالة الثانية يكون الأمى غالبا بالغ التعقيد . 

غ س وكل شاهد يعتمد على نسيخة مداوصعءد باقية أو مفقودة . فإن 
اعتمد على نسخة مفقودة » فإن هذه النسخة المنقودة إما أنه يمكن إعادة 
بنائها أو لا مكن . فإن أمكن » فإن ذلك ينم إما بدون معونة الشاهد 
أو ععونته فقط . ٌْ 

وسيتضح الان أن الشاهد يكون عدم القيمة ( وصفه شاهداً ) إذا اعتمد 
اعتهاداً كليا على نسخة باقية أو على نسخة يكن إعادة بنائها بئيرمعونته . والشاهد 
الذى يتبين عن هذا الطريق أنه عدم القيمة ( راجم 8 8 ) ينبغى استبعاده 
الأشاته أجرتمء 065 ممناءعتلجه وتاقسمتمتاء 

ه - فإن بقيت شواهد عديدة بعد استبعا- تلك التى وجب استيمادها 
(5 2 )فإنه يكون ثم صدع”* فى النقل . وهذا لا يحدث إلا حينا تكون 
نسختان أو أ كثر قد كتبت عن نسخة واحدة ؛ و « فروع » النقل الناشئة عن 
هذا تظهر فى الشواهد الباقية » إما يصدوع أخرى ( صدوع وسطى ) أو ينير 
صذوع . 

والنسخة التى نشأ عنها أول صدع نسميها المْط الأعلى . ونص هذا الفط 
الأعلى خال من كل الأخطاء الناجمة بعد الصدع ء وهو لهذا أقرب إلى الأصل 
من أى نص لأى شاهد من الشواهد الأخرى . فإن أفاحنا فى تقسيد هذا النص. 





030 أى تفرع إلى فروع عنتافة » والخم : صدوع . 


لك 
الأعبل » فإن استحعادة الأصل تتقذم شو طّ طُو . 

وأهمية هذه النسخة التى نستها بالْط الأعلى لا ينازع فيها أحد » وليس 
لدينا اسم آْخ رلا . ولهذا السبب يأبنى أن تحتاط فلا نستخدم اللقظ : < نمل 
أعلى » للدلالة على الحلقات الرابطة بين الأصل وبين الشواهد الباقية » مهما تكن 
أهيتها فى بعض الأحيان . وهذا أس بالغ الأعمية فى العصر الماضر . 

5 وقيا ستقوله فها ئلى يفقرض )١(‏ أن النسخ التى تمت .منذ الصدع 
الأول فى النقل كلا ماما م+* سبحة واحددة 4 أعنى أنه لآ نأسخ مزج بين عددة 
نسخ 0122112210 © 08 أن كل ناسح تحرف عن السحة الى ينقل عنهاء 
عن وعى أو عن غير وعى » أعني أنه يقم فى « أخطاء خاصة به » . 

» أن نبرهن‎ )١( وعلى أساس هذه الافتراضات يكن بوجه عام‎ ٠ 
دون منازعة » على وجود علاقات متبادلة بين كل الشواهد الباقية »؛ وعبل عدد‎ 
وموضم كل الصدوع الوسعلى فى التقل ؛ (ب) أن نستعيد بيقين -- إِذا تفرع‎ 
الصدع الاول إلى ثلاثة فروع على الأقل - :نص الممط الأعلى فى كل المواضع‎ 
مم عدد قليل من الاحوال الاستثنائية يمكن تفسيرها كل على حدة ) ؛‎ ( 
(ج) أن نستميد نص المط الأصلى-إذا كان الصدع الأول متفرعاً إلى فرعين-‎ 
إلى المد الذى عنده ( مع استثناءات تفسر على حدة ) لا يكون لدينا فيه فى‎ 

م س وهاك حالة تموذجية ( أنظر الشكل ). إذا كان لدينا الشواهد من 

ه إل 1 (لا 6) وكلبها مختلف من حيث التاريم والنوع ( مخطوطات »> 
نسم مطبوعة » #تصرات » مقتطفات » جوامع 6 تقليدات » برججمات الم ) . 
ولا شاهد منها يعطينامعاومات صر محة عن نسخته . 

)١(‏ فإذا كن الشاهد [ بورد كل الأغلاط الواردة فى شاهد باق هو 


(لود؛ 


ام هرم؟ مس 


1 ؛ ويضيف من عنده غلطة واحدة على الأقل « خطأ خاص » ؛ فإنه جب 
أن نفترض أن [ منقول عن # . 

وعكن فق عضن الاحيان أن تبرش + استتاداً إلى موضم واحد . أن 
شاهداً ما مأخوذ من شاهد آآخر ..إذا كان الخطأ الخاص فى النسيخة المنقولة 
دجم وضوح إلى الحالة االخارجية للنص الباق المنقول عنه ؛ مثال ذللت إذا حدث 
ضرر مادى للنص فى"النسخة أذى إلى ضياع حروف أو مموعة حروف » وتكون 
هذه الكروف غير هود فق اميق التقولة دون أن يكون كدت علة خارجية 
واضحة لهذا ؛ أو حينا نيحد فى النسخة المنقولة إضافات قال عنها صاحب النسخة 
المنقول منها إنه هو الذى أضافها » دون أن يشير إلى أأنه نقلبا عن هذا الأخير ؛ 
أو حينا تحد فى النسخة النثرية المنقول عنها سطراً ساقطًاً مر شأته أن بحل 
الوحدة المنطقية » الخ . 


ولا كانت كل النسخ بالضرورة متأخرة ء عن النسخ. المنقول عنّها » فإننا 
ميات بسي الشو اهد يلبخى أن ينظر إليه على أنه 

000 © و8 أخطاء خاصة مشتركة ينهما 
دون سائر الشواهد » وكان كلاما ,بورد خطأ خاصاً واحداً على الأقل دون 
الآخر » فإ ن كلهم لا بد منقول عن نسخة مشتركة » » الشو اهد الأخرى غير 
منقولة عنها . وعكن إعادة بناء نص النسخة المشتركة ء 

11 حييًا تتفق ) و‎ - ١ 


الأخطاء المامة ب » أو 22 لا عكن أن تحمل إعادة 5 5 2 


فعا مكون تضن. د مشكوكا فيه حيمًا لا تتفق )ا ىق 1 مع بعضهما : 


ل ون لم 


بمنا ولا مع واحد من الشواهد الأخرى 4 5 و ذا حدث أنهما برتكيان قى 
الخاطة مستقاا” الواحد عن الآخر . 





وبالطريقة عينها وبنفس الدرجة من اليقين يكون إعادة بناء نص 8 على 
أساس من بينة 8 و ع » ونص به على أساس من ببنة 8,2 

(<) وإدًا كشف ثلاثة شواهد أو أ كثر (©) 8م أخطاء خاصة 
مشتركة فها ببنها دون سائر الشواهد » وبالإضافة إل ذلك يكشف كل واحد 

من الثاد” 1 | كت اخطاء خاصة من عنده » ولكن لا نحد اثنين من الثلاثة 
(أوأ كثر) يكشفون عن أخطاء خاصة دون الثالك ( أو الباق ) » فإن 
(5) 86م لايد متقولة » كل منها مستقلا عن الأخر » من مصدر مشتراك 
هو م8 . ونص 8 يكن إعادة بنائه . 


١‏ - حيها يتفق اثنان من الشواهد (0) 50م 


يسيمو ا هسب 


؟ ‏ وحيمًا يتفق أحد الشواهد مع 2 

ونص ع يكون يشكر 5 فيه فقط إذا اختلشت (2) 85 كلبا 
بسضها مع بعض ومع + . وهكذا جد أن كل الأخطاء الخاصةفى (28) 80م 
1 ( وطيعاً تلك الموجودة فى 0 أيضأ ) فى على وجه العموم عدعة القيمة 
بالنسمة إلى أإعادة بثاء م و 7 6و يلبئى استبعادهاأ بسنتصمةء»16 واعدستصناء 
ا تناع 510 ا 

(د) ومن الواضح أنه لو حدثت صدوع أخرى فى النقل بعد 6 و اب » فإز. 
العلاقات المتبادلة القائمة يين الشواهد » وكذلك نص م و + كن أن ياد 
بناوع) بنفس الدرجة من اليقين . 

(ه) أما إعادة بناء » فسآلة أخرى . فإن كان تقلهذا فرعين لس : 

8 و + » وكان 6 و ب متفقين » فإنه سيكون لدينا نص » . وإن 
لم يتفقا فإن إحدى القراءتين هى نص © ؟ ولدينا هنا اختلافات فى القراءة » 
ليس من الممكن أن نقرر أمها مختار اعتاداً على المسلك الذى سلكناه حت الآن . 
والنسخم ا1املة لاشتلافات » ويعاد بناؤها تسمى الوتماط الرئيا . 

( و) نمإن » يمكن إعادة بنائه بنفس الدرجة من اليقين إذا بق شاهد. 
واحد من كلمن الفرعين 8 و +«ءوليكن ه و [ ؛ وحيلئذ يكون 
م و [ تشععحتين حاملتين لانختلافات . بيد أن الموقف يمكن أن تزداد 
سوءاً إلى حد بالغ إذا وقم ضرر أ "در خلال المرحلة الأخيرة من النقل ‏ 
على قترة كانت فاسدة فملا فى 8 واب » أو إذا حدث ق [ فساد 
فها بسد فى فقرة فاسدة ىق 8 لكنها لا تزال سليمة فى ب 

(ز) ونفس الأمس يصدق إذالم ينين لديناغير .م و2 و [مثلا. 
ففى هذه الخالة » ليث يتفق زه ضد .ى فإن .م و ب | (ع [2) 
تكون النسضت»:, الخذاملتين للاختلافات . وإذا اتنقت 7ه معاضد 2 


اوم ل 


أو اتفقت 5ه ضد 1 » فإن القراءات المنعزلة لا قيمة لما ( راجع ما قلناه من 
قبل) . وفقط حين تكون لهو .و 125 كلبا فنها قراءات مختلفة فإنه 
يستحيل إعادة بناء م أو » بالوسائل التى ذكرناها حتى الآن . وينبنى حيتقذ 
أن. تحاول الوصول إلى قراءة : من « الاختلاقات الفرعية 4 التى فى :1 و [ 
( راجم مأ ستتعوله فيا بعد) » بحيث تكون رواية مختلفة ذات قيمة فى النسس- 
مثل له . 

(ح) ومن ناحية أخرى إذا لم يبق مثلاً غير ينه أو 86 أو 611 
-فإنه سيكون من الممكن فقط إعادة بناء النسخ. المتقول عنها م أده أو قاع 
وق هذه الحالة جد أن كل واحد من الشاهدين الباقيين سيصبح نمحة حامزة 
اختلافات بالنسية إلى النسخة التى تقل عنها . 

(ط/ وحتىق الان 0( حل دليلا” لتوكيد م عدد االخطوات فى التقل - سن 
النقط الختلقة التي حدثت عندها الصدوع 4 31 عددها بين النقط الاخيرج 
للصدع وبين الشواهد الباقية . ولو استطعنا أن نجد مثل هذا الدليل » فلن 
يكون لذلك أثر ظاهر فى إعاذة بناء الأصل ( لكن نراجم (و) فها سبق ) . 

ه - وإذا تفرعت » ليس فقط إلى 8 و + بل وأيضاً إلى >2 أو إلى 
فروع أخرى » فإن نص » مضمون باتفاق فرعين من هذه الفروع . وفقط 
حين مختلف الأنواع الثلاثة كلها ( أو أ كثر ) » أو إذا كان الاتفاق بين فرعين 
راجا إلى كو نكليهما وقم فى تفس الخحطأ كلاها مستقلاً عن الآخر » فى هاتين 
الحالتين فقط يكون نص » مشكوكا فيه . 

وهذا ينطبق أيضاً على إعادة بناء 8 » إذا لم يبق لدينا + ولا ع3 . 

٠‏ -- وإذا لم ينطبق الفرض الأول المذ كور من قبل فى 8 5 » أى إذا 
غ2 يق «6 النساخم المفردون نكا اسه » فإن عملية الاستبعاد 40 ةمتصنتاكء ققى 
داخل نطاق هذه « التلويثات » تصعلدم بعقبات كؤود » إن لم تصبح مستحيلة . 


د اا 0 


تكن التلويث حيما مخفق الشاهد الملوث فى إبراد الأخطاء الخامة 
بالنسسخة التقول عنها (لأنه س#صحها عن طريق مصد رآآخر) » هذا من تاحية » ومن 
ناحية أخرى يكشف عن أخطاء خاصة بنسخ متقول عنها لم يعتمد عليها أساما . 
قثلا إذا فرضنا أن لدينا ثلاثة شواهد 8 و + و . فإن تقامم 6 و ب أحيان 
غلطأً ضد +1 ؛ وأحيانا أخرى تقوسم الغاط لان 12 و م صذ باء, 
وأحيانا ثالثة بين ع و + ضد 8 فإن م و ب وعر لوث بعضها بعضاً » 
وتصبح كل قراءاتها المنفردة 4 وى فى الأحوال العادية عدعة العيمة ( راجع 
ما قلناه من قبل ) » « اختلافات مخمينية » لإعادة بناء . 


ولس من الضرورى أن يكون التاويث قد حدث بواسطة ناسكم أمامه 
نسختان عنهما ينقل » فرة بقل نص الواحدة » ومرة ثانية يتقل نص الأأخرى » 
نهذا مسلك منبك تماماً . ولهذا السبب هو مسلك من غير الحتمل أن يكون قد 
سلكه . بل امحتمل أ كثر أن يكون قد سلك على النحو التالى : فى مخطوط » 
وليكن * » القراءات الخالفة الواردة فى اللنطوط الآخر » الذى ليس النسخة 
النقول عنها -- ولتكن .هم مذ كورة فى الامش أو بين السطور؛ و ل 
فى هذه الخالة يقبم مرة قراءة "ا » ومرة أخرى قراءة الهامش أو مابين السطور. 
فإذا ققد هم و ” فإننالا نستطيع أن نحصل على صورة وانحة عن أسلاف 
[ »مادافت [ ستورد بعض (لا كل ) الأخطاء الخاصة ب 8 وكذلاك 
بعض (لا كل ) الأخطاء الخاصة ب 8 . 


ويمكن التحصن ضه التلوث إلى درجة ما إذا تقل الكتاب فى فروع 
جزنية من النقل حت عنوآن مغابر » بحيث تنعزل فروع الشكل الأو لى عن 
الفروع الفردية للشكل الثاثوى . وفضلا عن ذلك فإن الأسقام الواضحة » خصوصاً 
المناقص 13 ؛ يمكن أن تنتقل بسبولة فى شط مباشر » لكن من النادر 
أن تنتقل بالتاوث ؛ حتى إنه حيت ترد أخطاء خاصة من هذا النوع فإنه يكون 
من للمكن غالباً تقرير العلاقة الأصلية بين الشواهد على نحو محتمل . 


ات كك 


١‏ - وإذا لم ينطبق الفرض الثانى الجذ كور فى 8 + ع أعنى أنه إذا لم 
يتحرف الناسخ عن الأسخة المنقول عنها » فإنه من المستحيل غالبا تقرير الملاقة 
بين الشاهد والنسخة التى نقل عنها وسائر ما تفرع عنها . فثلا إذالم ترتكب 8 
خيلا ناما فى عملية النسخ من 5 » فإننا لا ننتطيع أن نعرف ها إذًا كانت 
[ تست مباشرة إلى 8 أو ترجع إلى 8 من خلال * . وإذالم يبق غير 
* و [ » فإن [ نصبح نسنخة حاملة للاختلافات تخمينية » ينها لو كنا نستطيع 
أن نتفذ إلى الوضع اللقيق فانه ينبغى عليتا أن نستبعدها ماما ؛ وهكذا فإن كل 
قراءاتها الخاصة يفبهى أن تتح ( راجع فصل < بعد ) حتى لو تبين أنها كلها 
أخطاء خاصة . وهذا يرينا أهمية أن تحد حججاً إيحابية على استناذ شاهد إلى شاهد 
آخر باق لدينا ( 8 4ا). 

وهتاك شواهد أخرى غير نموذجية : إذا سمح الناسخ غلطة فى النسخة اللتى 
يتقل عنها تصحييحاً صواباً بالتخمين دون أن يقرر ذلك صراحة » ققد ينطيم ى 
الذهن أنه يعتمد على نسخة أخرى أو أنه لوث نصه .هذه النسخة الأخرى ‏ 
ولهدا فإن القراءات الصحيحة التى كان يمكن الوصول إلمها بالتخمين ينبنى 
ألا تمكن من إنقاذ شاهد من الاستبعاد إذا تقرر الاستبعاد لأسباب أخرى . 
ومهمة تقربر أى القراءات يممكن الشاهد أو لا بمكنه أن يصل الها بالتخمين » 
تنتسب إلى باب لقص الاختلافات التخمينية ( 5 ١9‏ عند نهايته ) . 

؟١‏ - والعلاقات المتبادلة القاعة بين مخطوطات الكتاب الكلاسيك 
لم تبحث معظظمها حتى الآن بحثا قاطعاً » بغض النظر عن الأحوال العديدة التى 
يحمل التاوث من المستتحيل قمها أن نؤمل فى محل قاطع . 

(-) الفحص 

٠‏ عملية التصفح تفضى إذن كقاعدة إما )١(‏ إلى نسخة وحيدة ياقية 
أو (0) إلى عط أعلى يمكن إعادة بنائه بيقين » أو () إلى حاملتقى اختلافات 
كلتاها.باقية أو يمكن إعادة بناثها ؛ وعوامل الاختلافات هذه لا تضمن نص 


4ج» ا 


الفط الاعلى إلا إذا اتفقت فيا ينها ( لا إذا اختافت ء طبعاً ) ٠‏ فلنغض النظر 
لاعن اله لغيه (ورلس ا عمل سهأا5 ١5١‏ )غ وعلينا أن تحن 
التقل المطرد للا حوال التى فمها تتفق ؛ ابتغاء أن تكتشف هل عثل الأصل . 

4 - ونتيجة لهذا الفحص نكةشف أن التقل إما )١(‏ أنه خير تقل 
عكن تصوره » أو (؟) أنه جيد جودة سائر التقول اللمكن تصورها ‏ 
أو () أنه أسوأ من تقل آخر يمكن تصورهء لكنه على كل حال محتمل » 
أو (؛) غير محتمل . 

وى الخالة الأولى من بين هذه المالات الأزبم ينيغى أن ننظر إلى النقل 
على أنه أصلل ؛ وتى الحالة الأخيرة على أنه فاسد ؛ وى الخالتين الثانية والثالثة 
كناو يه أن ارده 

وليس هنا بالطبع معيار مطلق للحسن والسوء تستهدى به هنا ؛ قتي الحم 
على الأمور التعلقة بالشك] ل ينبغى أن ينبتى الأمس على أسلوب الكتاب ع 
وها يتعلق بالمضمون ينبنى الأمى على معرفة المؤلف المفترضة أو وجبة نظره . 
وها يتصل با موضوع 0 الفيلولوجى أن يستعين فى أحيان كثيرة بفروع 
عرسيو انار ياج رسيي ؛ وفها يتتصل بالامارس كوه وحده 
المسؤول» ويحب أن يكون سعيه ال كبرطوالحياته أن يكل شعوره بالأساوب , 
دق لواتيين له أن عر الإنسان ليس من الطول بحيث يكنى لفكينه من السيطرة 
التامة والتضوج الكامل فى هذا الميدان (راجع فيلاموفتس : « تاريخ 
الفيلولوجيا » ع جبركه ونوردن” : « اند خل إلى علوم الأوائل» ( 
العم الاول [ الطبعة الثالثة ] . اللرء الأول .ص 5: ). 


وإذا تبين أن الفط الأعلى من كتا ب كامل قد خلا تماماً من كل تحريف 
فإنه مكر أن أن قيده الصا ل » أعنى أن الصدع فى التمل رما حدث مع الأصل . 
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| #4 ل 


ولا أعرف كتابا كلاسيكياً كييراً فى هذا الوضم ء أما الكتب الصتيرة 
خلا شأن لا به . 


- إذاأ تكن أن الل حرف ؛ فيحب أن تحاول علاحه بالتتخمين 
مننوصتبتك - وهذه الجاولة تؤدى إما إلى إصلاسم بين «نفسه » أو إلى مخمينات 
عديدة متفاوتة فى الصدق» أوإلى أنه لاسبيل إلى علاجه بالتخمين -- ممضلة . 
والتشمين الفوذجى هو استبماد الخلل . غير أن بعض الال اعترف به أو قصد 
إليه الملؤلف » ينها البمض الآخر يرجم إلى التحريف . وعلى هذا فإننا ونحن 
قوم بالتخمين ننترض أننا نعترف بأن المؤلف لابمكن أن يكون قد اعترف 
أوقصد إلى الخلل . والأمس سيكون على هذا النحو حينا تلتق يخنل فاحش جداً 
أو بضروب من الخلل صغيرة وعديدة . لكن ماذا نعمل حين يككون الانحراف 
عن الوضم السليم صفيراً نبياً ؟ فى مشل هذه الأحوال مال لاشك ؛ لكن: 
مكن إزَالة الشك فى كثير منبا بالتخمين نفسه للسبب التالى : فالقاعدة هى أن 
الكاتب لا يتشد الخلل لذاته ؛ وإتما اللخلل نتيجة زغده فى أن شول شت 
خار ع عن المألو ف وحد الطريقة الممتادة فى التعبير عنه قاصرة . فإذا استطعنا أن 
نبين أنه كان فى وسعه دون تضحية بشىء ء أن يعبر بطريقة ممتادة عما يعير عنه 
التقل بطريقة مختلة » هن الحتمل حينئذ أن يكون الخلل منشؤه تحريف . وهنا 
على الأقل ينشأ السؤال : لماذا نبذ المؤلف ماهو مألوف ؟ وطاما لم يحم عن هذا 
السؤال يحواب شاف فإن النص يظل موضوعاً للتشسكك . ومن ناحية أخرى 
نشاهد أن القيمة الكبرى لكثير من التخمينات « النافلة » هى فى هذه المعيقة 
وهى أن هذه التخمينات نفسها هى التى تبين لماذا يحنب الكاتب التمبير الممتاد ؟ 
وعلى المرء أن يعاود النظر فى هذه التخمينات طوال عملية « الفحص » 
مناقصنصيوءت إن لم تكن قد قنا بذلك فى شطر كبير سسها من قبل . وسواء 
اعتقد مؤلف هذا التخمين « أن الكاتب لايد قد كتب هذا » أو « للمد كان 
عليه أن يكتب هذا «( فإن هذا أمر قليل الأهمية نسياً ؛ إن التخمين بنشط 


5 
البحث وف أحيان كثيرة يجعله يتقدم » بأقصر طريق تمكن . 


وينبغى أن تميز تمييزاً حاداً بين اخلل والرابٌ . ها هو وحيد ينبنى ألا يمد 
لهذا السبب محلا للتشكلك والظلنة . 


والنص يكون غير قابل للاصلاح » أو لايمكن إصلاحه إلا 'ععونة 
مصادفة سميدة ( وهذان الأمران يكادان يكونان شبئًاً واحداً من الناحية 
المنبجية ) » لس فقط حيما تعالى قراءة لست شاذة تحرين) غديدا :ولك 
غالب حيما يعانى خلل مقصود أو شىء غير مألوف أو غير محتمل ع تدرو دا 
سب . ولكن لا كانت الشواذ » والتعبيرات الوحيدةء ال بطبعها قابلة 
للتحريف » ولما "كنا لا نكاد نستطيع استبماد إمكان أن يكون شىء من هذا 
النوع قانعأ عند قاع المشكلة » فإنه سيشاهد أن استحالة عمل مخمين بين بنفسه 
ينبنى ألا حعلنا نقرر عدم اقتراض وقوع نحريف . 


- وحيها مكن ن اقعراس عله عبينات فينبنى أن مختار أولا أحسنيا 
لومي و25 أقرها ل سيد من أن نأ ريق . ولتخمين من أبن 
نشأ التحريف ينبنى أن ندخل فى اعتبارنا : 


(١)أى‏ الأخطاء أ كثر احتمالا فى الوقوع من الناحية النفسية ( مثلاً اليل 
إلى الاستبدال بتعبير غير مألوف تعبيراً مألوؤا » وهو مأ يسنى ب « الانناه 204 ؛ 
وهذا هو السبب فى أن من الصواب أن يفضل لمرء - كقاعدة عامة ‏ 
« القراءة الأصمب 4 نان أل وناعع1 . 


( ب) أى صنف من التحريف بمكن بيان أنه موجود غالبا فى النقل الذى 
نبحث فيه . 





. ] أتفه العىء : جمله نافها‎ [ )١( 


حل للا مس 


) ) أى أنواع التحريف أ كثر احتالا فى الوقوع » فى الفارة الى مضت 
بين الأصل وبين المط الأعلى لأسباب أخرى ( تارم تقل مؤلفات الكاتب » 
تاريخ انتقال النصوص عامة » تاريخ اللفة ؛ اللخط » الإملاء » حالة الدراسات 
الكلاسيكية » فنية النشر» الأحوال الثقافية » الم) 


ومهمة البرعتة علي وجود الأغلاط المفترضة بالتتخمين ( أو بالاتتتخاب » 

١9 9‏ ) تلعب دوراً خطيراً »؛ ولكنه دائا ثانرى » فى تقد النص . 
4 مثل هذا البرهان لا تنبياً إلا حيئما يكون لدينا عدة اقتراحات 
( أو اختلافات ) قيمتها متساوية تقريباً فى الأساوب والضمون » وأمامنا أن 
مختار ينها » أو حيما يكون الأمر أمر اختيار بين 0 ومعضلة . والعمل 
الأسامى 3 حديل ماهو محتمل أو مطلوب ضرورة من نأحية الأساوب 

أو الضمون » لن يتقدم ماديا بإدراك ماهى الأغلاط الحتملة أ كثر أو أقل . 

وفضلا عن ذلث فإن قراة ما ليست بالضرورة خط إذا ل يكن ثم تير واضح 
للخطأ فى النقل الذى تفترضه هذه القراءة . إن فى وسعنا أن نعرف ما هى أ كثر 
أنواع التحريف شيوعا » لكننا لا نستطيم أن تكون على ثقة بأن حر يفأ معيناً 
ينتسب إلى أى نوع منها بعينه ؛ وإن للتحريفات سبيلا إلى أن تزداد تحرين 
بالتقل المستمر- . وى وسعنا أحياناً أن بكون متأ كدين من أن قراءة حيحة فى 
النص مى صميحة » حتى لو انبنت على التخمين ؛ لكن يصعب علينا أن تكون 

نا كقاون أن يها ماعو من النوع الذى لم يكن من الممكن أن بحدث . 
وعلى كلى حال فإن التجربة تعامنا أن أنماطاً مختلفة مر: الحطأ تحدث بتكرار 
متفاوت » وتبعاً لذلك لحا درجات متفاوتة من الاحّالفى الأحوال المشّكوك فها. 
ومع ذلك فليس لدينا معيار للحم على ما هى الأغلاط التى ينبنى أن ينظر إلمها 
على أنها محتملة فى الأحوال الجزئية . وتحجاميم الأغلاط الشائمة التى ألفت حتى 
الآن لا تعطى أ كثر من أمثلة لأبماط معيتة من الأغلاط لم ينكرها أحد ؛ 


سس 1 سب 


ولكنها لا تمعلى صورة عن التكرار المتفاوت للا غلاط و إعير أ من هلأ 
لا تبين أى أبماط الغاط بر محدث . 


زللوصول إلى أرض راسخة فى هذا الميدان ينبغى إعداد ثبت يكل الأغلاط 
الخاصة ( راجم 8 5 ) مرتب على أصناف تبعا لمصور التاريخ الختلفة وأتماط 
الآداب والخطوط المستخدمة فى المناطق الختلفة » مع استخدام الشواهد 
الستمدذ من النسخ الباقية المنقول عنها ( وتبعاً لذلك فإن قراءامها الخاصة 
لا توجد عادة فى النشرات النقدية ) . وعلى الرء حينئذ أن يتقدم إلى الأغلاط 
الخاصة بالشواهد التى بمكن إعادة بناء النسخ التى عنها نقلت هذه الشواعد , 
إعادة بنامها يقيئاً بواسطة التصفح متقمععع ؛؟ وعند الضرورة القصوى قط 
ينبغى إبراز تلك الشواهد التى لا يمكن إعادة بناء النسخ المنقولة مى عنها 
بواسطة الانتخاب هنامواوه أو التخمين وأهمةوقق . 


وهذا الضرب من البحث مطلوب خصوصاً فى حالات « المشو» 
منلوادممماصز » أى فى صنف التغييرات ( ومعظمبا إضافات ) التى ليست ناشئة 
بالعرض » بل فى محاولة لاسترداد الأصل أو لتصو بر المادة المصنوعة عل أنها 
أصل » بتدخل واع » ولكن غير مصرح به علا ؛ فى النقل . والتغييرات التق 
من هذا النوع فى غاية االحطورة » اذ يصعب جداً فى أحيان كثيرة إثبات أن 
نصأ ينببى عامها قد حرف ( يما أغلاط النسائح تحدث فى العادة كلاما لا مننى 
له ) ؛ وفى النصوص التى يتبين أن فيها حشواً من هذا النوع يكون اللسكثير 
منها موضوع اتهام لسبب بسيط وهو أنه يبدو نافلة لا حاجة إليه . ومن السسبل, 
جداً أن يحذف امرء كل ما يمكن الاستغناء عنه بسهواة ! لكن ممالا شك فيه 
أن فى كل أصل نوافل ( أو على الأقل أشياء لا يمكن أن يبرهن على أنها لاغنى 
عنها ) . وهكذا تنشأ مشا كل شائكة جداً . ونار يخ الحشو مننواممععاه: بزتبط 
ارتباطاً وثيقا بتاريخ تزييف كتب بأ كلباء وهو تاريخ جدير بأن يكتب . 


وإذا كان الممط الأعلى ( أو الخطوط لوحيد ) فى بسض موأضه انمط إلى 

تبة حامل الأغلاط أو حتى إلى مرتية مخطوط مستسخ 29 عدم ع 
م » فإن أغلاطا من نوع تلك التى ل عنها فى تلك 
المواضم يمكن أيضاً اقتراض وجودها فى المواضم الأخرى التى ليس لدينا ضايط 
عنها. وفى هذا تقوم القيمة العظمى لمرقساسات حينا تسكون مأخوذة عن فرع 
أقدم فى التقل . 

ومن جهة أخرى » كن المرء أن يحمع ويصنف كل الأغلاط الخاصة 
عمخطوط مستنسخٌ 5تنام مم3 08م من أجل أ يعر ف أى الأغلاط الخاصة 
يحتمل أن تسكون قد حدثت فى الأحوال التى يصبح فيها حامق اختلافات 
أو اللخطوط الوحيد . ومن الؤكد أن هذا سيكثف ققط عن آآخر طبقات 
الأغارط . 

١‏ ب وتبعا لهذا ققد يكون من المهم أحيانا أن نحدد تاريم المْط الأعلى 
المعاد البناء » وأن تمق أتفستامن مؤونة النظرفى إمكان وقوع تحريفات من التوع 
الذى محتمل أن يكون قد وقع فى تاريعم متأخر عن تاريي القَط الأعلى . والئط 
الأعلى لابد أن يكون أسبق ف الزمان من تاريخ أو ول اختلاف قراءة :- تأر مه 
( وليس ققط أسبق من ن تارم أول حامل أغلاط يكن تأريخه ) ومتأخراً عن تارخ 
آئخر تحريف كن تأريخه . 

م١‏ د |1 درحة من اليقين 0 بلوغها ق التخض ختصوضا ف 
التخمين ؟ إن التخمين بمكن أن يتأيد أو على الأقل يقوى إما باتفاق كل 
الأشخاص الذءن مم أهل لاحك ( والحق أن هذه الفكرة ليست سبلة التتحديد) » 
3 بحجج جديدة لم نتبه إلها صاحب التخمين » أو ياكنشاف متأخر لشاهد 
عثل فرعا من النقل انفصل فى عهد مبكر أسبق من تاريخ الفط الأعلى ( اللمم 
إلا إذا كانت قراءة هذا الفرع عمى الأخرى مخمينية ) ٠‏ ويمكن تفتيد التخمين 


)03( [ أى منسوخ حديئاً من نسخة موجودة ] ٠‏ 


“ا ا 


إما ببيان أن التقل سليم أو بواسطة قراءة أفضل مستمدة إما من اللتخمين أو من 
اكتشاف شاهد جديد برجم إلى تقل أقدم . والعقود القليلة الماضية شاهدت فيضا 
زاخراً من هذه التأبيدات والتفتيدات » ومع ذلك فليس لدينا عرض يبين كيف 
يكن الاستفادة منها من أجل محسبين مناهجنا . وإن عرض كبذا ليعد مفيداً إلى 
أقصى حرجة . والعرفة الجديدة قد أيدت مبارة بعض الحققين تأبيداً رائماً ؛ 
لكن انهالت علينا المفاجآت كنا ا كتشفت وثائق بردى » وأ كثرمن هذا 
الاختلافات الأساسية فى النشرات المُودجية التى ظل فيها النقل دون تغيير ‏ 
كل هذا لا يدل على أن الفحص 0ن#هدنتموءه قد بلع بالنصوص عامة درجة 
عالية جداً من اليقين . فق أحيان كثيرة جداً » وحتى فى أوسم النصوص 
الكلاسيكية انتشاراً » يحد أن أمهر النقاد ينفلون عن نحريفات » أو يثيرون 
الثثّك فى. تقول ميحة دون وجه حق »ء أو ينظرون إلى الاقتراح الخاطىء على 
أنه استعادة يقينية للاأصل » أو برفضون إصلاحاً صحيحاً . والمسألة هى. 
ما إذا كانت هذه الأأخطاء راجعة فقط إلى عدم كتاية التركيز على الأحوال 
الجزئية ( وهو أمر جمكن اغتفاره نظراً إلى المقدار المائل من المواد ) » أو نحن 
هنا بإزاء أخطاء فى المنهج . والانطباع العام عندى هو أن كثيراً جداً من 
الاقنراحات قد قيات وهى من النوع الذى محدث تشومها للنص عنيفاً ( أعنى 
لاسبيل إلى علاجه ) . هذا من ناحية ومن ناحيّة أخرى ققد كان العلماء 
شديدى الاستعداد لإغفال تحريفات فى النقل أو النص المتواثر لا لشىء إلا لأنه 
لم يتبسر بعد وجود حل مقنع . وكلا هذين الخطأين ناشىء عن خوف بغيض من 
. الإقرار بأن الإنسان لم يصل بعد إلى حل مقئم ماما ؛ ذللك لأن تقديم شىء 
مشكوك فيه على أنه مو كد يقينى معناه البقاء بعيداً عن الهدف أ كثر مما لوكان 
المرء قد اعترف بشكوكه . ومن المؤ كد أن المسلك الأول محتاج إلى عدد وجيز 
من الكيات » لكن هذا إيجاز مضلل ؛ إنه ينرى الآخرين بت وكيد المقابل 
بنفس القدر من الإبحاز . وهكذا فإن بين هذين الموقفين المتعارضين لا يوجد 


يا عب 


غير موهف ثالث واحد مطابق لأواقم » ألا وهو الشك . ولاريس قى أن هذا 
يصدف على كل ميادين البحث » والبحث الذى يدقد ىأ كثر مما يب فى مختلف 
الاحمالات يكن فى الهاية أن تخنق بدرة التقدم . لكن التصو 0 بوصقها 
الآنائن فى كل عيك فاولوجن 2 يلين أن تعالح على نحو من شأنه أن محقق 
وجوداً كبر قدر ممكن من الوضوح فا يتصل بدرجتها من اليقين . 

ويمكننا أن نشير عرضاً إلى ضلال طارىء أصاب مدرسة من العلناءكانت 
تعارض من حيث البداً كل نقد تخمينى . غير أن إغفال تحريف أخطر جداً من 
ميأحمة تعن سام دون مبيرر . لأنه للا كان كل اقتراح يثير تفنيداً فبذا على كل 
حال يزيد من فهمنا للموضع » ولن »فى بالقبول إلا أفضل المقترحات ؟؛ ومن 
ناحية أخرى تحد أن التحريف الذى ل ينتبه إليه يضر بانطباعنا التكامل عر:. 
الأساوب . وكل من لايفاعح فى الإقرار بإقتراح صائب حمل نفس » عرضة لل“مهام 
بالجحود » إن لم يكن بالحسد والنفاسة . وكل من مخثى تقديم نص غير مو كد 
خير له أن يقتصر على العمل فى الخطوطات التى مخط مؤلفيها . 

19- وإذا اتصدع النقل إلى فرعين » فإن عماية التصفح «ني١مهم‏ 
( راجع ما قاناه من قبل فى 8 1 ) غالبا ما تؤدى إلى قراءتين مختلفتين . فعليتا 
فى الفحص مناهدنصههه إذن أن تقرر ما إذا كان أحدما أو ولا واحد مهما 
هو الأصل 5 

مثل عوذجى: إحدى الغراء تين عكن 3 تفهم على أنها غلط » ومعنى هذا 
أن القراءة الأخرى لا بد أن تكون هى قراءة النط الأعلى . وهذه القراءة 
الخاصة بالمط الأعلى » والتى وصانا إامبا بالا تتحاب مناءه!5 ء تصبح إذن 
أساساً لفعحص حديد . | 

ولتقرير أى تمط من الأغلاط يحتمل جداً أن يوجدفى حامل أغلاط نسير 
وفنا الخطة الت وضعناها فى 8 15 » مستبدلين بالعبارة : « فى الفترة التى مضت 


0 


بين الأصل وبين المْط الأعلى م العبارة : « الفترة الى مضت بين الغط الأعلى 
وبين امل الاختلافات ©» . 


أمثلة غير بموذجية : ( 1 ) كلتا القراءتين يمكن أن تفيم على أنها غلط 
ناثشى عن نمس القراءة الواردة فى المْط الأعلى . وهذه القراءة الواردة فى القط 
الأعل ؛ وال ك شف علها التحمين (وأغههاتطصى) واأغمساطل تصبح حيئذ 
الأساس لمتحص حديد . 

وهذه الخالة لست بمموذجية ء لآنها لا محدث إلا إذا كان موصم بق 
سلها حتى زمن الفط الأعلى ( وإلا فإن قراءة القط الأعلى لا يحكن المشور عاءها 
بالتحمين ) قد أصابه التتحريف على أنحاء مختلفة فى كلا الفرعين . 

(ب)لا عكتن العثور على قراءة تفسر الروايتين الختلفتين : فى هذه الخالة 
تظلإعادة بناء الاصل مشكوكا فيها » حتّ لو كانت قراءة الأصل التىوصلنا إلمها 
« بالاختيار » أو « التتحمين » قراءة مرضية تماماً فى الأساوب وق المضمون 
وتفس ركيف نثأت إحدى. الروايتين الختلفئبن » ما دامت الرواية التى يظل 
أصاها غامضاً ترجم إلى قراءة أفضل للاصل لم تكتشف بمد بالتخمين . ويذبغى 
أيضا أن ننظر فى إمكان أنه كان نمت روايتان ممتلفتان للاأصل 4 ومن البين 
أن الروايتين ستكونان فىهذه الال قد تاوثتا الواحدة بالأخرىق الغط الأعلى . 

(<) إلى جانب رواية مختلفة وحد روايتان مختلفتان فرعيتان ( راجع 
8):ى هذه الخالة لديناى المقام الأول لا ثلاث قراءات تختار بِينْها » بل 
اثنتان - إحداها قراءة حامل الاختلافات الباق ؛ والثانية قراءة حامل 
الاختلاهات الثانىالذى عكن إعادة بناله عن طريق الروايتين الخحتلفتينالفرعيتين. 
والفراءة الأصلية التى يكن المثور عايها بالاختيار أو التحمين » ينبنى فى هذه 
.أخاله أن تسكلون عيث أجمل وود القراءات الثلاث الى تشهد عليها شواهد 


موجودة -- أمرا مفهوما من حيث الملاقات فى النسب الت قررناها أثناء عملية 
التضفح 5تهموهه 5 

ومهما اختلف حاملا الاختلاقات من حيث القيمة » فإن الاختيار 660هامع 
يفبغى أن يم فى كل حالة على حدة ؛ وينبفى ألا نرفض رواية خالفة دون تمحيص 
وامتحان . وعلى كل حال ؛ قباعترافنا بشاهد على أنه حامل اختلاف فاننانفترض 
أنه لا يشارك على الأقل فى غلط واحد من أغلاط حامل الاختلاف ؛ لكن 
إذا أحتفظ بالأصل فى موضع » فاننا مازمون أن نحسب حسابا لنفس الإمكان 
فى كل القواءات اللما“مة به . 

والروايات الغخالفة التخمينية التى تظهر حيث العلاقات بين الفروع الختلفة 
التقل لم توضح ( ١١١٠١‏ ) واختلافات القراءة فى تفل تفرع إلى ثلاثة فروع 
أو أ كثر فى الأحوال الى تختاف فبها كل الشواهد (ة) ينبنى أن تحن 
بنقس الطريقة . 

٠‏ -- وعهذه الطرق لامتتحان الروايات الختافة قد أقرت الآن بوجه عام 
منححيث المبدأ » وإن كان ذلك ليم إلاحديثا جداً . أما قبل ذلك فقدكان البداً 
المتبع عو اتباع التنص السام 5 15 عدخ حون اهمام قيمة الشواهد ؛ أو 
انباع النحص الذى تشترك فيه أغلبية الشواهد » بالرغم من أن هذه الواقعة ومى 
أن ٠٠١‏ مخطوط منقولة عن مخطوط واحد أقل قيمة من هذا الخطوط الواحد 
نقسه » ولا قيمة لا أ كثر من قيمة مخطوط واحد لا يرجم إلى هذا الخطوط 
الواحد ؛ أو أتباع الشاهد الأقدم وال كل والأحسن » وكأنه لبس كل ناسخ 
عرضة للخطأ . لقدكان ذلك كله اعتياط] ؛ ولى تكن هناك أية تحاولة لتبرير 
مسهجى . وغاطة معاملة الخطوط الأحسن وتنتصتامه ههه عل أنه مثابة 
الخطوط الوحيد قنن 8 0006 غلطة م يبرا منهاحتى اليوم » لكنها تصحح 
مراراً يهذه الواقمة وهى أنه يتبين فى التحليل الأخير أن الخطوط الأحسن 
نم0 006:) هو الخطو ط الوحيد 12121635 00065 , 
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ل والشكل الذى يعرض الملاقات المتبادلة بن الشواهد يسمى بابم 
جدول النسب معدت نه » وهو اسم مشتق من عل الأنساب : فالشواهد ترتيط 
بالأصل على تحو شبيه بارتباط ذرية الإنسان بالجد الأعلى . ويمكن الرء أن يبين 
انتقال الأغلاط على هذا النحو نفسه بالنظر إلى الأمبات على أنها مصاحر الفاط . 
لكن النقطة الرئيسية » وهى الحذف من إطادة بناء الأصل '» لا تتضح مهذء 
القارنة . ولكن تكوين الفروع على شجرة مطعمة بفسائل تطعيم من أتواع 
مختلفة فى شط مختلفة - يعطى صورة عن مهمة التصفح 510 وطيبيمة 
المط الأعلى . ولعل التشبيه التالى أدق : 


يحرى نهر من ينبوع نحت قنة جبل عال . ويتشسب فى داخل الجبل . 
وتفرع فروعه أ كثر فأ كثر , وبعض هذه الفروع تظهر بعد ذلك على السطع 
على جاتب الجبل على هيئة عيون ؛ وماء هذه الميون يصرف فقوراً ؛ ورمما يأى 
إلى السطح فى مواضع عديدة منحدراً على جاتب الجيل وأخيراً يتوقف ظاهراً 
على الأرض » وللاه من متبعه يحرى يألوان تتغير أبداً ولكنها صافية جميلة : 
وفى مجراه حت الأرض يجرى وعر بعدة مواضم فيها تتحلل مواد ماونة فى الماء » 
ونقس الأمر محدث فى كل مرة يتشعب فيها الجرى وفى كل مرة يصل إل ىالسطح 
على هيئة عبن . وكل جريان يغير أون جزء. معين من التيار » وهذا الجراء محتفظ 
باللون باستمرار ؛ وقليل جداً من التغفيرات فى اللون نستيعد بعمليات طبيعية . 
والمييز بين الماء المصبوغ وبين الأصل يظل وانحاً للعين » لكن أحيانا ممنى أن 
المين تدرك فى الخال اللون على أنه قد زيفه الجريان ؟ وأحياناً أخرى عمتى أن 
الفارق بن ألوان العيون الختلفة ممكن عييزه . ومن ناحية أخرئى تحد أن العناصر 
الزيفة يمكن غالبا ١‏ كتشاقها ومكن استعادة اللون الأصلى بوسائل كيميائية “وف 
أحيان أخرى مخفق هذه الطريقة . والهدف من البحث هو النحص عن: حقيقة 
الألوان اعتاداً على ببنة الميون ( الينابيع ) . 


عن كشن نسدا 


+ - وأقرب الطرق نسبآ إلى طريقة جداول النسب فى طرق التنقد 
التاريخى للمصاحر . لكن ببنا نحد أن التقد الأدى لاجم إلى أصل مشابه فى 
طبيعته لكل الشو اهد 22 ن حيث كونه هو الآخر مخطوطا » فإن التقل 
التاري يبدأ من م ععادت هو يطيعة 85 فى أن وضعفى شك لأدبى » ونسىءكثيله أو 
تزيفه شواهد قديمة » أحياناً عن وعى . والعمل الفتى الأدبى كل عضوى ع 
والقارى يشعر بأن كل عنصر ذو علاقة ضرورية بكل عنص رآخر فيه 1 وعكنه 
أن يعيش لاف السنين دون أن يصاب يضر يالغ ؛ ‏ خصوصاً فى حضارةتتاأئر به 
وتنقعل له . أما الحادث التاريخى فليس فيه غير الخطوط العامة هى الخالية من 
الشك » وأحياناً حت هذه لا تخاو من الشك . 


ومن الفيد أيضا أن تمارن طرق عل الأثار الذى يستعيد بناء عمل فتى 
مغقود اعتاداً غلى نس منه » أو طرق البحث الأدبى أو الفولكلورى» الذى 
يسعى لبلوغ الرواية الأصيلة الموضوع ما . لكن الطريق لن يكون واضحاً » 
والهدف من اليقين باوغه مثل ما فى تقد نصوص الوؤْلفين الأقدمين . 
0 تتام ذلك بالنسة إلى إعداد نشرة تند نه 


م» ‏ ينبنى فى المقدمة أن ( ١‏ ) تصف كل الشواهد ء والشاهد الرئسى 
( الخطو ا طعا بتفصيل تام » دون إغفال 
أى شاهد حتى الشواهد التى ستستبعد أو تلك الت لن ستعان بها إلا فى بضمة 
مواضم ؛ ( ؟ ) راقن الملافات القاعة بين الشواهد كلا أمكن ذلك بوضم 
جدول نسب مساك » مع إثبات كل علاقة بإيراد عدد من الأخطاء الخاصة 
للميزة ؛ () وأن تحدد خصائص الْنْط الأعلى وحاملى الاختلافات وذلك بتجميم 
الفحر يغات فى أصناف أصناف ؛ (5) وأن رر كل وسائل الحجاء واللبجات . 


ويحب أن نستعمل فى النص العلامات التالية : 


ح< جه لا يفترح إضافته . 


سس ارهج سسب 
[ ) أو | ] لا يقترح حذفه . 
[ ] لإ كال التقص التاشىء عن إصابة مادية . 
+ للتحريفات التى لا سبيل إلى إصلاحها ( إذا أمكن, تحديدها ) . 

وفى النصوص اللاتينية يمكن الإشارة إلى التنييرات فى الكلمات أو فى 
أجزاء الكلمات محروف ماثلة 6وزلماغ . 

واأعييز بين[ ] و< > مهم . فإن < >> ندل على أ نكل افتراض 
لوجود نص هو افتراض مخمينى ؛ يبنا [ ] تدل على أن نقصاً معلوم المقدار قد 
أ كل . وينبنى أيضا استمال [ ] حيث يصرح التقل بأن فى التقول عنهتقم) . 

وبالشهة إل المخطورطات التى لم تصب بأضرار مادية » يمكن استهال 
العلامة [ ] أيضا للدلالة على الحمذف ‏ 

ونحت النص لس أن نذ كر ما يل : 

١‏ -- كل اختلاف عن الْقْط الأعلى لم نذكره فى صلب النص ؛ 

؟ كل القراءات الأخرى التى استبمدناها ( وحتى أغلاط السكتابة) ؛ 
لا لان هذه العراءات الأخرى تؤترق تصمحيح ألنص ٠‏ بل لى نبين للمارىء أن 
النص عند هذه النقطة يقوم لا على الفط الأعلى بل على مرحلة تالية من 
مر احل النعل ؛ 

لساب الاختلافات الفرعية » الى لا براد استعادها © 

- القراءات الواحدة لخاماين أو 1 كثر من حوامل الاختلافات ء إذا 
استبعدت لصالح قراءة حامل اختلافات آآخر . وإذاكان ينبنى النظر إلى قراءة 
مأخوذة من حامل اختلافات على أنها مخمينية » فلا بد من التنبيه على ذلك ؛ 

ه -- الشك فى مة النص . 


سس #با/ي031 امسلل 


والجهاز النتقدى ا 61 2001005 ومع 50 النص لامنباننه طماغية 
صرف ؛ وخصوصاً ع و9 الخد يثة ا 0 
محف ققدرا أوفر من الوضوح ولد و و لعن ادك 0 قة أطي 

بعض الكتب المناسبة » مثل المامى اليو نانية » وطيعاً ا ألا بالنسة 
إل التعليقات البمة سب : بأن نضعها فى الطوامش اللانبية . 

4» - وحيما تتفير الشواهد ( أى حينا تدخل فروع مهمة من فروع 
النقل أو نسحب بالنسبة إلى موضع ما ) » فإنه ينبئى التتبيه على هذا التغيير 
الصفحة نفسها بين النص وبين الجهاز النقدى . فإذا كان معنى التغيير أن اط 
الأعلىقد استبدل به شاهد أقدم ء فإنه بالنسبة إلىهذا الوضم يصصف الفط الأعلى 
المهاز التقدى على هذا الاعتبار ( اختلاف فرعى يستبعد : الم ) . وإذا استبدل 
الفط الأعلى الأسبق شاهد متأخر ( حيث لا يكون الع ير 
كانه بالنظر إل الظروف الجديدة فإن قر أءأت الو أهد المستبعدة حتى الآن ينبغى 
أن تراعى ويؤخذ مها فى الاعتبار . 

والقزازاك ال تنتقى انقيادها نتيق ل عنب] لاتحت النضن + أما 
الاختلافات المعو مة » فالأفضل جمعيا فى ملحق . 

وإذاكانت الاختلافات المتبعدة . والتافيقات أو التخمينات ذات قيمة 
مساوية لتلك التى أخذنا بها فيجب لفت الانتباه اليها بطبعها بحروف ماللة أو 
غليظة أو كر العبارة : « لعله صحيح » هاءوم عدقهاءه: إلى جوارها . 

وقد جرى العمل على ذْ كر صاحب الاقتراح أو التصحيح التخمين . لكن 
الغدالة والمنطق يقتضيان أن 20 اسم 3 الذىكان أول من أوضح 
ألأنص المنتعول أو كفة 5 عن التتحريف 5 وفى كلتا الحالتين لا بد أن 2 ذلك 


جركي/ا» سم 


جمعيار للاختيار عادل . لكن ينبغى من ناحية أخرى أيضاً ؛ فى بعض الدخالات 
أن نضيف تبربراً موجزاً ؛ فثلا التعديلات التى تحرى سبب الوزن فقط » 
ينبغى أن ينوه عليها على هذا الاعتبار . و الواقم أن أجبزتنا التقدية فيها قدر ضئيل 
جداً من اللياة . 


فإذا مأ 3 محرابر اليبص على اببساض التصفح منقوعئءء2 والمعحخحص 
10 ع6 قحب أن نوكه بالقصل بحن الكلمات 6 وتقسيمة إلى ققرات 4 
ووصم علامات لترقيم ١‏ للم » وابتداء أول كلة فى الخخلة تخروفبف 
كدر الح . فهذا أمر يدخل قطعاً فى نطاق النشر النقدى » بيد أنه يؤلف قسما 
من التفسير متاهاعم-عاصا ؛ وأغراض التفسير مختلف ,«اختلاف العصور » وعبل 
٠ !‏ 59 5 6 
كل حال فليس من الممكن وضع معايير عامة لما مثل معايير نقد النص"©. 


)١(‏ يتلو ذلك ذكر أمثئلة على كل القواعد الابقة تستغرق باق الكتاب ؟ ولكنم 
مستمدة كلها من النصوص اليونانية واللاتينية . ولهذا لاعكن أن يفبمبها إلا المتخدس ف هاتين 
االغتين . ومس عنا أعرضنا عن ترجتها هنا . 


ملحق 


نصوص ححكتارة 
من أر اء الفلاسفة فى «١‏ التاريحخ 6 


النص الأول 12> 
نظرة فى العار 4 العام بالمعنى العالى 
لمانو لكت 0" 


مهما يكن من شأن الفسكرة التى لدى الرء عن « حرية الإرادة » بالممتى 
الميتافيزيق » فإن مظاهرها فى الأفعال الإنسانية إنما تتحدد وفنا لقوانين 
طبيعية عامة » شأنها شأن أبة ظاهرة أخرى مر ظواهر الطبيعة . وإن 
التاريخ ل وموضوعه هو سرد هذه الظواهر أي ما كان خفاء عللها ‏ 
ليامل » وهو بسبيل البحث فى الدور الذى تقوم به حرية الإرادة الإنسانية 
عامة » أن يكشف عن وجود نظام واطراد فى مسلكها » فا قد يبدو 
للميان فى الأفراد أنه مضطرب لا يقوم على قاعدة يمكن مم ذلك أن ينظر 
اليه من جهة النوع على أساس أنه يسير على هيئة تطور - مستمر دايا : 
وإن كان بطيئاً - للاستعدادات الأصلية لأولئنك الأفراد . أجل » قد يبدو 
الزواج ومأ ينشأ عنه من ميلاد وموت - مما الحرية الارادة فيه عند الناس أوفر 
نصسب ‏ غير خاضعين لقاعدة يستطيع المرء وفما لما أن هدر مقدماً عددها 
بالحساب ؛ بيد أن الإحصاءات السنوية لحذه الأمورفى الددول الكبرى تدل مم 
ذلك على أنها تيحرى وفقا لقوانين طبيعية مطردة » مثلها مثل الأحوال الجوية : 


)١(‏ [ هذا المقال كتبهد كنت سنة ١784‏ » وترجناءه عن الجلد الثامن من #وع 
مؤلفات كنت الألمانة عطاطة؟79 ماؤصوز ررلين ولييتك سنة ١57+‏ عند الناشر قلتر 
دى جرواتر 746#ه2 06 7981868 . وهذه النصرة هى نشرة الأكادعية الرواية 
اللكية للعلوم - المترجم ] . 

(؟) دعانى إلى كتابة هذا الإيضاح موضع من بين الإشارات القليلة فى المدد الثألى عشر 
منمجلة جونا .مق .2616 .63© عطعولوط60 وى إشارات مأخوذة من غيرشك من عادثانى 
مم أحد العلماء فى أثناء مرورثم ( بتلك البلاد, جوتنا ) ؟ وبدون هذا الإيضاح لن يفبم 
لذلك الموضم ممتى ( الؤاف ) . 


8-2 عر» لد 


لا يسع المرء محديد حدومها مقدماً فى جرئياتها ٠»‏ لكتها فى مموعبا لا تتخان 
عن الحافظة على مو النبات وجريان الأنهار وما إلمها من مرافق طبيعية عللى نحو 
قيه اتصال وفيه انتظام . وإن قليلا من الناس » بل شعوباً بأسرعا لا يكاد مخطر 
بالا أنه نا كل منها يسلك سبيله وفق مراده وغالباً ضد مراد الأخرن » فبو 
مع ذلك إعا يحقق فى الواقع غرض الطبيعة الجهول لديه ويستهديه فى ساوكه عن 
غير شعور » قتراه يعمل وفنا لمتتضيات لو تبينها لما احتفل لما إلا قثيلا . 


ولئن كان الناس فى مضطرب أعمالهم لا يسلكون بوجه عام مسلك 
الغريرة اث المهائم 17 5 كذلك لا يصدرون فى أفعالهم عن خطة 
موضوعة كأنهم عقلاء ذوو “زعة عالمية » غير أنه يلوح مم ذلك أنه من غير 
المستطاع إقامة تاريخ لم نسوده خطة ثابتة واطراد ( كا هى الخال بالنسبة إلى 
التحل أو القندس ) . ولا منجاة للمرء من بعض السخط حيها يشاهد أفالهم 
وأحوالحم على مسرح العالم الأ كير فيجد أن تلاك الحكة المظهرية التى تتبدى 
فى الزئيات والأفراد تنتهى فى عتها إل أن تكوو سه نسج الجاقة والعبث 
الصبيانى » بل الحسة الصبيانية وشهوة التدمير » حتّى إن المرء لا يدرى » عند 
خاعة المطاف » ماذا عبياه يكون من فكرة عن توعنا هذا الذى طاما توهم فيه 
من مرزايا . وهنا ليس أمام الفياسوف - مادام لا يستطيع أن يفترض مقدماً أن 
بعت » بوجه عام » هدفاً «عقلياً خاصاً » يستهدقه الناسفى أعمالهم ‏ إلا أن يبحث 
ما إذا كان فى وسعه أن يكتشف « هدق للطبيعة » وغرضاً فى ذلك المسلك 
المنانى اعقل مما هو مشاهد فى شئون بنى الإنسان - وإنا لنود أن نرى 
ما إذا كنا سنصل إلى افتقاد دليل إلى مثل هذا التاريخ » نم ندع لطبيعة 
من بعد أن توجد ذلك الرجل الذى يستطيع أن يصورها وقْمَأ لهذا . إمبا أت 
رجل مثل كيار أخضم المسالك الشاذة للنجوم لسلطان قوانين ثابتة على نحو لم 
يكن فى المسبان » كا جاءت ممثل نيوتن الذى فسر هذه القوانين وفيا لعال فى 
فى الطبيعة عامة . 


3 
النظربة الأولى 
كل الاستعدادات الطبيعية لسكائن ماقد هيئت على نحو من شأنه أن 
كلتاها تؤ يد هذهالتقيقة فى كل أنواع الحيوان . فالقول بوجود عضو لايؤدى 
وظيفة » أو نظام لا يحقق الغاية منه » إعا هو تناقض فى مذهب الغائية فى الطبيعة 
وإذا صرفنا النظر عن هذا المبدأ ؛ فلن نكون بعد بإزاء طبيعة تسير بنظام » بل 
أمام طبيعة عابثة ليس لما من غانة ؛ وهنالك يخل العقل الحادى مكاته الصدفة 
الداعية إلى اليأس والقنوط . 
النظرية الثاية 
لابد أن تتحقق فى الإنسان ( بوصفه الكائن العاقل فل الوعيد عل لبر 


يمسيو 


البسيطة ) تلك الاستعدادات العلبيعية التى سهدف إلى استتخدام الءة المتلع * تتحفق 
كاملة فى النوع لافى الأفراد . إلا أن العقل فى كل كائن لحو القدرة على التجاوز 
بالقواعد والأغراض المتصلة باستعهال قواه إلى ٠١‏ فوق نطاق الغريزة الطبيعية ؛ 
وإنه لاا يعرف لمشروعاته حدوداً . بيد أنه لا للك سبيل النريزة » بل محتاج 
إلى القيام بالحاولات والمارسة والهذيب كما يتقدم تدريمياً من مرتبة فى النظر 
إلى أخرى تعلوها . ولذا كان لا مناص من أن محيا المرء حياة مفرطة فى الطول 
حقى يتيسر له أن يتعل كيف بحب أن يستخدم كل استعذاداته الطبيعية أوى 
استتخدام ؛ أما إذا كانت الطبيعة قد قدرت للياته زمئاً قصيراً ( ا هو الحاضل 
فعلا ) » فلعلها » أعنى الطبيعة » أن تكون فى حاجة إلى سلسلة لا نهاية لها من 
ألوان النتامج الى سل كل منها إلى الأخر اتقو وو قم حدق ترق جدورها فق 
توعنا إلى تلك الدرجة من التطور التى تتفق مع أغراضها تام الاتفاق . وهذه 
الللخظة الزمائية يحب عيل الأقل أن تكون فى نظر الإنسان الفاية من ماعيه » 
وإلا فان الاستمدادات الطبيعية حب أن ينظر إلمها فى معظمها على أنها عبث 


ا 


لااهدف له ؛ وهذا من شأنه أن بزيل كل المبادىء العملية وبالتالى تصبح الطبيعة 


ع وم بل 
وهى التى يحب أن تؤخذ حكنها بمثابة مبدأ فى الح على سائر المنشئات - 
بالنسبة إلى الإنسان وحده متهمة بنوع من العبث الصبياتى . 
النظرية العالئة 
لقد أرادت الطبيعة أن ينتج المرء بنفسه من نفسه كل ما يتتجاوز نطاق 
التنظيم الأل -لياته الميوانية وألا يشارك فى أية سعادة أو كال آآخر غير ذلك 





الذى أوجب لنفسه بعقله وهو حر من الفريزة . ذلك أن الطبيعة لاتفعل شيا 
عبثاً ولبست مبذرة فى استخدام الوسائل الؤدية إلى تحقيق غاياتها . فإذا كانت 
قد أعطت الإنسان العقل وما يقوم عليه من حرية الإرادة » فذلك دليل واضحم 
على غرضها من تدبيرها . أعنى أنه يحب ألا ينقاد بواسطة الغريزة أو أن مبذب 
ومهياأ أموره عن طريق المعرفة الفطرية ؛ بل عليه بالأحرى أن يصدر فى كل ثىء 
عن نفسه . فا كتشافه وسائل غذائه ومليسه وأمنه الخارجى وحمايته ( التى من 
أجلها لم تعطه قروناً كالثور » أو مخالب كالأسد أو أنيابا كالكلاب » إعا أعطته 
بدين لخسب ) وكل متعة تجعل الحياة محتملة » بل فطنته نفسها وكلته وكذلك 
طبب نواياه يح ب كلها أن تكون من عمل نفسه . وياوح أن الطبيعة فل وقعصت 
هنا فى أعظلم شحها فقدرت زاده الحيوانى على نحو من التدقيق والتقتير وفاً 
لأشد الماحات فى بدء وجوده وكأمها أرادت أن مل الإنسان - إذا كان قد 
سعى ليرتفم من الفطرة الأولى إلى أ كبر المهارة وإلى الكال الباطن لنوع 
التفكير وبالتالى إلى السعادة ( بالقدر الذى يكون به هذا مكنا على الأرض ) 
تقول أن تجعل الإنسان صاحب الفضل وحده »فلا يدين به إلا لنفسه ؛ وكأنما 
قدرأت أن تقديره العقلى لنفسه أولى من توفير الناء له . إذ فى طريق هذه 
الأمور الإنسانية يقوم حشد من المتاعب التى تنتظر الإنسان ؛ إذا ياوح أن 
الطبيعة لم تعمل كايحيا الإنسان سعيداً » بل من أجل أن يتاب أعماله حتى يصبح 
بفضل مسلكه جديراً بالحياة والهناء . ومن الغريب هنامم ذلك أن الأجيال 
السالفة يبدو أنها تدبر أمورها من أجل الأأجيال التالية كيا نهى «لها درجة نستطيع [ 


حك © سم 


منها أن نرقم البنيان الذى مهدف إليه الطبيعة ؛ وأن المتأخرين وحدمم م الدين 
سيكون من حظهم أن يسكنوا ذلك البناء الذى عمات على يشبيده سلسلة طويلة 
من أسلافهم (من غير أن يقصدوا إلى هذا حقَاً ) دون أن يستطيعو ا المشاركة فى 
تلك السعادة التى أعدوها . لكن مهما يكن من غرابة هذا » فإنه أمر ضرورى 
مع ذلك ما دام من اللقرر أن نوما حيوانياً لابد أن يملك عقلا وأن صنفاً من 
الكائنات العاقلة التى ستمو تكلها ولكن نوعما غير قابل للفناء - سيصل 
مع ذللك إلى عام نحقيق استعذاداته . 
النظرربة الرأبعة 


إن الوسيلة الى تتذرع بها الطبيعة من أجل تحقيق الْمُو فى كل استعداداتها 
هى التعارض فيا ينها داخل الجاعة طالا كان هذا التعارض مؤدياً فى النهاية 
إى نظام قانوتى . وأقصد هنا من قولى «التعارض» تلك أأروم غير الاجماعية 
عند الناس فى الجتمع » أعتى القضاء على مياهم الاجاعى » هذا اليلى "ننى 
يرتبط مع ذلك عقاومة عامة يهدد تلك الجاعة داماً بالتقرقة . وهذا الاستعداد 
موجود بوضوح فى الطبيعة الإنسانية . فعنذ الإنسان ميل إلى الاجماع » لأنه 
يشعر بنفسه فىمثل هذه الخالةأ كثر إنسانية » أعنى أوفرحظظاً من بمواستعداداته 
بيد أن.لديه مع ذلك ميلا قوباً إلى الاعتزال » لأنه فى الوقت عينه يد فى نفسه 
خاصية عدم الاجمّاع » أى الرغبة فى أن يوجه كل شىء وفقاً لاتجاهه االخاص » 
ذا بحد المقاومة فى كل مكان طلا يعرف عن نفسه أنه من ناحيته ذو ميل 
إلى مقاومة الأخرين . وهذه المقاومة هى الى توقظ كل قوى الإنسان » فتحماه 
على قهر ميله إلى البطالة ؛ وعلى أن يحقق لنفنيه -- مدفوعاً بالطموح والبزعة 
إلى الملك والسلطان س مكانة بين إخوانه الذين لعله لا محتماهم ولكنه 
لا يستطيع مع ذلك أن يفترق عنهم . هنالك تبدأ االمطوات الأولى المقيقية التى 
تنتقل بالإنسانية من البداوة والسذاجة إلى الحضارة » والحضارة إعا هى القيمة 
الاجماعية للانسان ء فتنمو المواهب شيا فثيثاً » ويتربى الذوق » وبالتنوير 


مسد اجرج لس 


. الستمر تستتحيل الخالة الأولية الفطرية إلى تكوين نوع من التفكير تتميز فيه 
الاستعدادات الطبيمية الساذ:جة يعرور الزمان إلى مبادىء أخلاقية محددة ووققًا 
لهذا يستحيل الوفاق الاجّاعى الذى أفسدته نزعة مرضية » نقول إنه يستحيل 
إلى كل أخلاق . وبدون هذه النوازع غير الاجماعية -- وإن كانت 
فى ذانما غيو موده - الى عسها ا المتتأومة الى لابد لكل أن 
يلقاها من جراء ادطاءاته الأنانية لبقيت كل المواهب كامنة فى بذورها 
أبده نحيا حياة أشبه ما تكون حياة الرعاة الأركادية7© . فها الوفاتم 
الكامل والقتاعة والحب المتبادل : فيكون الناس مثاهم مثل الشاء يسرحونها 
للرعى » لا يكادون يقيمون لوجودهم من الوزن أ كثر مما يفعله أولئك الرعاة 
بالنسبة إلى ماشيتهم . ولن علأوا إذن فراغ الخليقة فيا يتصل بالغاية منها بوصغهم 
ذوى طبيعة عاقلة . فالجد للطبيعة إذاً على الشقاق الاجتاعى » والعبث التسابق 
التحاسد » والطمع الهم فى الكلك بل والسلطان ! فاولاها لبقيت كل الاستعدادات 
الطبيعية فى الإنسان راقدة لم تظفر محظها من العاء . إن الإنسان بريد الوفاق ؛ 
لكن الطبيعة تعرف خيراً ما هو جيد بالنسبة إلى نوعه : إنها تريد الشقاق . 
هو بريد الدعة والقناعة ؛ لكن الطبيعة تريد منه أن يخرج عن ار كود والتراحى 
والقناعة المتبطلة كبا يات بنفسه فى حومة العمل والكفاح » وق مقابل هذا 
ستكشف الوسائل لانحاة من هذه الأخيرة ببراعة ومهارة . والدوافم الطبيعية 
لهذا ء والينابيع لعدم الوفاق الاجتماعى وللمقاومة المتصلة مما ينشأ عنه الكثير من 
الشر » ولكنه يؤدى مرة أخرى إلى توتر جديد فى القوى وزيادة فى نماء 
الاستعدادات الطبيعية » كل هذا لعله إذن يكشف عن نظام أبدعه خالق حكي ' 
وليس إذاً من صنم روح خبيئة راحت تفسد عملها الرائم أو حملها المسد على 
القضاء عايه . 

. نسبة إلى أركادياء وهمى قالأصل إقليم فى يلاد اليوثان فى از ءالأوسط من البلويونهز‎ [ )١( 
كان يسكنها الرعاة وتغنى بها الشعراء الأقدمون بوصغها مقام البراءة والعيم ؛ ولهذا اشتنت مها‎ 
هذه الصفة للدلالة على مقام خيالى لرعأة أطهار محيون حياة البراءة والنءيم والطهارة . ومن هذا‎ 
. ] استمرالها هنا المترجم‎ 


مس لالخ اعم 
النظرية الخامسة 

فى الوصول إلى تكوين تمع مدق ( بورجوازى ) محكه قاتون عام . 
ولا كان فى الْجتمم وحده وفى ذلك النوع منه الذى يحقق أ كبر قدر من المرية 
وبالتال تعارضاً مسعيرا يبن أحطناكة ومم ذلك ادق تعن :د تاعنوق دود تلك 
الحرية حتى يكن أن تقوم إلى جوار حرية الآخرين -- تقول إنه لما كان فيه 
حده يمكن بلوغ غرض الطبيعة : أعنى نماء كل استمداداتها » فى الإنسانية : 
فإن الطبيعة تريد أيضا أن تببىء بنفسها هذا كله كا تفعل بالنسبة إلى كل 
أغراضها الأخرى » فلا بد إذن من أن يكون ثمة مجتم ترتبط فيه المرية » فى 
نطاق القوانين الخارجية إن أعلى درجة ممكنة » بقوة لا تقهر » أعنى دستوراً 
كاملا عادلا للمواطنين ؟ فهذا هو أعلى واجب على الطبيعة حو بنى الإنسان ؛ 
لأن الطبيعة لا نستطيع أن محقق سائر أغراضها من النوع الإنسانى إلا عن طريق 
حل تلك المشكلة ونحقيق ذلك الجتمع . والحاجة هى التى ترغم بى الإنسان على 
الانضواء نحت هذا السلطان القاهر » وإلا فإمهم ليطلبون الحرية الطلقة من كل 
قيد » وأ كبر هذه الحاجات تلك التى يحدثها بنو الإنسان يعضهم لبعض مما يمل 
ميوش كيت 2 كدرون عل اخيال اليش يعضهم مع ين الى يخرية توححية , 
لكن فى مثل هذا الميدان من نوع هذا الاحاد بين المواطنين تحدث هذه اليول 
نفسها خير الأثر من بعد : مثل ذلك مثل الأشجار فى الغابة يسعى كل منها أن 
واب ات الامو الي » لال ابل ال إل لخر يار ادي عن 
هذا الطريق بماء مستقيم جميل ؟ ؛ وعلى العكس من هذا تلك التى تريد أن تستمل 

بنفسها وحرينها عن الآخرين فتدفم بأعضائها إلى طلب ما تهواه تراها تنمو 

موأ أعوج مضطرباً عاجزاً . وكل حضارة وكل فن يزين الإنسانية » وأجل 
نظام اجتماعى » هذه كلها ثمار الروح غير الاجماعية التى نحوج نفسها بنفسها إلى 
التهذيب وبالتالى تنمى بذور الطبيعة عن طريق الصناعة المبدعة تنمية كأملة . 


النظربة السادسة 


وتثلك الشكلة مى فى الوقت نفسه أعقد الشااكل ولن محلها بتو الإنسان 
إلا متأخراً . والصعوبة ع التقى تضعها أمام الأنظار فكرة هذا الواجب تقفسهاء 
هى هذه : الإنسان حيوان يحتاج. إلى سيد طالما كان يحيا بين بنى نوعه ‏ ذلك 
أنه من غير شك يسىء استتخدام حريته فها يتصل يأقرانه ؛ وإذا صح أنه يريد . 
بوصفه كائنا عاقلا » قانوناً يضم كريته قيوداً وحدود » فإن ميو له أشيوانئية 
الأنانية تقتاده إلى حيث يحب ألا يذهب . ولذا كان لايد له هن سيد يكسر 
من غلواء إرادته الأنانية ويحوجه إلى إطاعة إرادة يعقرف بها المي ومم أحرار . 
لكن أنى له مهذا السيد ؟ إنه لا يمكن أن يكون إلا من بين بنى الإنسان . 
لكن هذا يدوره هو الآخر حيوان وبالتالى فى حاجة إلى سيد . فليكن هذا 
السيد إذاً من يكون ؛ لكن لا سبيل إلى معرفة كيف يستطيع الإنسان لآن 
يظفر بسيد أعلى للعدالة العامة يكون هو أيضًاً عادلا ؛ ويمكن أن يببحث عنه فى 
شخص واخد أو فى عدة أشخاص مختارين من جهاعة ٠‏ ذلك أن كلا من مؤلاء 
سيسىء دائماً استتخدام حريته إذا ليك نثمة أأحد فوقه يحمله عبى الخضوع للقوانين. 
لكن السيد الأعلى حب أن يكون عادلا وجه العذالة نفسها » وأن يكون مع 
هذا إنسانا . ولذا فإن هذه المسألة أعقد المسائل كلها ؛ ماذا أقول ! بل إن حاها 
على الوجه الكامل مستحيل : فن هبذا اننشب العوج الذى من مثله صنم 
الإنسان لا كن أن نصئع شيئاً مستقيا : شتى يستقيم الظل والعود أعوج ! بيلك 
أن الاقتراب من هذه النابة قد جعلته الطبيعة من واجبنا؟؟ أما أنها آخر 
ما يتحقق » فهذا يقبين أيضاً من هذا وهو أر:_ الأفكار الصائبة عن طبيعة 





(1) لهذا كان دور الإنسان إذن مصطنعاً كل الاصطناع » أما ماهوحال سكان الكوا كب 
الألذررى واطشتين #اذهنا ماله شر قف مده شيئاً ؟ لكن إذا لم نطنا بالطبيعة هذه الهمة شير 
إناطة فاعلنا أن تفخر يأ تتا خليةون بأن عزو إلى أنقسنا مكائة غير ضئيلة ببن جيراننا فى الكون 
ولعل أمل كل فرد من هؤلاء أن يبلم مصيره كاملا فى حياته » أما عندنا من مالأ عئلاف هنا 
إذ النوع هو وحده الذى عكنه أن يرجى هذا ( المؤاف ) . 


- وم ل 


دستور ممكن تقتضى تجربة كبيرة كوتها الأجيال المتطاولة وفوق ذلك كله 
إرادة طيبة مستعدة لقبول تلك التجربة ؛ وهذه الشروط الثلاثة لا يمكن أن 
تتوافر معا إلا بصعوبة جداً » وحتى إذا توافرت فلن يكون ذلك إلا متأخرا 
جداً بعد كثير من الحاولات التى تذهب سدى . 
النظربة السابعة 

إن مشكلة إنحاد دستور للمواطنين كامل تتوقف على مشكلة « أحوال 
دولية خارجية » قانونية » ولا يمكن أن نحل بدون هذه الأخيرة . ماذا بفيد فى 
العمل من أجل دستور للمواطنين قانوتى بين أفراد من الناس » أعنى من أجل 
نظام هيئة عامة ؟ إن الروح غير الاجماعية التي أحوجت الناس إلى هذا هى مرة 
أخرى العلة فى أن كل هيئة فى أحو الحا اللخارحية » أعنى كدولة فى علاقاتها مم 
الدول الأخرى » تعمل فى حرية مطلقة » ويجحب بالتالى أن تنتظر كل مها من 
الأخرى أن تصيبها بالشر الذى -مل الأقراد وأرغمهم على اصطناع وضم قانوق 
مدنى . ولذا فإن الطبيعة قد جعلت من عدم احهال الناس بعضهم لبعض » بل 
والججاعات الكبرى والدول التى من هذا النوع » تقول امها جعلت من عدم 
الاحمال هذا وسيلة كيا يحد فى التعارض الضرورى الوقوع بدنها حالة للسلام 
والأمان ؛ أعنى أنها بواسطة الحروب والتساح والاستعداد الذى لا يتتبى 
ولا مهدا من أجلها » وبواسطة الأزمة التى لا بد أن نشعر مها كل دولة باطنيا 
حتى فى وسط السلام » أنها بواسطة هذا كله تدفم إلى محالات تكون فى البدء 
ناقصة ثم تسيد فى الهاية -- بعد كثير من الدمار والمثار بل ونفاد القوى باطنيا 
بس إلى ما كان يكن العقل أن يميم به بدون هذه الجن الألمة » وأعنى به : 
أن ترتفع من حالة الفوضى القانونية والوحشية إلى اتحاد بين الشعوب » حيث 


كل منها حت أصترها تستطيع أن تؤمل فى سلامتها ونيل حقوقها عن طريق هذا 
لد )١‏ 


سم اه اا سه 


الانحادالكبير بين الشعوب (حلف أمقكتيون مامهرء :نطوم دوفعمج 21١)‏ 
وعن طريق قوة متحدة وقرار يصدر وقتاً لقوانين المشيئة المتحدة الكل الشعوب 
ومبما بدا فى هذه الفكرة من خيال وأحلام حتى سخر مها بوصفها كذلك 
رجل مثل الأبيه دى سان بيير أو روسو ( ولمل ذلك لأنهم ظنوا أنها قريبة فى 
التحقيق ) : فإن الحروج الذى لا مفر منه من هذه الأزمة التى فيها أضر الناس 
بعضهم معن واو فهو بأتقسهم الشقاء» هو الذى لابد أن يرغ الدو على انخاذ 
هذا القرار.( مهما يكن من شدة وقعه عليها ) الذى اضطر إليه حتى الرجل 
المتوحش ننفسه رغناً عن إرادته » ألا وهو أن يتئازل عن حريته الوحشية وأن 
وبحث عن السلام والامان ق دستور شرعى . 


وعلى هذا فا المروب إلا محاولات متعددة ( وإن لم يكن هذا فى قصد 
الإنسان » إما فى قصد الطبيعة ) من أجل إمجاد أحوال للدول جديدة وتكوين 
هيئات جديرة بالقضاء أو على الأقل بتمزيق أوصال القدعة ؛ وهذه الجديدة 
يدورها إما أمها لانستطيع أن تحتفظ بنفسها فى داخل ذاتها أو بعضها إلى جوار 
بعض ممايؤدى إلى مرورها عحنة ثورات مسّامبة حد دلاة 6 ونستمر الخال عبل هدا 
إلى أن نصل -- عن طريق خير تنظيم للدستور الدتى من الناحية الداخلية ثم 
الكائن المدنى العام » حال يمكن أن محافظ عل نفسها كأنبا كاين يتحرك بنفسه . 


أم هل للانسان أن ينتظر من نوع التضافر الأبيقورى لاعلل الفاعلية أن 
فلدول تحاول -- مثلها مثل ذرات المادة فى اصطدامها حسما يتفق - أن تَكون 
كل أنواع المؤّسسات التى حطمها مصادمات جديدة حتّى تصل إلى تكوين 


)١(‏ [أمفكتيون هوابن هي لئنوس الذى كون مجلس « الأمقكتيون» المتكون منآ2ك.المكناء 
وأفضل الفضلاء فى بعض بلاد اليونان ؟ وكان يجتمع مرتين فى العام فى مدينة دلق وأحياناً فى 
ترموبوليه ؛ وكان ينظن فى جيم الأمور الى قد ينشاً عنها نزاع بين عختلف الدويلات !ليونانية . 
وكانت قراراته تعد مقدسة ولا يكن نقضها ء بل كان يلجأ أحياناً إلى السلاح لتنفيذها و كان 
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ةع هس 


موا سسة عكن أن تبق بصورها ( وسيكون ذلك صدفة سعيدة لا > ف تتحقق إلا 
بصمورية جداً ) » أو أن عليه بالأخرى أن يظن أن الطبيمة تسلك ها هنا سبيلا 
بدن نوعنا شيثاً فشَيثا من المراتب الدنيا للحيوانية حتى يبلم أعلى 
درحة من درجات الإنسانية عن طريق فن خاص مغتصب من الإنسان » وينمى 
فى هذا الترتيب الذى يبدو فى الثلاهر وحشيا تلك الاستعدادات الأصلية بطرقة 
منتخلمة ؛ أو إذا فضل الإنسان ألا ينتج شىء : أو على الأقل ثىء حكيم ا 
كل هذه التاثيرات وتبادل التأثيرات بين الناس فى جملهم » وأن يبق الأمر 
> كزين قبل ولا ا 0 أن 3 وسيياب الثقاق 
الوضصم الدى لازال 8 4 0 اك سيعضى من م الخالة 
تفسهأ وعلى كل ما تم حي الان من تقدم فى الحضارة بنوع من التدمير الربرى 
0 بعل كار 
بالشكة ! ١!)--وهذا‏ 5950 بيدا 0 ل ا 
الإنسان بوجود غائية فى الطبيعة فى أجن اعها » وعدم غاية ثى العلبيعة كل : 
م فعلته حالة المتو حشين الخالية من الهدف » وهو أنها احتحزت كل الاستعدادات 
الطبيعية فى نوعنا » ولكنها أحوجتها فى النهاية » عا سببته من شرور » إلى 
الخروج من هذه الخالة والدخول فى وضع دستورى.قانوتى فيه تزدهر كل تلك 
البذور - فعلته أيضا الخرية البر برية للدول التى تم انشاؤها » أعنى أنه باستخدام 
كل القوى التى للكائنات والحيئات فى إثارة الشقاق بين بعفها وبعض » 
وبالدمار الذى خخره المرب » وقبل هذا وأ كثر بضرورة البقاء قى حال استعداد 
من أجل هذا -- عرقل نو الاستعدادات الطبيعية فى تقدمها » يبد أنه حدث تى 
مقابل هذا أن الشرور التى تنشاً عن هذا كله تحوج نوعنا إلى تس قانون 
التوازن خاص بالقاومة - وهى فى ذانها سليمة مفيدة - بين الا.ول بعضها إلى 


سس ج48 م 


وان عدن قا فا عن حريها » وإنجاد قوة متحدة تعطى للنفس الطاقة » 
وبألتالى حالة دولية للا مان الدولى العام » ليست تخاو م نكل خطرز » حتى لا تغفو 
قوى الإنسانية » ولكن أيضاً لس بدون مبدأ للساواة بين الفمل ورد الفعل 
المتبادلين » حت لايقضى كل على الأخر . وقبل أن تتحقّق هذه االخطوة الأخيرة 
( أعنى اتحاد الدول ) » وإذن عد منتصف الطريق فى تكوتها سب » تتحمل 
الملبيعة الانسانية أقسى الشرور تحت المظهر الخادع للرفاهية الخارجية » ولذا 
فإن روسو لم يكن على خطأ حيما فضل حالة الفطرة والوحشية » ما دام الإنسان 
شمى هذه المر حلة الأخيرة التي لا بزال مام وهنا ان بلغا .آنا ندين بالدرحة 
العايا للفن والعل 0 د . وحن « متمدينون »© إلى حد مفرط فى كل 
أنواع النهذيب الاجماعى والتانق فى !داب المعاشره . أأما أن نعد أنفسنا بهذا 
«١‏ كرماء الأخلاق»» قدونهذا لابزال أمامنا الكثير. ذلك لأن فكرة الا خلاقية 
تنقسب بعد إلى الحضارة ؛ لكن استعال هذه الفكرة الت تففى إلى ماإشابه 
الأون: اق بحي القترفي: والوحاظة الدازسية وعدها هو الذق كلوق وبحلده 
الفدين . لكن طالا كانت الدول تستنفد كل قواها فى أغراض التوسم العابئة . 
المنعلو يةعلى البطشش » وبالتالى تعوق الجرودات البطيئة للتكو بن الباطن لطريقة 
التفكيرعند امو اطنين » بل وتسلبهمكل تأييدتى هذا السبيل فلا سبيل إلىترجى 
شىء من هذا القبيل : لأنه لا بد لهذا من عمل باطن طويل لكل هيئة عامة من 
أجل هذيب مواطنيها وتنشئهم . غيرآن كل خيرلايقوم على تفكير أ خلاق خير 
لبس إلا مجرد مطبهر زائف وشقاء براق . وسيبق النوع الإنسانى حبس هذه 
الحال حتى يقدر له أن يعمل حبده 5 قلت من أجل الخروج من هذه الخالة 
العائية للملابسات الدولية . 





)١(‏ | لاحط هنا التفرقة الدقيقة بين الحضارة واللدنية » وعى التفرقة المشهورة فى الفكر 


الالانى . راجم كتابينا « نيتشه » ص 1# ص4 4 ١‏ ء الطيعة الثانية القاهورة سنة ه 4غ ١‏ 
و« اشبتحلر » ( فى عواضم عدة ) سب المترجم  ]‏ 


و ل 
النظرية الثام:ة 
يمكن المرء أن يرى تاريخ النوع اللإنساتى فى مجوعه على أساس أنه تحقين 
لتصميم مستور للطبيغة من أجل إيجاد دتؤر للدولة كافل داخلياً و « لأجل 
هذا الغرض » خارحياً أيضاً بوصفة الوضع الوحيد الذى نستطيع الطبيعة فيه 
أن تت كل استعدادامها فى الإنسانية تمام التنمية » وهذه النظرية نتيجة لما تقدم . 
وهكذا يرى المرء أن الفلسفة يمك ن أن يكون لها حلمبامملكة على الأرض 2 ؛ٍ 
لكنه حل ع ذلك النوع الذى عحن .٠‏ أحا تحققة أن + نَ فك نه زه 
نافة وإدكان ذلك 0# 0 بي 
الأمر على ماعسى أن تكتشفه التجربة عن شىء من مثل هذ المسلك لفر ضالطبيعة. 
وأقول: « عنشىء من مثل هذا...» لأن هذا الجرى ياوح أنه يقتضى قدراً من 
الزمان طويلا حتى يبلغ نهايته » إلى حد أ نه من الغز را لضئي ل الذى أووعته الإنسانية 
فى هذا السبيل لا يستطيم المرء أن يحدد صورة طريقبا والصلة بين الأجزاء وبين 
الكل إلا كا حدد. » على أساس كل الأرصاد الفلكية التى تمت حتى الآن » 
المسلك الذى انخذته الشمس هى وكل الكوا كب التى تدور من حوها فى نظام 
الأجرام الثاة الكبير ؛ وإن كان له أن يثى مع ذلك » بناء على السبب العام 
للتصوير التنظيمى للكون وعلى القليل الذى شاهده المرء عن ان 0 
مثل هذا المسلك أو الدورة وجوداً فملياً حا . بيد أن الطبيعة الانسانية تقتضى أنه 
حتى بالنسبة إلى العصور التطاولة فى القدم التى وجد ذيها نوعنا ليس الأمر بعديم 
الأهمية مادام يمكن توقعه بيقين . ويمكن أن يحدث فى حالتنا هذه خصوصاً على 
وحه أقل احهالا بقدر ماببدو أنه كانفىوسعنا ونترتدينا العاقل أن تعحل بتحفقيق 
هذه اللحظة السعيدة لأخلاقنا. وإن البقايا الضئيلة لهذا الاقتراب (من تلك اللحظة) 


١0 


لعلى جاتب كبير من الأهمية بالنسبة لنا. أما اليوم فإن الدول قد صارت إلى حال 





. ] فى النس 15اتصؤةنائطن أى ملك البح على الأرض لمدة ألل عام - المترجم‎ [ )١( 
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فق اللاساة السطفة .فيا فك عضن ال.درسة اند ليس فى وسم واحدة 
منها أن تتوانى فى الحضارة الداخلية دون أن تفقد من قوتها وتفوذها 
بالنسبة إلى الأخرى ؛ وعلى هذا فإنه حيث لا يوجد التقدم » فإن الاحتفاظ 
بشرض الطبيعة هذا مضمون نسبياً عن طريق النوايا لمتنافسة فى الطموح ٠‏ وفضاة 
عن هذا فإن الحرية المدنية لا يمحكن حقا المساس بها مساساً خطراً دون أن يشعر 
بمضار عذا فى كل المون » خصوصا فى التعجارة » ما ينشأ عنه انهيار فى قوى الدولة 
من الناحية الخارجية . لكن هذه الحرية تتقدم شيئاً فشيثًاً . فإذا حيل بين 
المواطن وبين أن يسعى للظفر برفاهيته على حسب هواه وطريقته » مما لا يمكن 
أن تحقق إلا مع حرية الآخرين معه » فإن هذا من شأنه أن يعتاق نشاط المركة 
وبالتالل قوى الجموع ا ينقضى التضييق على الأشخاص فى أحو حوالم وأعماللم . 
ويطلق العنان للحرية الدينية ؟ ومن هنا تنشأ شيئاً فشيئاً -- وبنزوة وسورة 
متو اثبتين تجو نب عه التتويى بوضتها حورا علي الايد أن حناة لشن الشر ع 
التزعة الأنانية فى التوسع عند سادته » إذا شاء أن يغهم مصلحته . وهذا التنوير 
ومعه أيضاً نوع من اللششاركة الوجدانية ‏ مما لايستطيع الرجل المستنير أن يتجنب 
لشاركة فيه فى جانب الخير الذى يفهمه أجود الفهم » تقول إن هذا التنوبر يجب 
أن يصاعد شيئاً فشطًاً حتى يصل إلى العروش فيؤثر فى مبادئها فى الحكم ٠‏ وعبل 
الرغم من أن سادة عالمنا بن يكل - ليس لديهم حتى اليوم مال باقيا من أجل 
المعاهد التعليمية العامة وباجججلة من أجل كل ما يتصل بخير العالم » لأن كل مالديهم 
قدر مقدماً مساب الخرب اليد : فانهم مع ذلك سيجدون أن مصاحتهم مم 
هى على الأقل فى ألا يقفوافى سبيل المجبودات -- وان تكن ضعيفةطويلة- 
التى يبذلحا شعبهم فى هذا الميدان . وأخيراً ستكون ارب نفسها لست ققط 
مصطنعة ١‏ وفى نتائحها بالنسبة إلى الفريقين غير مأمونة المواقب » بل وأيضاً ا 
سيكون لها منعقابيل وخيمة تشعر فيها الدولة بفداحة ديونها ( من أجل| كتشاف 


. ] لاحل لمجة السخرية اللاذعة فى هذه العبارة ! - المترجم‎ [ )١( 





سد 586 لل 


جديد ) » مما لا سبيل إلى الخلاص منه نقول إن الحرب ستتكون مغامرة هائلة 
عمتد تاثيرها فى دولة واحدة إلى بقية أجراء هذا العالم المنشابك فى مراققه إلى حة 
أن هذه الدول الأخرى # وقد دفمها المطر الحائق بها » وإن كان ذلك دون 
وجه قانولى » تقدم نفسها وتضعبأموضع الحكم بين المتخاصعين وترى من واجمبا 
أن تكون خيثة كيرى من الدول فى المستقبل على أ كبر نطاق » وهو ما ل يطلمنا 
العام فى الماضى على شى+:من مثله حتتى الآن . وعلى الرغم من أن هذه الميئة الدولية 
لا توجد حتى الآن إلا بصورة مشروع أولى جداً » ققد بدأ يتردد ىكل الأعضاء 
نوع من الشعور أن على كل منها واجب السهر على الباقين ؛ وفى هذا ما يمس 
الأمل بأنه بعد كثير من الثورات الإصلاحية سيتحقق ذات يوم ذلك المدف 
الذى استهدفته الطبيعة وجملته أسمى أغراضها وهو بلوغ وضع دولى عام يكون 
بمثابة الرحم الذى ستنمو فيه كل الاستعدادات الأصلية فى النوع الإنساتى . 
النظرية التاسعة 

يجب أن نعد القيام بمحاولة فلسفية لتصوبر التاريم العام للعالم على أساس 
تصمي للطبيعة مبدف إلى الاتحاد المدبى الكامل فى النوع الإنسانى ‏ تقول 
إنه يحب أن نعد هذه الحاولة ممكنة » بل ومقيدة بالنسبة إلى غرض الطبيعة هذا. 
أجل أنه من الغريب » يل قد يبدو من غير الصائب ف الظاهر أن نصور 
«التارم» وفقا لفكرة وه : ماذا يحي أن يسير عليه العالم إذا ما ووزن وما 
لغايات معيئة عاقلة ؟ إذ ياوح أن مثل هذا الوضم لا يؤدى إلا إلى تأليف «قصة» 
لكن إذا كان على المرء أن يقر يأن الطبيمة نفسها فى محال الكرية 
الإنسانية لا تعمل دون خطة وغاية مقصودة » فإن هذه الفكرة اعلا 
كن أن تكون قابلة للاستهال . وسواء كنا من قصر النظر بحينث لا نستطيع 
أن نتبين سر عبلبا » قيجب مع ذلك أن نستمين هذه القكرة دليلا 
يهدينا إلى عرض هذا الخليط غير القاتم على خطة .ن الأعمال الانسانية 
فى جملتها على الأقل » تقول عرضه بطريقة تنظيمية ٠‏ لأننا إذا بدأنا بالتارع 





961 اسم 


صوو 


اليونانى ‏ بوصفه ذلك الذى يحب أن يقوم على أساسه أى تاريخ آآخر أقدم 
منه أو عصريه”"؟ » أو هذا هو ما يمتقده الناس س ؛ وإذا تابع تأثيره فى 
تكوين وسوء تكوبن نظام الاولة عند الرومان » الذين ابتاعوا الدولة اليو نانية 
ثم.تأثير هذا الأخير (نظام الدولة عند الرومان) فى القبائل المتبربرة » التى.حطمت 
بدورها الدولة الرومانية » حتى يصل إلن عصرنا الماضر ؛ يدها يضيف إليه 
التاريخ السيامى لاشعوب الأخرى .كا عرفناه وبلغنا عن طريق تلك الأمم 
المستيرة ‏ بطريقة « عرضية » عبلى هيئة « أحداث متناثرة » ؛ فإنه يكتشف 
فسلكا متلا لإصلاح نظام الدولة تى هذا اللبزء من عالمتا ( الذى لمله أن 
بشرع لبقية أجزاء العالم يوماً ما ) . وبالقدر الذى فيه لا حسب المرء حساباً تى 
كل موضوع إلا للدستور المدتى والقوانين انخاصة بالمواطنين وأمور الدولة ع 
وققا لا أفاده هذان ( الدستور وأمور الدولة ) بما فيهما من خير زمئًاً طويلا فى 
ترقية شعوب ( ومعبا الفنون والعلوم كذلك ) وتمجيدها » بيبا عملت من 
ناحية أخرى ما فيها من مساوىء على امهيارها » ومع ذلك قد يقى دائماً سؤر 
من بذور التنوبر كانت تنمى فى كل ثورة حتى هيأت درجة أعلىمن الإصلام : 
تقول إنه بهذا القدر يمكن » فها أعتقد ١١‏ كتشاف دليل لا يفيد ققط فىإيضاح 
الجال المضطرب للا مور الإنسانية أو فى التنبؤ السياسى عستقبل التغيرات فى 
نظم الدول ( وهى فائدة استتخلصها الإنسان من تاريخ الانسانية كذللك »' حينا 
رأى فيه فعلا غير مترابط للحرية غير المقيدة بقانون ! ) ؛ بل وسيكون ( هذا 





)١(‏ لا يستطيع أحد أن يصدق التارخ القديم إلا جهور من العاماء بق مذ البداية حج. 
يومنا هذا يطريقة متصلة . أما ما قبل هذا التارغ ففىء مجهول » وار الشعوب التى عاشت 
خارج ذلك التارغ القديم ( التارغ اليوانى ) لاعمكن أن يبدا إلا منذ اللحظة الى دلوا فيها ذلك 
التاررج القديم . وقد وجدت بالنسبة إلى اليهود فى مصر البطالمة عن طريق ترجة الكتاب القدس 
إلى اللفة اليونانية وبدونها لا يؤمن أحد بصدق أخبارم التنائرة إلا قليلا . ومنذ ذلك المين 
(إذا كانت هذه البدانة قدا كتشفت أولا علىو جه صميح ) يمكن امرء أن يعطى أ خبارت قصاعدا . 
وكذلك بالنسبة إلى سار الشعوب . والورقة الأولى فى توكيد ديس ( 5 يقول هيوم ) هى البداية 
الوحيدة لكل انارخ صميح ( اللؤاف ) . 


الدليل ) أيضاً ( وهو مالا يمكن الإنسان أن يأمله بسبب قوى » الا إذا افترض 
مدنا وجود خطة ف الطبيعة) عاملا على الكشف عن نظرة مواسية ف المستقبل, 
عكن ذها تصور حال النوع الإنسانى فى المتقبل البعيد » وكيف ارتفع أخيراً 
إلى الخال التى فيها يمكن كل البذور التى أودعتها الطبيعة فيه أن تنمو تموها 
الكامل وتحقق رسالنها هنا على ظهر الأرض . ومثل هذا التي ير لعمل الطبيمة 
عداو بالالحرف للفتاءه ليس دافماً عد الأهمية لاختيار وجبة نظر خاصة 
فى تأمل العالم . إذ ما قيمة اطراء جلال الخلق وحكته فى مملكة الطبيمة غير 
العاقلة » والتوصية بتأملها » إذا كان جزء المسرح الا كبر للحكة العليا » الذى 
ينطوى على الغاية من كل هذه ( السكائنات غير العأفلة  )‏ وأعنى به تار 
النوع الإنسانى -- سيظل اعتراضاً دائما على هذا » محموجنا النظرإليه إلى صرف 
عيو نا عنه رغم إرادتنا؛ وينها نيأستهائياً من أن تجد فيه غايةعاقلة كاملة » نرام 
يدفعتا إلى أن ننشدها فى عالم آخر ؟ 

لكن سيساء فهم غرضى إذا اعتقد أحد أتنى مبذه الفكرة عن تاريخ 
العالم على اسن أن له دليلا قبلياً أريك أن اجر النظر عن إنحاد العأر ولا 
بالمعنى الحدود وهو القائم على أساس تجريبى . إنماهى فكرة عما عسى أن 
يحاوله عقل فلستى ( تجب أيضا أن يكون موفور العمل بالتاريخ جداً ) من وجهة 
نظر أخرى . وفضلا عن هذا يحب على التكلف المدوح الذى يلجأ إليه الناس 
الآن فى كتاية التارمخ أن يضع موضم الاعتبار بطريقة طبيعية هذا الأمر : ألا 
وهو كيف أن أخلافنا سيعرفون كيف ينظرون إلى عبء التاريخ الذى نود أن 
تخلفه لمم بعد عدة قرون . ولس من شلك فى أنهم لن ينظروا إلى تارم أقدم 





)١(‏ [هنا يستعل كنتت كلة منعم:1115 يععنى علم التأر غء فق مقابل عغطءلطعوعق أى 
التاررغ أعنى بجرى الأحداث ف الزمان ؟ وهذه تفرقة سيكون لما خطرهافى فلفة التارخ عند 


. -راجم فى ذلك كتابئا « اشينجلر » ص 4 هس ص5 ه ط ١‏ القاهرة سنة ١941‏ - المترم ج]. 
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العصور » الذنى لا بد أن تكون وثائقه قد فقدت لدبم مند عبد طويل » إلله 
من وجهة النظر التّى مهمهم » وهى ما فعلته الشعوب والحكومات فى سبيل 
النزعة العالمية أو ما عسام أقاموه من عقبات . وإلى جاتب هذا » فامل من ان 
البواعث الضثيلة على محاولة مثل هذا التاريخ الفلسق أن محسب حساب الرغبة 
فى النباهة والشرف سواء عند سادات الدول وعند عبيدها وخدامها» كيا توجه' 
الوجبة الوحيدة الى من شأنها أن تبلغ ذكرامم الماجدة إلى مسامع الأجيال المتأخرة 


النص الثانى 
ديكارت ( وهام .6 | م( 


من « مقال فى المنهيج » ( ا'قسم الأول ) : 

« أحسبنى أنفقت وقتا كافياً فى دراسة اللغات » بل وفىقراءات الكتب 
القديعة وما فيها من تواريخ وأساطير لأن المديشمع أأبناء القرون الحواىأشيه 
بالأسفار . فن الخير أن نعرف شيثًاً عن أخلاق مختلف الشموب » حتى تكون. 
أسد رأيا فى الحم على الشعب الذى ننتمى إليه ؛ ولثلا نظن أن ما مخالف 
أحوالنا مدعاة للاستهزاء ومناف للعقل » كدأب أولتك الذين لم بروا شيا . 
لكن من ينفق وقتا مفرطأ فى الأسفار ينته يأن يصبح غريباً فى وطنه 6 
يبالغ ى استقصاء اعون التصوو الماضية » يظل عادة شديد الجبل 00 
فضلا عما تخيله الأساطير من أحداث كثيرة غيرممكنة وكأنها تمكنة » ذإن أصدق. 
التواريخ -- وإن لم يغير أو يزد فى قيمة الأشياء لتصبح أ حى بالفراءة » - فإنه 
على الأقل يغفل داهاتقريباً الأمور الأدتى والأقل شأتاء فلايبدو سائرها ما كان 
فى الواقم > والذين يقتدون فى سيرهم بالامثلة التى استتخلصوها منها معرضون 
للوقوع فى النهاويل الجنونية الأأوفة لدى فرسان الأقاصيص » ولتخيل أفمال 
تفوق طافنهم » . 

النص العاليع0"© 
بول قالرى ( الما هع ة١ا‏ ( 

من خطبة له بعنوان « خطبة فى التاريخ » ألقاها فى حفاة توزيم الجوائز 
الرسمية بلسيه جانسون دى سالى فى ١"‏ يولءو سنة 19*57 ( نشرت فى جموعة 
« منوعات » 177316165 ج غ ص ١7‏ داص ١87‏ ) : 


. جيم النعليقات الواردة فى الهوامش من وضعالمترجم‎ )١( 


سه هوا هس 


إن الؤرخين ورجال التارييخ » أهل الدراسة وأهل الأفعال يتأثرون - 
عل تو كمووع سينا + الأشموروص صينا ١‏ !كر بخص بن ببعض الوقائ أو الملامح 
دون بعض » ويغفلون عن أخرى لا تلثم أوتنقض مذاهبهم ؟ ولا يبدو أن يمت 
تأثيراً ما لدرجة ثقافة هذه العقول » أو أرسوخ عامهع أو سعته : بل 
ولا لإخلاصهم أو عمقهم » على ما يمكن أن يسمى « قدرة تباين الأهواء فى 
التارريخ © . 

فسواء استمعنا إلى زيد أو عمرو”؟ من الناس » أو إلى جوزف9» 
دى ميستر النبيل الطاهرالرقيق القسوة ؛ أو إلى مدشليهي9©) المظيم الخارالمشبوب 
الإحساس » أو 0 أو كي أو قنمبيق. أولار أو فصنو مأتديه ممم 


'فيعدر عدد هؤلاء. الأشخاص 4 كو عدد معتقدامهم اليقينية وهدر عددح 





)١(‏ فى النس : « مدام ديجا أو مدام لوبا » والأولى هى أمالنحاتالعهور ديجا والثانة 
أرملة لوبا 835 ©نة الذى كان من أعضاء الميثاق الوطنى ؛ وهى الخسية الثورية التى حلفت أخعية 
(التشريعية إدارة الثورة الفرنسية فى ١755/5/6١‏ وأعلنت الجهورية وحككت على لويس 
السادس عثر بالإعدام الح . وقد أشار إلى زيارة الأولى للثانية فى استهلال هذه الخطبة . 

(؟) فيلسوف ديتى ومن آنصار البابوية فى فرنسا » ولد فى شاميرى . ومن أشه رمو لفاته : 
« البابا » , « أماسى سان بطرسبوج » . وداقع فى كليهما عن مبداً الساطة المطلقة فى الدين 
والسياسة فكان من أنصار الرجعية والاستداد ( سنة 768 و ١‏ و9م١)‏ . 


(؟) جول ميشيليه ( سنة مولا١‏ -سنة ١81084‏ ) مؤرح فر نسىشهير » اشحهر بالدعوة 
إلىالحرية فى الفكر والسياسة والدرين - على النقيض هاما من جوزيف دهستر- مما سيب منعه من 
التدريس فى الكوليج دى فرانس . وأشهر ما كتب : « نارغ الثورة الفرنسمية » , « تارعغ 
فرنسا » ؟ وعتاز بجمال الأسلوبه وحرارة العاطلفة . 

(4) هبوليت تين ( سنة م818١‏ --سنة )١85037‏ فيلسوف وموّرخ وناقد أدلى فرنسى ؟؛ 
تأثر مناهج العلوم الطبيعية فى دراسة الآثار التارعتية والأدبية والفية . أشهرمؤلفاته : « فلسفة 
الف » » دنار الأددب الإجلشرى » ع 2 أصول قر نسا المعاصرة » ه 

(5) ألكسيس دى توكفيل (سنة ١455-18-6‏ ) سياسى ومؤرخ فرنسى . أشهر 


مؤلفاته : « الدعقراطية فىأمريكا » ؟ « العهد القديم والثورة » ؛ وكان نبيل الأخلاق » واسم 
.الأفكار السياسية ..فأجم الكل على تقديره . 


--- ل 


نظرأتهم يكون عدد نصوص كتااتهم . فشكل مؤرض لمصر ملء بالأحداث 
برز لنا رقبة مقطوعة هى موضوع تفضيله . 

وأى شىء أتجب من استمرار هذه الملافات » على الرخغم من كية وكيقية 
الجهود المبذول فى استقراء طائفة معينة واحدة من ! ثار ألاضى » ومن أن يتمهم 
يعضهم بعضا » وتزداد النفوس صلابة وخلافاً وبعداً بعضها من بعض » عن 
طريق هذا المجهود نفسه الذ ىكان يجب أن يقودم إلى حم واحد ؟ 

وعبثا ينمو الجهود وتتنوع المناهسج ويتسع ميدان الدراسة أويضيق » وتدرس, 
الأمور بنظرة عالية جدا أو ينفذ الرء إلى تسيج العصر الدقيق » ويستقصى الوثائق 
الحفوظة عند الأشخاص والأوراق الباقية عند الأسر والشئون الخاصة و محف 
العصر والقرارات الحلية ‏ فهذه التوسعات المتنوعة لا تتلاق أبداً » ولا تتتبى 
عند فكرة واحدة تفضى إليها. بل يتنه ىكل منها إلى طبيعة مؤلفيها وأخلاتهم ‏ 
ولا ينتج عنها أبداً غير نتيجة ببئة واحدة وهى : استحالة فصل من يشاهد عن 
الثىء الذى يشاهده ؛ والتاريخ عن المؤرنم : 

ومع ذلك فثمت تقطا يترافأ علها المي . فنى كل كتاب تاريخ قضايا 
يتفى علها الممثلون والشهود والمؤرخون والأحزاب . وهى لفتات موققة» وأمور 
عرضية حقا » ومجموع هذه الأمور العرضية » وهذه الشواذ الجديرة بالملاحظة , 
هو الذى يؤلف القسم امو كد من معرفة اللاضى . وهذه الأعراض ذاتالاتفاق » 
وهذا التلاق فى اللوافقات ‏ يحدد « الوقائم التارمفية » » ولكنه لا بحددها 
محد بدا ناما 5 


فالناس جميعاً متفقون على أن لويس الرايم عشر توف فى سنة 17١8‏ ' 
لكن وقم فى سنة 9١١8‏ مالا نهاية له من الأمور الأخرى اللحوظة يحتاج 
تسجيلها كتابة إلى ما لانهاية له من الكليات والكتب بل والمكتبات لحفظها. 
فلا بد إذن من « الاختيار » » أعنى من الاتفاق ليس فقط عل « وجود » 
الواقمة » بل وأيضاً على « أهميتها ». وهذا الاتفاق رئيسى جداً . والاتفاق على 


2 ل د 


الرتكوه هفتاء ان الناس لا يمكن أن « يعتقدوا » إلا ما يبدو لم أقل حظأ من 
الإنسانية وأنهم عدون مس اتفاقهم أضعف من أن يشدر على استبعاد شخصيامهم 
وغرائزمم ومصالحهم ونظراتهم الفردية  »‏ وهى مصادر الخطأ وقوى التزبيف . 
لكن ذا كنا لا تخرص الاحاط كل تي بولا يد مق اللخاس من بتر 
الوقائع اللامتناهى بواسطة حكم على أهميتها النسبية فما بعد » فإن تقربر الأهمية 
يدخل من جديد فى العمل التاريخى ما حاولنا محنبه واستبعاده » ولا مفر من 
ذلك . والأعمية هدا ذاتية خالصة ء »كا يقول زملاؤٌ 6 فى فى قسم الفلسفة . . إذ الأهمية 
موكول إلينا تقديرها » مثلها مثل قيمة قيمة الشهادات ( الباقية لدينا) ٠‏ ولامرء الحق 
ف انان أن كتشا ف تر امن الكينا أمم » من أية معاهدة عقدت حوالى 
ذلك العبد »؟ والواقع أنه فى سنة #سيه١‏ حكن كن تذهب تيج هذه الآداة 
الدباوماسية ( المعاهدة ) هباء وتفنى فى خضم الأحداث » ببها الى عكن تعرفها 
داعاً وامناطق ذوات الملاريا يكثر:وفود الناس علبها واستغلالما » وأن الكينا 
لعله لاغنى عنها من أجل احتلال الأر ض كلها والبحث عن الثروة فيها » وهذا 
الأمر هو الظاهرة السائدة » « فى نظرى » » فى هذا القرن 


وهكذا ترون أنى أنا أيضاً أشارك فى تقربر الأهمية حسها أراه. 

على أن التارم يقتضى ويتضمن كثيراً من الأعواء . فثلا نجد من بين 
القواعد التى يعمل عقتضاها قاعدة يعتقد بسهولة أنها دالة بنفسها » وعكر: 
استتخدامها بغر أدى محوط » حتى إنه قد بدا للناس ألى أتت أمراً منكراً حينا 
أردت منذ مدة أن أبحث عن صياغتها الدقيقة . 

فبل أجِرؤ على أن أحدتم عن « عل التواريخ ») ع1أع02011010© >6 وكان 
قَْ الماضى أقسى مواد الامتحان ؟ وهل أجرؤ على إقلاق فكرتك الناشئة”؟ عن 





)١(‏ مغالطة منطقية فيها ,يفترض الإنسان أن حدثاً مطول لآخر » لا لسيب إلا لأنه أتى- 
سقبه » أى بعده . ويقول بيكن إن هذه الغالطة هى الأصل فى مءظم الحراات المنصلة 
بالتنجم والفاءلة , 


ا 
الملية » وتذ د بالغالطة القدعة : « بعقبه إذن بسيبه ه موجه عوط :ووم 
عمط عع وعم ؛ وتلعب دوراً خطيراً فوالتاريخ؟ وهل أقول لم إنتوالى السنين 
له قيمة محدودة عظيمة هى نفس القيمة التى للترتيب الأيحدى + وإن توالى 
الأحداث أو وقوعها معأ لا معنى له إلا ف ىكل حالة على حدة » وفى النطاق الذى 
فيه يمكن هذه الأحداث » « فى نظر شخص ما 4 » أن يؤثر بعضيا فى بعض ؟ 
وأخثى أن أثير الدهشة والاتزعاج إذا أومأت أمامكم إل أن نزحا من 
توع « الرجل الممغير الكيير +0) ج11 وأنه يحول فى الزمان 
حيثها اتقق » واتتقل خأ من الإسكندرية القدعة فى أزهى عصورها إلى قرية فى 
فريقية أو فى فرنا الحالية » نيل إليه قطعاً أن عاصة البطالمة الزاهرج 
( الإسكتد ندرية ) « أحدث » عبداً عقدار ثلاثة أو أربعة آلاف سنة من تلك 
الجموعة من الدور والآ ' كواخ التى يسكنها معاصرونا . 

وهذه المواققات د5ممنغمهجوهك لامفرمنبا . ولذا لا أنقد إلا إمال أولنك 
الذين لا ييرزومها للعقول بوضوح ووعى . ويؤسفئئ ألا يعمل فى التاريخ مأ عملتة 
العلوم الدقيقة فى نفسها حيما أعادت النظر فى أساسها وبحثت فى بديهياتها بكل 
عتابة وأحصت مصادراتها ( ومبادئها ) . 


عبا رياه وام هام » وأن القوم ينضلون أن 
يكون كذلك . هنالك لن يكون لدى ما أقوله . . . فإنى أمجد ربات الإلحام . 


لاحظوا أتنا نستخدم نوعاً من المنهج المتناقض لتكون مختلف الأشكال عن 
مختلف العصور : فن ناحية نحن فى خاجة إلى المرية فى مملكة مخيل حيوات 


)010( عكر كان : اسم بطل أقصوصة فلسفغية لفولتير » وضعبأ سخرية من الألديب 
قوامل ( سنة ١17607 - ١717‏ ) الذى ألف كتاباً عنوانه « تعدد العوالم » مزج فيه بين 
الحقائق العامية والمهازل الأدبية الارعة »> وحعا جعل من فوتتتل هذا « الرجل الصغير الكبير 5 
ونبك مله مهكنا لاذعا . 


سك 6 و" مس 


الآخرين والشعور يها ؛ ومن ناحية أخرى » لابد من تضييق هذه المرية من 
أجل أن تحسب للوثائق حسابها » وأن نضطر أتفسن إلى ترتب وتنظم 
دعا كان » بواسطة قوانا وصور تفكيرنا وانتباهتا » وهذه أمور « فى جوهرها 
خاضرة » . لاحظوا هذا على أنقسكم : فى كل مرة يتملكك فيها التارخ 
وتفكرون تاريخياً ويلذ لك أن محيوا الثامرات الإنسانية ف عصر من العصور 
الغارة ء يسند اهيام؟ هذا شعور بأن الأشياء كان يمكن أن تكرن غير 
ما كانت عليه بالفعل وأن تبخذ مجرى آآخر . وى كل -لظة تتخيلون « خطة 
تالية » أخرى غير تلك التى تلت فعلا : فن ىكل حاضر خيالى تصعون 
أغسك فيه تتصورون مستقبلا آخر غير الذى. محقق . 


١ . 5‏ - ِ- 
« أوانتصرروبسسير؟ لو وصل جروشى7”* فى الوقت المناسب عل 
أرض ووترلو؟ - لوكان عند تابليون نحرية أويس السادس عشر وقائد حرى 
مثل سوفرن ... »كلو ... داعا او ! 


ودوافعه الحركة التى تحدد لنا الحاضر . ويضنى على التاريخ قوى القصص 


)١(‏ 6203627 : امانويل دى جروثى : مارريش ال فرنسى . حارب فى قنديه » وكان 
على رأس اللة فى إبرلنده » وبرز فى عهد امبراطورية نابليون الأول . وفؤعشيه معركة ووتراو 
كلف عطاردة البروسيين بعد هر علتهم فى ليتى-» قتر كهم يفرون وياحقون بالإتجليز وبقهو هيدا 
عن ميدان المعركة التى قررت مصير تابليون . ولد ستة ١3955‏ » ونوى سنة 0181541 . 

(5) 51111262 : سير أندريه : ملاح فرنسى ( سنة 151955 - ستة ١788‏ ) حاربه 
الإتجلخ ببسالة اند من أندخل البحرية الملسكية سنة +4 ١97‏ » ولكته وقم بين أددمهم قمعركة 
الجزيرة الجيلة ©86116-581 سنة م74١‏ ء. ثم دخل فى طريقة فرسان مالطة سنة 
١9‏ , واشترك فى الاستيلاء على ماهون 234815808 سنة 5 0. وحارب مم جيدر على 
في الحند ضد الإتجليز » ووكل إليه أعس قادة خسسفن سنة 1١‏ 074١ء‏ غطم أسطول جوكتون . 
خم عين رئيساً لأسطول الحند سنة ١786‏ وتحالف مم حيدر على وحارب الأميرال الإتجليرزى 
هيوز خلال سبعة أشهر ف أريع معارك واستول على نيجايانام وترتكال وظل متفوقاً حت صلح 
فرساىي سنة ١785‏ . ونوق سنة ١7484‏ خلال مبارزة . 


ع- 9+ ب 


وأ ذككايات . ويشركنا فى هذا التوقف أمام الأمور غير اليقينية » وهو ما يلف 
الإحساس بالحيوات الكيرى » والإحساس عشاعر الأم خلال المعارك الى 
يتقرر فبهأ مصيرها ء الإإحساس الملازم نلطامحين فى الساعة التى يرون فها أن. 
الساعة التالية ستكون ساعة التاج أو ساعة المقصلة , الإحاس الذى يشعر به 
الفنان وهو يشرع فى إزالة الأغطية عن مرمرتمثاله أو يأمر بإزالة المقود والدعائم 
الى لا تزال تند آليناء . /' 


ولو جردنا من التاريخ عنصر الزمن الى » أوجدنا أن مادته تفسها ؛ 
أعنى التاريخ ٠.٠٠‏ الخالص » ذلك المؤلف من وقائم الحسب» من وقائم 
لا جدال فمبا من ذلك النوع الذدى نحدثت عنه -- وجدنا هذه إلادة لا معنى 
لها ء لأن الوقائع ليسا فى نفسها معنى . يقال لك أحياتاً : « هذه واقمة 6 > 
« استساموا للوقائم » . فبذا معناه : « آمنوا » . آمنوا » لأن الإنسان لم يتدخل 
ها هنا وإنما الأشياء نفسها هى اللتى تتكلٍ . « هذه واقمة » . 

أجل . لكن ماذا نعمل ب « الواقعة » ؟ لا شىء أشبه من الواقعة بوحى, 
فوثيل"'* » أو بهذه الأحلام اللسكية التى فسرها أمثال يوسف ودانيال - فى 
الكتاب المقدس - للماوك الفزعين . فنى التاريخ »كا فى سائر المواد » مأ عو 
واقهى وضعى هو غامض يحتمل ما لانهاية له من التأويلات . 

ولهذا فإن أمثال دى مستر وأمثال ميشليه تمكنون عل السواء ؛ ومن هنا 
فإنهم حيها يفكرون ف الماضى لعاهم أن يتصوروا أقسهم أشباه الوحى والكبنة 
والأنبياء » فيتشكلوا بأشكالهم ويستميروا سمو لغامهم ؛ وى نفس الوقت 
يضفون على « ما كان » كل العمق الى الذى لا يثبت حا إلا لمستقبل . 


(؟) فوثيا واطغخوط : كاهنة أبولون فى دلف الى كانت تجلى على متمد ذى ثلاث أرجل 
فوق شق فى صخرة » وتتفوه ل ومى فى سال التحلى - يعبارات متعثرة غامقة , تتولى 
الكاهمن تفسيرها على صورة أبيات منظومة . 


حيو 


914و ست 


وعلى هذا النحو يتشابه فى تفوسنا : رؤية 0 الاغى والتنبؤ بالمستقبل » 
واقتناص الماضى وتوقع المستقبل » ولا نملك إلا الترجيح بين الصور » ويبدو 
الاضر السرمدى شبباً بالاصطفاق بين فرضين معاثلين : أحدها يفترض المافى » 
والآخر يقترح الستقبل . 

وأتم أمها الثنباب الأغراء للاثلون أمامى . إن تجملونتى أفكر فى أزمنة 
لن أزاها » وفى أخزى لن أراها عوض ٠‏ أرا » وأرى نفسى حيها كنتت فى 


سنكم » فتغرينى الزغبة فى التنبؤ بما سيكون . 


لقد أطلت علي كثيراً فى الحديث عن التاريخ » وكنت على وشك أن 
أغفل عن ذ كر الأمر الجوهرى ء ألا وهو : إن أقضل منهج لتكوين فكرة 
عن استهال التاريخ وقيمته » - وخير طريقة لتعل كيفية قراءته والاتتفاع 6 
عو أنيتخذ المرء من تحربته الخاصة نموذجاً لمعرفة الحوادث التى وقمت » وأن 
يستخلص من الخاضر تموذج حب استطلاعه للماضى . قا رأينا بأعيننا؛ 
ومأ عائيتاه بأنقسنا وما كنا عليه وما فملناه ؛ ‏ ذلك هو الذى يحب أن يقدم 
لنا برنامج المسائل » المستتخلص من حياتنا تحن » والذى ستطلب من التارعخ بعد 
ذلك نحقيقه ويجب عليه أن يحاول الإجابة عنه كلا سألناه عن الأزمنة التى لم تمشها. 
« كيف مكن الحياة فى عصر ما معين ؟ » تلاك هى المسألة فى سيم الأمرا ‏ 
لميع التجريدات والأفكار التى تجدونها فى الكتب لا طائل تمتها » إذا لم 
تعطوا الوسيلة لا كتشافها ابتداء من الغرد . 

لكن حيما يتأمل المرء نفسه تارعذياً  »‏ على ضَنوء التارض ‏ » ينساق 
إلى مشكلة معينة » على حلها يتوقف مباشرة حكتا على قيمة التارّ . فإن 
التاريخ إذا لم يكن مجرد تلهية للعقل » فا ذلك إلا لأتنا تأمل أن نستخلص منه' 





)١(‏ فق هذه الفقرة لأ فالرى إلى ألوان من الجناس والسجم بين الكليات لم يتنسر أداؤه فى 
العربية. وذلك عت اداع ققع22 «الالرعهوعم ,عم70 ونام عومووجم ,رامعم أن وقوم 
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بالتنبؤ بالمستقبل . 

فلرجع دعوى التاريخ هذه إلى أنفسنا ؛ وإذا كنا قد لمسنا بضع عشرات 
من السنين » فلنحاول أن تقارن ما كان ما كنا تستطيم توقعه » نقارن الحادث 
بالمتوقم . 

كنت فى صف الخطابة عام سنة م١‏ . ( وصف الخطابة قد أصبح فيا 

بعد الفق ال وهو تضار كبير يمكن أن ستخلص منه تأملات 
لا حد لها ) . 

إلى لأنساءل الآن ماذا كان يكن التنبؤ به سئة لم١‏ أى منذ خخس 

لاحظوا أننا فى خير الظروف للتجربة القارمخية . فلدينا كية هائلة » لملبا 
أ كثرما جب » من المعلومات : كتى » صحف ؛ صور “ممسية » ذ كريات 
شخصية » شهود لا يرالون كثيرين : والتاريئخ لا يبنى عادة بهذا القدر الوفير 
:من المواد . 

إذن » ماذا كان عكن توقمه ؟ إنى أ كتفى بوضم الشكلة . وأشير فقط 
إلى بعض ملامح العهد الذى كنت فيه طالياً فى صف الخطابة ٠‏ 

فى ذلك العبد كان فى الشوارع مقدار من الحيوانات لا برى إلا فى ميادين 
السياق » ولم يكن ثم آلة واحدة ‏ ( لنلاحظ ها هنا أن بعض الباحثين الحصلين 
يدون أن استخدام الفرس فى الجر لم يشم إلانى حوالى القرن الثالث عشر » 





)١(‏ لاحظ أن السنة الأولى فى نظام التعليم الفرنسى الثانوى هىالسنة النهائية الويحصل الطالب 
فى مهايتها على البكالوريا ( القسم الثالى بفرعيه : فلسفة » وعلوم ورياضة). وسنةالخطابة (أأوفصل 
الخطاية » أو صف الخطابة ما يقول أهل لبنان وسورية ) كانث عى ستة الكالوريا . وحعيت 
كذلك لأنيا كان السنة الى يدرس فيها الطالب حم الخطابة . 


اال ا 


2 اونا من الخجل » وهى طريقة كانت تقتتخى وجود العبيد . وهذا ألنسبية 
مور ل السيارة -- الأوتوموبيل -- على أنها « واقعة تار ية 6 ). 


فى سنة لاههم؟ هذ م كان المو مخصصاً الطيور وحدهادون سواها . وم 

تكن الكبرباء قد فقدت أسلا كبا . والأجسام الصابة كانت لا تزال صلبة . 
0 علا تزال مدكية . ونيوتن وجاليليو محكان فى سلام ؛ ؟ وعم 
الفزياء هالى وقواعده”'* مطلقة . والزمان يحرى بأيامه الحادئة : والساعات_كليا 
كانت سواسية أمام ال ٠‏ وتمنتم المكان باللامبابة والتجانس ول يتأثر 
أبداً بشىء مما يحرى فى داخل أحضانه العظيمة . وامادة تحكها قوانين حكيمة 
عادلة » ولم مخطر ببالها أبداً أنها ستعدل منها شيثاً مهما'يكن ضئيلا » - حتى 
ققدت » فى هذه الهوة من التجزى .”© فكرة القانون تفسها . 

ولكن هذا كله لم يعد اليوم إلا حاماً ودخاناً . لقد تغير هذا كله كاتغيرت 
بريطة أوربا » وسطح الأرض السيامى » وكا تغير مظهر الشوارع » وزملاؤنا 
فى اللمسيه ‏ أولئك الذين لا بزالون أحياء » وكنت تركتهم إما حاصلين على 
البكالوريا أو على وشلك الظفر مها وإذا نادم اليوم أعضاء فى مجلس الشيوخ 
#قادة عسكريين وعمداء أو رؤساء » أو أعضاء فى المعيد الفرنسى 


لقد كان من الممكن التنبؤ مهذه التغيرات الأخيرج ؛ 5050 
الأخرى ؟ إن أعر العاماء وأعمق الفلاسفة وأبرع النياسيين فى سنة بالهم!ا - 
شل كأن فى وسعه أن يحل مجرد حل - يما تراه اليوم بعد مضى سمس وأر بعين. 


)١(‏ هنا إشارة إالىنسب اللاتعين فى فزياء بلانك وهير نرج والميكانكا الموذجية ما أدى 
إلى أزمة فى نظرية الطبرية فى الفزياء ( راجم كتابنا «اشبنجار» صس** س صس4؟ ؟ القاهرة 
ط »# سسمنة هغة١ا‏ ). 

(؟) هنا إشارة إلى مافعلته نظرية النسبية عند [ينشتين من القول بعدة أنواع من الأزمنة 
حتلف ياختلاف الراصد . 


(؟) هنا إشارة إلى تجرىء الذرة » وإلى عدم وجود جبرية دقيقة فى المستوى محت النرى . 


سم 7*4 مسد 


سنة بائسة ؟ إنه ليس من الممكن مجرد تهمور ما هى العمليات العقلية التى يبحتها 
فى كل المادة التار مخية المتتجمعة عن سنة /الم/ ١‏ كان من الممكنأن تسنتج من معرفة 
الماضى - أي كان رسوح هذه المعرفة وإ.عاطتها -- فكرة » وأوتقريدية جداً ؛ 
عما عليه سنة ؟ 18 . 

وها فاق أتمائى القنة » إلى اشع قعورا غازما" ”ا قلت ق :مناسية 
أخرى - بأننا )0 ندخل المستقبل نا كدين على أعقابنا » / وهذا عندى أثم 
درس يعامنا التارريح إياه وأشده يقيناً لأن التاريخ هو العم بالأشياء التى لا تتكرر 
أبداً . فالأشياء التى يمكن تكرارهاء والتعارب التى يمكن إعادتها » والملاحظات 
الى سر ونقها بيضيا كل أولئك من شأن عل الفزياء » وإلى حد ماعل الأحياء . 

لكن لا الوا أن تأمل الماضى ا غبه من غابر لن يعود أمراً لا غناء فيه . 
نله يبين لنا خصوصاً إخفاق التنبوٌ ات البائغة الدقة إشفاقاً متواصلا؛ وعلىالعكس 
يكشف عن الفوائد الكيرى للاعداد العام المستمر الذى يسح للانسان بالعمل 
فى وقت مبكر ضد التوقع ‏ دون أن يدعى خلق الأحداث أو نحدبا » لأنها 
دائماً مفاجآت ء أه تنطوى على نتايم تثيز الدهشة والذهول . 
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